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الخليج: حرب نفسية ام حقيقية؟
عبد الباري عطوان

هناك مثل عربي يقول «ان المجرم يظل يحوم حول مسرح الجريمة»، وهذا 
المثــل ينطبق بطريقة او باخرى على الولايات المتحدة الامريكية، بالنظر الى 

تحركاتها العسكرية والسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي.
هناك من يجادل بان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي تقف على 
ابــواب معركة انتخابية شرســة مع الحزب الجمهــوري المنافس، وتواجه 
ازمــة اقتصادية خانقة لا يمكن ان تغامر بحــرب جديدة في المنطقة بعد ان 
احترقت اصابعها وجيوبها في حربين خاسرتين في العراق وافغانستان، 
ولكــن أليس مــن المنطقــي القــول ايضا انــه ولهــذه الاســباب، اي الازمة 

الاقتصادية والانتخابات الرئاسية قد تذهب الى الحرب؟
نشرح اكثر ونقول ان دعم اسرائيل وتلبية مطالبها في تدمير الطموحات 
النووية الايرانية يشــكلان القاسم المشــترك للحملات الانتخابية للحزبين 
الرئيســيين، حتــى ان اكثــر من مرشــح رئاســي جمهوري يهدد بارســال 
الطائرات والصواريخ الى ايران حماية لاســرائيل لكســب ودها، واللوبي 

اليهودي القوي الداعم لها.
الرئيس اوباما قطع عطلة رأس السنة الميلادية، ولم ينتظر يومين، ليوقع 
قانونا امريكيا بفرض حظر علــى اي معاملات مع البنك المركزي الايراني، 
واصدر بيانا يؤيد فيه بشــدة اتفاقا اوروبيــا مبدئيا على فرض حظر على 
الصــادرات النفطية الايرانية، وكأنه يســتعجل بدء هــذا الحظر، ولا يطيق 

الانتظار لصدوره حتى آخر الشهر.
امريــكا وحلفاؤهــا الغربيــون لا يســتطيعون البقــاء دون شــن حروب 
في منطقة الشــرق الاوســط، حتى انهم يخـــتلقون الاعــــــذار ويهيـــئون 
الاســباب لانفجارها، ففي السنوات العشــر الماضية خاضوا ثلاث حروب 
رئيســية، الاولى في افغانســتان، والثانية في العــراق، والثالثة في ليبيا، 
ويبدو ان العد التنازلي بدأ لحرب رابعة ضد ايران في الاســابيع او الاشهر 

المقبلة.
٭ ٭ ٭

هناك ثلاثة مؤشــرات رئيســية كانت القاســم المشــترك في جميع هذه 
الحروب، والمؤشر على قرب اشتعالها:

• الاول: فرض مفاوضات فلســطينية ـ اســرائيلية بالقوة، للايحاء بان 
امريــكا ملتزمة بحل هذه القضية، هكذا فعــل جورج بوش الاب عندما عقد 
مؤتمر مدريد للســلام لتبرير حرب عاصفة الصحراء علــى العراق، وهكذا 
فعل ابنــه بوش الابن عندما اطلق هذه المفاوضــات وتحدث عن قيام دولة 
فلســطينية مرتين، الاولى بالتزامن مع حربه على الارهاب في افغانستان، 

والثانية قبيل احتلال العراق.
الآن، ودون اي مناسبة، وتحقق اي من الشروط او المطالب الفلسطينية 
بوقف الاســتيطان، او الحد الادنى منها، يساق الفلســطينيون (السلطة) 
الى مفاوضات مع الاســرائيليين بأمر امريكي، ومبــادرة اردنية، بنهايات 
مفتوحة، ووسط هجمات اســتيطانية اسرائيلية غير مسبوقة لماذا؟.. انها 

الاستعدادات للحرب على ايران وربما سورية وحماس وحزب الله معا.
•الثانـي: صفقات الاســلحة الحديثة والمتطورة الــى دول الخليج والتي 
تصل قيمتها الى اكثر من 130 مليار دولار، وهي طائرات وصواريخ اكبر من 
القدرات الاســتيعابية لهذه الدول، والهدف منها تسريع وتيرة الصناعات 
العســكرية الامريكيــة، وخلــق مئــات الآلاف مــن الوظائــف للامريكيــين 

العاطلين، اي تدوير غير مباشر لعوائد النفط.
•الثالث: حالة الســعار المتواترة لفرض حظــر هنا، وحصار هناك، لخنق 
ايران وحلفائها اقتصاديا وتجويع مواطنيها، وعلمتنا التجارب الســابقة، 
ان جميع الحصــارات التي فرضتهــا امريكا انتهت بحــروب مدمرة، هكذا 
كان الحــال في العراق وليبيا وافغانســتان، ولا نعتقد ان الحصار الخانق 

المفروض على ايران ويتعاظم شهرا بعد شهر سيكون استثناء.
نشــهد حاليا حربا كلامية ســاخنة محورها مياه الخليج العربي، ايران 
تجري مناورات بحرية وتجرب اسلحة وصواريخ حديثة متوسطة وبعيدة 
المــدى، وتــرد واشــنطن بتحذيرهــا بعظائم الامــور اذا ما نفــذت وعودها 
باغــلاق مضيق هرمــز، وتعتبر تهديداتهــا باغلاق المضيــق دليل ضعف، 

وكأنها تستفزها لدفعها الى الاقدام على هذه الخطوة.
الادارة الامريكيــة التــي قيــل انهــا وضعــت خططاً لشــن هــذه الحرب 
بالتعــاون مــع حليفتهــا بريطانيــا تبحث عــن «المفجر»، وســواء خاضت 
الحــرب فعلاً او كانت تهديداتها في اطار الحرب النفســية فانها الكاســب 
الأكبــر، لانها نجحت في تصعيد مخاوف دول الخليج الصغيرة المتضخمة 
جيوبهــا وخزائنها بآلاف المليارات من الدولارات، ودفعها بالتالي لشــراء 
الاســلحة دعماً للاقتصادين الامريكي والاوروبي المنهارين، بينما لم تقدم 
هــذه الدول حتى الفتــات للدول العربية المأزومة الخارجــة من ثورات مثل 

مصر وتونس.
٭ ٭ ٭

الســيدة هيــلاري كلينتــون مهندســة السياســة الخارجيــة الامريكية 
وحروبهــا الجديــدة فــي المنطقــة، تقــول انها لن تســمح لايــران بامتلاك 
اســلحة نووية حتى لا يحدث في المنطقة ســباق نووي، اي ان تمتلك دول 
مثــل مصر وتركيا والمملكة العربية الســعودية رؤوســاً نووية، ولكن هذه 
الحجــة مــردودة عليها فلماذا لم يحــدث مثل هذا الســباق عندما امتلكتها 
اســرائيل الاكثر خطراً على الامة العربية من ايــران ومازالت تحتل ارضهم 

ومقدساتهم؟
نريــد ســباقاً نوويا في المنطقة، وهــو لن يكلف عشــر المبالغ المخصصة 
لشــراء صفقات اســلحة من امريكا، عــلاوة على كونه سيشــكل حصانة 

وردعاً للشعوب العربية في وجه التهديدات الاسرائيلية والايرانية معاً.
ولــو كانت هناك قيادات عربية وطنية فعلاً لشــجعت ايران على امتلاك 

اسلحة نووية من اجل ان توفر الذرائع لنفسها للسير على الدرب نفسه.
امريــكا خســرت كل حروبها فــي المنطقة، خســرت حربها فــي العراق 
وافغانستان، وها هي تتراجع عن خطواتها السابقة وتتنصل من وضعها 
حركة طالبان على قائمة الارهاب، وتنفي مطلقاً انها رصدت مكافأة للقبض 
على الملا محمد عمر او قتله، وتبارك فتح الحركة سفارة في الدوحة لتكون 

محور الاتصالات معها.
وبنــاء على ذلك فان اي حــرب قادمة لها ضد ايران لن تكون اســتثناء، 
ليــس لان ايران اضخم واكثر تســليحاً، وانما لان نفــس امريكا قصير ولا 
تســتطيع الحفــاظ على انتصاراتهــا التي تحققهــا لها قدراتهــا التدميرية 
العالية. ولان النتائج النهائية تأتي معاكســة تمامــاً لطموحاتها وأهدافها 

التي خاضت الحرب من اجلها.
نكــره الحــروب لانهــا لا تخلف الا الدمــار والأيتــام والأرامــل، وجميع 
ضحاياها اخوة لنا ينتمون الى العقيدة نفسها، ولكن اذا خاضت واشنطن 
حربها الرابعة، فانها قد تكون آخر الحروب الامريكية، وربما الاســرائيلية 
ايضــاً، فالخير قد يأتي من باطن الشــر، والمقصود هنا الشــران الامريكي 

والاسرائيلي.

الغاء قانون يجرم تأسيس الاحزاب في ليبيا اصدره القذافي
ليبيا: ائتلاف ثوار 17 فبراير يرفض تعيين المنقوش رئيسا للاركان

النيابة توجه لمبارك تهمة القتل
وتتجه الى المطالبة بعقوبة الاعدام

■ عواصـم ـ وكالات:  رفض ائتلاف ثوار 17 فبراير الاربعاء تعيين 
العقيد الركن المتقاعد يوسـف المنقوش رئيسا لأركان الجيش الوطني 
الليبـي متهمـين المجلس الوطنـي الانتقالـي بتجاهل مرشـحيهم لهذا 
المنصب. وقال بهلول الصيد احد مؤسسـي هـذا الائتلاف، الذي يضم 
عـدة فصائل للثوار من مناطق مختلفة «نرفض اي شـخص من خارج 

قائمة المرشحين التي قدمها الثوار». 
وكان المجلـس الوطنـي الانتقالي عين الثلاثاء وكيـل وزارة الدفاع 
في الحكومة الانتقالية العقيد الركن المتقاعد يوسـف المنقوش رئيسا 

لأركان الجيش الوطني الليبي. 
وجـاء تعيين المنقوش مخالفـا للتوقعات التي ذهبـت نحو اختيار 
اللـواء خليفة بلقاسـم حفتـر قائد القـوات البرية فـي أركان الجيش 
الليبي، أو رئيس المجلس العسـكري لمدينة مصراتة العقيد سالم جحا 

اللذين كانا من أبرز المرشحين لتولي المنصب. 
مـن جهـة اخـرى الغـى المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي امس 
الاربعاء قانونا يجرم تأسـيس الاحزاب السياسـية، فرضه في 1972 
الزعيم السـابق معمر القذافي، على ما افادت به وكالة الانباء الليبية 

الرسمية.
يـوم  اعلـن  الانتقالـي  الوطنـي  «المجلـس  ان  الوكالـة  وافـادت 

الثلاثـاء عن إلغاء قانـون تجريم الحزبية الذي فرضـه نظام القذافي 
الاسـتبدادي لقتل الحياة السياسـية فـي ليبيا وفرض فكـره بالقوة 
على الليبيين».  وقد تأسسـت عدة احزاب في ليبيا منذ سـقوط معمر 
القذافـي نهايـة اب/اغسـطس وحتى قبل ذلـك في بنغازي (شـرق)، 

عاصمة الثوار طيلة ستة اشهر. 
من جهة اخـرى اعلن وزير الخارجية الليبي الاربعاء في نيامي ان 
ليبيا والنيجر تريدان اقامة علاقات «حسـن جـوار واحترام متبادل» 

بعد الثورة الليبية ومقتل الزعيم السابق معمر القذافي.
وقال الرئيس النيجري محمدو ايسـوفو ان «علاقاتنا ستقوم على 
مبدأ حسـن الجـوار والاحتـرام المتبادل»، كمـا قال عاشـور بن خيال 
الذي تولـى مترجم نقل تصريحاته التي ادلى بهـا باللغة العربية في 

ختام لقاء مع رئيس الدولة. 
واضـاف «تطرقنا الى مواضيع مثل الامن المشـترك بين بلدينا التي 

سنوليها اهتماما خاصا في علاقاتنا». 
وقـال «نأمـل ان نسـتقبل قريبا الرئيس ايسـوفو في ليبيـا».  ولم 
يكشـف الوزير الليبي مـا اذا كان ناقش مع الرئيـس النيجري مصير 

شخصيات لجأت الى النيجر وكانت قريبة من معمر القذافي. 
(تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني 
مبارك الاربعاء بالاشـتراك فـي قتل المتظاهرين، 
مؤكـدة ان لديها ادلة قوية على ذلك، ومنددة في 
الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.

وقـال المحامـي العـام الاول بنيابة اسـتئناف 
القاهـرة مصطفـى سـليمان، ان مبـارك ووزيـر 
الداخليـة السـابق حبيـب العادلـي وسـتة مـن 
كبـار المسـؤولين الامنيـين «سـاعدوا وسـاهموا 
وحرضـوا على اطـلاق النـار» علـى المتظاهرين 
خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس 

المخلوع في شباط/فبراير الماضي. 
واتهـم سـليمان في الوقت نفسـه السـلطات 

المصريـة الجديـدة بـ»تعمـد رفض التعـاون مع 
الادعاء» لتحديد مسؤولية الرئيس السابق. 

ويمكن ان تتقدم النيابـة التي بدأت مرافعتها 
الثلاثاء بمطالبها الخميس. واستنادا الى تقارير 
فانها قد تطالب بتوقيع اقصى العقوبة التي ينص 
عليهـا القانـون وهـي في هـذه الحالـة الاعدام.  
مرافعتهـا  بدايـة  فـي  وصفـت  النيابـة  وكانـت 
الثلاثـاء مبـارك بانه «فرعـون مسـتبد عاث في 
الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين 

والبطانة الحاكمة من دون حسيب أو رقيب». 
واكـدت انه «لـم يسـتمع إلى صوت الشـارع 
الـذي يطالـب بالعدالـة الاجتماعيـة والحريـة، 
واسـتهان بـارادة الشـعب بتزويـر الانتخابات 
لتكـون الجواز المزور للتوريث»، مشـيرة الى ان 
النظـام «أبقـى العديد مـن الوزراء والمسـؤولين 
لفترات طويلة رغم فشـلهم، مما أدى إلى تفشـي 
الفسـاد وعـدم محاسـبتهم لحمايتهـم بالنظـام 

والشرطة».   (تفاصيل ص 3)

طيفور: إيران حاولت التوصل إلى اتفاق بين «الإخوان» والحكومة السورية

سورية: منشقون عن الجيش يتوعدون بعمليات ضخمة
اسرائيل: حركة الجهاد 
تتجاوز حماس ولديها 
صواريخ أكثر تطورا

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قـال ضابط 
كبير في شعبة الاسـتخبارات العسكرية 
تقديـرات  إن  الأربعـاء،  الإسـرائيلية 
الجهـاد  حركـة  أن  إلـى  تشـير  الشـعبة 
الإسـلامي في قطـاع غزة تتجـاوز حركة 
حمـاس من حيـث القوة العسـكرية التي 
مجـال  فـي  خاصـة  تمتلكهـا،  أصبحـت 
الصواريخ. وأضاف الضابط الإسرائيلي 
أن عـدد الصواريـخ التـي بحـوزة حركة 
الجهـاد أكبر من الصواريـخ التي بحوزة 
الصواريـخ  هـذه  مـدى  وأن  حمـاس، 
أطـول، وتقديرات شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية تشـير إلى أنه بحوزة الجهاد 
صواريـخ يصـل مداهـا إلـى 74 كلـم، أي 
أنه بإمكانهـا أن تصل إلى مدينة تل أبيب 

وحتى أبعد من ذلك.

الاستخبارات البريطانية: 
تنظيم «القاعدة» التهديد 

الأكبر لأولمبياد لندن
■  لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر رؤسـاء 
(إم  البريطانـي  الداخلـي  الأمـن  جهـاز 
آي 5) مـن أن تنظيـم «القاعـدة» بزعامة 
أيمـن الظواهري لا يـزال يشـكل التهديد 
الارهابي الأكبر لـدورة الألعاب الأولمبية 
العـام  صيـف  لنـدن  تسـتضيفها  التـي 
الحالـي. وقالـت صحيفـة «ديلي سـتار» 
الجهـاز  رؤسـاء  إن  الاربعـاء  امـس 
بتنفيـذ  وحيـد  مسـلح  قيـام  يرجحـون 
الهجـوم المفتـرض على غـرار العنصري 
اندرس بريفيك منفـذ الهجومين الداميين 

في النرويج العام الماضي.

منع توزيع اسبوعية 
فرنسية بالمغرب لنشرها 
رسما لوجه النبي محمد

■ الربـاط ـ ا ف ب: منع المغرب توزيع 
اوبسـرفاتور»  نوفيـل  «لـو  اسـبوعية 
الفرنسية لنشرها ملفا عن العالم العربي 
يتضمـن خاصة صـورة مرسـومة لوجه 
النبـي محمد عليه الصلاة والسـلام، كما 

اعلن مصدر رسمي الاربعاء.
ويأتـي هـذا القـرار بعــــــد ايام من 
حظر اسـبوعية «لكسـبرس» الفرنسـية 
التـي نشـرت ملفـا مـن 95 صفحـة عـن 
الاسـلام يشـمل ايضا صورة وجه النبي 

محمد. 

■ بيروت ـ دمشـق ـ طهـران ـ وكالات: قال قيادي 
في جماعة الاخوان المسلمين في سورية الاربعاء، إن 
إيران حاولت «اسـتمالة» الحركة إلى جانب الرئيس 
السوري بشار الأسد، مقابل حصولها على 4 مناصب 

رفيعة المستوى في الحكومة السورية.
ونقلت صحيفة «واشـنطن تايمـز»، الأربعاء، عن 
القيـادي فـي الأخـوان المسـلمين فـي سـورية محمد 
فـاروق طيفور، إن المرشـد الأعلى للثورة الإسـلامية 
في إيران آية الله علي خامنئي، أرسل 3 مبعوثين إلى 
اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) بهدف التوصل 

إلى اتفاق.
وقـال طيفـور، عضـو المجلـس الوطني السـوري 
المعـارض، إن إيـران حاولـت «اسـتمالة» (الإخـوان 
المسلمين) إلى جانب الرئيس الأسد، مقابل 4 مناصب 

رفيعة المستوى في الحكومة السورية المقبلة.
وأضـاف  بهـم»،  الالتقـاء  «رفضنـا  وأضـاف 
«أخبرناهم (من خلال وسـيط تركـي) أن إيران تأخذ 

طرفاً ضد الشعب السوري».
وتابـع «حـين تقـف إيـران إلـى جانـب الشـعب 
للقـاء  اسـتعداد  علـى  حينهـا  سـنكون  السـوري 
المبعوثـين ونجـري محادثات معهـم»، وقـال «وإلا لا 
يمكـن أن نلتقي مـع الإيرانيـين حين يسـاعدون على 
قتـل شـعبنا». وأوضـح أن الوسـيط التركـي لم يكن 
مسـؤولاً حكومياً، وأشـار إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت 
أنقرة على دراية بالموضوع. جاء ذلك في الوقت الذي 
قـال العقيد ريـاض الأسـعد قائد ما يسـمّى «الجيش 
السـوري الحـر»، الأربعـاء، إن قواتـه تخطـط لبدء 
عمليـات ضخمـة هذا الأسـبوع ضـد مصالـح حيوية 
لنظام الرئيس السـوري بشار الأسـد، مشيراً إلى ان 

الأخير سيجبر على التنحّي بواسطة السلاح. 
وصرّح الأسـعد في حديث إلى شبكة «سي أن أن» 
الإخباريـة الأمريكيـة من تركيـا «لقد جهزنا أنفسـنا 
لهذه المرحلة.. لا نسـتطيع الإطاحة به (بشار الأسد) 
عن طريق التظاهرات السـلمية، لذلك سـوف نجبره 

على التنحي بواسطة السلاح». 
ووصـف الأسـعد بعثة المراقبـين التابعـة لجامعة 
الـدول العربيـة «بالمهزلة»، قائـلاً «لا نعتقـد أن بعثة 
الجامعـة العربيـة فـي سـورية مفيـدة، هـم يقومون 
لمسـاعدة  دولـي  تدخـل  أي  ومنـع  النظـام  بتغطيـة 
الشعب السـوري»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تقديم 

المال والسلاح». 
وأضاف «سـنواصل القتال حتى نسـقط النظام.. 
هذا الأسبوع سوف يشهد العالم على عمليات ضخمة 
فـي جميـع أنحـاء البـلاد ضد جميـع مصالـح جيش 

النظام والمواقع الحيوية». 
ميدانيا، قال ناشطو المعارضة إن عشرة أشخاص 
على الأقل قتلوا الأربعاء على يد قوات الأمن السوري 
في حملة قمع جديدة في المناطق المضطربة من البلاد.  
ووقعت أغلب حالات القتل في محافظة حمص وسـط 
سـورية، بحسب لجان التنسـيق المحلية وهي شبكة 

من ناشطي المعارضة. 
واضـاف ناشـطون سـوريون ان قـوات الامـن ما 
زالت تحتفظ بعربات مدرعة في شـوارع مدن سورية 
في حالة تأهب للتعامل مع المحتجين حتى بعد ان اعلن 

مراقبو الجامعة العربية انسحاب هذه المدرعات. 
(تفاصيل ص 5)

استمرار المظاهرات في مدينة ادلب

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
علمــت «القــدس العربــي» ان الرئيس الســوري بشــار الأســد أصدر 
مرســوماً يقضي بنقل عدة آلاف من العاملين في حزب البعث والمنظمات 
الشــعبية التابعة له إلــى مؤسســات ووزارات الدولة الرســمية، بحيث 
يصبــح هؤلاء على مــلاكات الدولة بــدلاً من وجودهم علــى ملاك حزب 
البعث أو إحدى الجهات التي تتبع له. وجاء في نص المرسوم الذي صدر 
بتاريخ 2012/1/2 يعيّــن العاملون في حزب البعث العربي الاشــتراكي 
والمنظمات الشعبية من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية في شواغر 
محدثــة حكماً لهــذه الغاية وبالأجور التــي وصلوا إليها مــع احتفاظهم 

بقدمهم الوظيفي الذي يؤهلهم للترفيع».
ويشــمل هذا المرســوم الذي «لــم يُنشــر أو يُعلَن عنــه»، كل العاملين 

التابعــين لحزب البعث الحاكم الذين يرغبون في الانتقال لملاكات الدولة 
الرســمية، لاســيما أن هــؤلاء لا يُعتبرون موظفــي دولــة ولا يتقاضون 
رواتبهــم من موازنــة الحكومة، بل من مخصصات حــزب البعث كحزب 
حاكم. وتأتي هذه الخطوة تماشــياً مع المرحلة المقبلة التي سيُصبح فيها 
حــزب البعث حزباً كبقية الأحزاب الأخرى الســورية، وبالتالي تخفيف 
الأعبــاء المالية عنه إلى أقصى حــد، بحيث تصبح أجور هؤلاء من موازنة 

الدولة ويخدمون لصالح مؤسساتها الرسمية.
وحســبما علمت «القدس العربي» فإن حوالــي 400 موظف (محررين 
وإداريين وفنيين وعمال) من جريدة «البعث» الناطقة باسم حزب البعث 
ســيتم نقلهم إلى مؤسسات رســمية ـ إعلامية على الأغلب ـ تابعة لوزارة 
الإعلام السورية، كما جرى نقل حوالي ألفي موظف مما يسمى المنظمات 

الشعبية التابعة لحزب البعث إلى مؤسسات الدولة الرسمية.

تمهيدا لمرحلة تتساوى فيها الأحزاب في سورية 
حزب البعث ينقل الآلاف من موظفيه إلى مؤسسات الدولة

المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في عمان: الأردن
يعارض خيار المقاومة الشعبية خوفا من انتقال العدوى

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
الفكـرة التي اسـتخدمها وزير الخارجيـة الأردني ناصر جـودة وحكومته في 
إقناع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالحضور للمشاركة في لقاء عمان التفاوضي 
الأخير، كانت ببساطة التعامل مع محاولة أخيرة قبل الدخول في مسارات المقاومة 

الشعبية التي يلمح وينظر لها الرئيس محمود عباس منذ عدة أسابيع.
علـى هـذا الأسـاس حضر الفلسـطينيون لعمـان التي تملـك بعيدا عـن عملية 
السلام نفسـها مبررات وأسـبابا تدفعها للاهتمام باللقاء نفسه ولأسباب أردنية 

داخلية وإقليمية.
بالمقابـل يمكـن اعتبار ردة فعل القيـادي البارز في حركة فتـح محمود العالول 
ظهر امس في رام الله بمثابة الرد الحركي والسياسـي على القناعة الفلسـطينية 
المسبقة بأن حكومة نتنياهو لن تقدم شيئا لعباس في الوقت الضائع ولا للمبادرة 
الأردنية، الأمر الذي يفسر عبارة العالول حول عدم إحراز أي تقدم من أي نوع في 
عمـان وحـول قرب انطلاق أو انفجار المقاومة الشـعبية، وهـي الورقة التي يلوح 
بهـا عبـاس منذ فترة غير قصيـرة. بطبيعة الحال لا يمكن لعمـان أن تقبل بتحول 
الفلسـطينيين إلى ورقة المقاومة الشـعبية عند خاصرتهم الغربية، فذلك وحسبما 

لمـح إليـه الوزيـر ناصر جـودة فـي الكواليس وهـو يسـتقبل الرباعيـة الدولية، 
يعنـي الغـرق مجددا في تفاصيل يوميـة أمنية أخطر ما فيها هو الإعلان الرسـمي 
والشعبي عن نعي عملية السلام وبرنامج الرباعية الدولية والدخول في تفاصيل 
الانتفاضة والعصيانات المدنية في توقيت حساس ودقيق جدا يمكن أن يعطل كل 
الترتيبات الأردنية لاحتـواء الحراك الداخلي في عمان. يعني ذلك بأن للأردنيين 
مصلحة سياسـية مباشـرة في تأجيـل اندفاعات عبـاس ومجموعتـه نحو خيار 
المقاومة الشـعبية والمدنية خوفا من احتمالات انتقال العدوى للسـاحة الداخلية 
الأردنية، التي تعاني أصلا من كل أنواع الفيروسات الديمقراطية والحراكية على 
حـد تعبير رئيس الوزراء عون الخصاونـة، الأمر الذي يمكن اعتباره عمليا المبرر 

الخفي وراء اهتمام عمان بالعودة للعبة التفاوض عبر رافعة الرباعية الدولية.
وبـكل الأحوال لا يمكن القول بأن عمان وهي تبادر لترتيب مشـهد الثلاثاء في 
وزارة الخارجيـة الأردنيـة كانت تتوقع أصلا نتائج مثمـرة، فالوزير جودة وبعد 
اللقـاء الأول  اعتبـر مجرد انعقاد اللقـاء خطوة إيجابية في تصريح دبلوماسـي 

يخفي التشنجات التي حصلت وراء الستارة.
وتبين وحسـب مصادر «القدس العربي» أن الوفد الفلسطيني لا يبدو مستعدا 
للعودة  لطاولة المفاوضات «مجانا» وبدون على الأقل إعلان وقف الاستيطان ولو 

مؤقتا، في ما لم يحضر وفد نتنياهو بأي تفويض من أي نوع مصرا على أن تبحث 
كل التفاصيـل في المفاوضات نفسـها ومكثرا من الكلام عن الإرهاب الذي تشـكله 
حركـة حماس ونتائج التفاهم والمصالحة معها، ممـا دفع الدكتور صائب عريقات 
لمطالبة الإسرائيليين بحدة عدم التدخل في شأن داخلي فلسطيني، متهما حكومة 

نتنياهو بأنها من وضعت الرئيس عباس في حضن حماس أصلا بتصرفاتها.
حتـى الأمريكيـون عندما دعموا خطة المبـادرة الأردنية الطازجة قالوا مسـبقا 
بأنهـم لا يتوقعـون نتائج ضخمة. وداخل غرفـة القرار الأردنية بدا المشـهد أصلا 
قبل لقاء الثلاثاء وكانت عمان مهتمة بمجرد عقد اللقاء بصرف النظر عن النتائج 
حتى تبرر النشـاط الدبلوماسي المبرمج لأول مرة على أهداف لا علاقة لها بعملية 
السلام، فعمان مهتمة أصلا بأن تعرف حركة حماس بأن أي تقارب مستقبلي معها 
لن يكون على حسـاب علاقتها بالرئيس عباس وسـلطته ولا بعقيدتها في مسألة 

ملف عملية السلام.
بهـذا المعنـى لا يبدو لقاء عمـان أردنيا علـى الأقل أكثر من مهرجـان إعلامي له 
أغراضه الذاتية. أما فلسطينيا فهو ليس أكثر من «تجربة جديدة» خضوعا لضغط 
الأردنيين. أما إسـرائيليا فهو لا يزيد عن فرصة للتواصل مع عمان واختراقها بعد 

فترة طويلة من البرود الشديد في العلاقات الثنائية.
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وزيـر  وجـه  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الدفـاع الايرانـي احمـد وحيدي امس 
الاربعـاء تحذيرا جديـدا الى البحرية 

الامريكية في الخليج.
تصريحـات  فـي  وحيـدي  وقـال 
نقلتها وكالة الانبـاء الايرانية «مهر»، 
«قلنا دائما ان وجـود قوات من خارج 
المنطقـة فـي الخليـج الفارسـي مضـر 
ولا يمكـن الا ان يسـبب اضطرابـات. 
لذلك طلبنـا الا تكون موجودة في هذا 

المجرى المائي». 
وقـال وحيـدي « يجـب الا يتواجد 

الامريكيون في ممر الخليج «.
ونسـبت وكالـة «مهر» الـى العميد 
وحيدي قوله امـس الاربعاء ردا على 
سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها 
ايران، في حال تجاهل القطع البحرية 
الامريكيـة التحذيـر الايراني، وعادت 
الـى الخليج « لقـد قلنا لهـم ان تواجد 
القـوات الاجنبيـة فـي الخليـج ..غير 
مفيـد بـل هـو ضـار، وان تواجدهم لا 
ينتج سوى اثارة التوتر في المنطقة».

واضـاف « لذلـك نحن طلبنـا منهم 
دومـا ان لا يتواجـدوا فـي هـذا الممـر 

المائي بالمنطقة».
وقال وحيدي «ان امن مضيق هرمز 
هـو من القضايـا التي تتابعهـا ايران، 
وقد وفـرت امـن المضيق علـى الدوام 

طيلة الفترات الطويلة الماضية».
واضاف» ان ايـران باعتبارها قوة 
مهمة فـي المنطقة، لها حـق كبير تجاه 

مضيـق هرمـز، وسـتبادر الـى توفير 
المضيـق،  بهـذا  والاسـتقرار  الامـن 

وستقوم بما يلزم في هذا المجال» .
ايرانـي  عسـكري  مسـؤول  وكان 
كبير حـذر الولايات المتحـدة الثلاثاء 
من اعادة حاملة طائراتها الى الخليج 
حيـث تقـوم ايـران بعـرض قـوة في 
الاسـتراتيجي  المعبـر  هرمـز  مضيـق 

لحركة النقل البحري النفطي. 
وقال قائد الجيش الايراني الجنرال 
عطـاء اللـه صالحـي «ننصـح حاملة 
الطائرات الامريكية التي عبرت مضيق 
هرمز والموجودة فـي بحر عمان بعدم 
العودة الى الخليج الفارسي»، مشددا 
على ان «جمهورية ايران الاسـلامية لا 
تعتزم تكرار تحذيرها ولا تحذر سوى 

مرة واحدة». 
وكانت حاملة الطائـرات الامريكية 
«جون سـي سـتينيس» عبرت مضيق 
هرمز باتجاه الشـرق عبر خليج عمان 
ومنطقـة كانـت تجـري فيهـا البحرية 
الايرانيـة مناورات اسـتمرت عشـرة 

ايام في المضيق. 
وقـال البيـت الابيـض الثلاثـاء ان 
التحذيـرات التـي وجهتها ايـران الى 
واشـنطن بشـأن الوجود العسـكري 
الامريكـي فـي منطقـة الخليـج تشـي 
ب»ضعفها» وتؤكد فعاليـة العقوبات 
برنامجهـا  بشـأن  عليهـا  المفروضـة 

النووي.
وصـرح وحيدي امس الاربعاء بأن 

بلاده تعتزم إجراء مزيد من المناورات 
العسكرية وذلك بعد مناورة استمرت 
عشرة أيام فى الخليج و أثارت توترات 

مع الولايات المتحدة الأمريكية . 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
الاجتمـاع  بعـد  القـول  وحيـدى  عـن 
الوزاري الأسبوعي « مناورة للحرس 
الثـوري الإيراني سـوف تجرى قريبا 
« ولـم يفصـح وحيـدى عـن مزيد من 

التفاصيل .
مـن جهـة اخـرى احتجـت الكويت 
لدى ايران رسـميا بعد تصريحات في 
طهران حول نية الجمهورية الاسلامية 
انتاج النفط من منطقة الجرف القاري 
بحسـبما  عليهـا،  المتنـازع  البحريـة 

افادت وكالة الانباء الكويتية.
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  وسـلم 
الجاراللـه  سـليمان  خالـد  الكويتيـة 
الايرانيـة  السـفارة  بأعمـال  القائـم 
تصريحـات  علـى  احتجـاج  مذكـرة 
مدير عام شـركة نفظ الجـرف القاري 
ايـران علـى  الايرانيـة «بشـأن عـزم 
انتاج النفط في منطقة الجرف القاري 
بشـكل أحادي ما لم يتـم التوصل الى 

اتفاق مع الكويت»، بحسب الوكالة. 
وبحسـب الوكالـة، اكـد الجارالله 
خـلال اللقـاء «ان المنطقـة المتداخلـة 
محـل  هـي  عليهـا  المتنـازع  المذكـورة 
لترسـيمها  الطرفـين  بـين  مفاوضـات 
بشـكل نهائي مع التأكيد على ضرورة 
التزام الطرفين بعـدم القيام بأي عمل 

منفرد فـي المنطقة حتى يتم ترسـيمها 
بشكل نهائي». 

كمـا جـدد الجاراللـه تأكيـد دولـة 
الكويـت على «عقد مفاوضات ترسـيم 

الجرف القاري بشكل نهائي». 
وتجري الكويت مع ايران محادثات 
منـذ اكثر من عشـر سـنوات لتسـوية 
النـزاع حـول منطقـة الجـرف القاري 
علـى الحـدود البحريـة بـين البلدين، 
الا ان هـذه المحادثـات لـم تصـل الـى 

نتيجة. 
والسـعودية طـرف ايضـا فـي هذا 
النـزاع اذ تتشـارك حـدودا بحرية مع 

الكويت. 
ويعود النزاع الى الستينات حينما 
منحـت كل مـن ايـران والكويـت حق 
التنقيـب فـي حقـول بحريـة لشـركة 
السـابقة  الانكلو-ايرانيـة  البتـرول 
شـركة  ضمـن  الان  صـارت  والتـي 
شـل  ولشـركة  بتروليـوم،  بريتيـش 
الهولندية الملكية، وهي حقوق تتقاطع 

في الجزء الشمالي من حقل الدرة. 
القابـل  الغـاز  احتياطـي  ويقـدر 
للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار 

متر مكعب. 
وتعرضـت العلاقـات بـين البلدين 
لتوتر بعـد ان حكمت محكمـة كويتية 
فـي ايار/مايـو علـى ثلاثة اشـخاص 
بالاعـدام وعلـى اثنين بالسـجن مدى 
بالانتمـاء  ادانتهـم  ان  بعـد  الحيـاة 

لشبكة تجسس ايرانية. 

وزير الدفاع الايراني يقول إن وجود القوات الاجنبية في المياه الاقليمية يثير التوتر بالمنطقة 

ايران تحذر البحرية الامريكية في الخليج وتعتزم إجراء المزيد من المناورات 
الكويت تحتج رسميا لدى طهران بعد اعلان عزمها استغلال الجرف القاري احاديا

جنود في البحرية الايرانية يحتفلون بعد اطلاق صاروخ قادر في المناورات التي اجرتها في مضيق هرمز

■ الريـاض ـ د ب ا: طالبـت الناشـطة 
الحقوقيـة السـعودية روضـة اليوسـف، 
صاحبـة حملة «ولي أمـري أدرى بأمري»، 
هيئة حقوق الإنسان بالتحقيق مع مواطن 
سـعودي عـرض طفلـه، الذي لـم يتجاوز 
عامـه السـادس، للبيـع مقابـل 20 مليون 
دولار، عبـر موقـع التواصـل الاجتماعـي 

«الفيس بوك» . 
وقالـت اليوسـف فـي تصريـح خـاص 
لصحيفة «سـبق» الإلكترونية السـعودية 
امس الاربعاء: «لا بـد من التحقيق مع هذا 
الأب لأنه تعدى على حقوق طفله وكرامته 
فـلا يحق له أن يعرض ابنه للبيع؛ لأن هذا 
متاجرة بالبشـر ولا بـد أن يعاقب؛ حتى لا 

تتكرر هذه الحالة». 
وألقـت اليوسـف باللوم علـى صحيفة 
«الشـرق» السعودية التي نشـرت الخبر، 
واتهمتهـا بالإثـارة دون مراعـاة لمشـاعر 
حسـب  السـعودي،  والمجتمـع  الأطفـال 

تعبيرها. 

وقالت: «أبواب الرزق مفتوحة للجميع 
فـي هذا البلد، حتى أن النسـاء بحثن على 
العمـل وهن فـي أمـس الحاجة إليـه، ولم 
يتصرفـن هـذا التصـرف، وإذا كان يريـد 
المجتمـع أن يتعاطـف معـه بهـذه الطريقة 
فلن ينـال ما يريده لأن ما عمله خارج على 

مبادئ دين الإسلام الحنيف». 
آلمنـي  مـا  «أكثـر  اليوسـف:  وأضافـت 
بوصفـي أما هو مشـاهدة الأطفـال صورة 
الطفـل فهـو جـرح للأبـوة والأمومـة فـي 
مجتمعنـا، وقـد يؤثر في شـخصية الطفل 

نفسه في وقت من الأوقات». 
وأثار موضوع عرض بيع المواطن طفله 
عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
سـخط العديـد مـن المسـتمعين إلـى أحـد 
البرامج الإذاعية، الذين أبدوا اسـتياءهم 

واستغرابهم من ذلك. 
كانـت صحيفة «الشـرق» قـد نقلت عن 
المواطـن قولـه إنه «قرر بيـع طفله؛ ليؤمن 
حياة كريمة لأمه وشـقيقته بـدلا من حياة 

الفقر والتشـرد والضياع التي يعيشـونها 
حاليا». 

وأكـد المواطن أنه يريد عشـرين مليون 
مـع  مصـدق،  بشـيك  يكـون  وأن  دولار، 
الذهـاب إلى المحكمـة لإتمام عمليـة البيع. 
مشترطاً أن يعرف اسم المدينة التي يعيش 

فيها المشتري. 
يشار إلى أن السعودية هي اكبر مصدر 
للنفط فـي العالـم،اذ بلغ أيـراد ميزانيتها 
702 مليـار ريـال والمصروفـات 690 مليـار 

ريال للعام المقبل. 
كان أعضاء مجلس الشورى السعودي 
توصلوا إلى أن 22 بالمئة من سـكان المملكة 
فقراء وذلك بنـاء على إحصائيات التقرير 
الاجتماعيـة  الشـؤون  لـوزارة  السـنوي 
إنشـاء  عـن  الإعـلان  رغـم  السـعودية 
إسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الفقـر منـذ 
نحو ثلاثة أعـوام تقريبا. وتحدث التقرير 
عـن وجـود 3 ملايـين سـعودي تحت خط 

الفقر. 

ناشطة سعودية تطالب بالتحقيق 
مع مواطن عرض بيع ابنه بـ20 مليون دولار

■ الريـاض ـ د ب ا: شـدد وزيـر الثقافـة والإعـلام 
السـعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة 
علـى أن وزارتـه مسـتعدة لرقابـة محتوى مـا يعرض 
في دور العرض السـينمائي بالمملكة حال الموافقة على 

إنشائها رسميا. 
وقال خوجة، في تصريح نشرته الصحف السعودية 
امـس الاربعاء: «إذا أقرت الحكومة (السـعودية) بناء 
دور العرض السينمائي، فالوزارة مستعدة أن تتعاون 
فـي الجانب الذي يخصها والمتمثل في رقابة المحتوى»، 
منوهـا بما ذكـره أمين منطقـة الرياض الأميـر الدكتور 

عبدالعزيز بن عياف حول هذا الموضوع. 
كان بـن عياف أكـد في تصريحـات سـابقة، أن دور 
العرض السـينمائية باتت «ضرورية»، وسـط الأرقام 
التي تتحدث عن توجه 230 ألف سـائح من السـعودية 
إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة صيـف 2010 بغـرض 

مشاهدة الأفلام السينمائية. 
وشـدد بـن عيـاف فـي حينها، علـى ضـرورة توافر 
ضوابـط تحكـم مـا يعـرض فـي دور السـينما، وأنه لا 

فـرق في وجود دور العرض سـواء كانـت داخل البلاد 
أو خارجها، حيث قال «ما أعتقد فيها شـيئا في الرياض 
أو البحرين، وخاصة ما يتم عرضه سـيكون متابعا من 

قبل وزارة الثقافة والإعلام». 
يدور جدل سـاخن بين تيارات يرى بعضها أن الفن، 
والسـينما ليس سوى «رجس من عمل الشيطان» يراد 
أن يتحـول إلـى حصـان «طـروادة» مـن أجـل تغريب 

المجتمع وتدمير بناه الثقافية والإجتماعية. 
فيما يرى التيار الآخر أن السينما ضرورة، كواحدة 
مـن أهـم أدوات التعبير عن الـرأي والتوجيـه الفكري 
والتأثير في السـلوك الإجتماعي، وإذا تجردت الأفكار 
منـادون  وهنـاك  «الأيديولوجـي»،  التحريـض  مـن 
روافـد  كأحـد  السـينما  صناعـة  وتطويـر  بتأسـيس 
الإقتصاد، أو لإمتصاص الفائض من (تسـكع) الشباب 
فـي الطرقـات وأمـام المجمعـات التجاريـة، فضـلا عن 
عشـرات الآلاف الذين يعبرون الحدود لإرتياد صالات 
العرض السـينمائي في البحرين أو دبـي أو بيروت أو 

القاهرة.

وزير الثقافة والإعلام السعودي:
 مستعدون لمراقبة «السينما» 

منظمة مسيحية: السعودية وكوريا الشمالية 
وأفغانستان أكثر الدول اضطهادا للمسيحيين 

■ كيلكهـايم (ألمانيـا) ـ د ب ا: احتلـت كوريا الشـمالية وأفغانسـتان والسـعودية 
المراتب الثلاثة الأولى في قائمة الدول الأكثر اضطهادا للمسيحيين. 

وأظهـرت القائمـة التي نشـرتها منظمة الإغاثة المسـيحية «الأبـواب المفتوحة» في 
مدينـة كيلكهـايم الألمانية امـس الاربعـاء، أن دولا ذات طابع إسـلامي احتلـت المراكز 

التسعة الأولى في القائمة بعد كوريا الشمالية. 
وجاء في تقرير المنظمة: «أوضاع المسـيحيين تزداد سوءا هناك، حيث يتزايد أيضا 

التطرف الإسلامي». 
وحلت كوريا الشـمالية للمرة العاشـرة على التوالي في المركـز الأول للقائمة التي 

تضم 50 دولة الأكثر اضطهادا للمسيحيين، بحسب تقييم المنظمة. 
وجـاء فـي المرتبـة الثانيـة أفغانسـتان لتحـل محل إيـران التـي جاءت فـي المركز 
الخامس هذا العام، كما حلت السـعودية في المركـز الثالث محل الصومال التي جاءت 

في المركز الرابع. 
وتنظر المنظمة بتشكك تجاه التغيرات الأخيرة في شمال أفريقيا. 

وذكـرت المنظمـة في بيانها أن حياة المسـيحيين لم تتحسـن على ما يبـدو أيضا في 
دول الربيع العربي، مضيفة أن وضع المسـيحيين في مصر أصبح أسـوأ عقب الإطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث تم مهاجمة كنائس عديدة. 
ووفقـا لتقديـرات المنظمـة، يتعـرض حوالي 100 مليون شـخص في جميـع أنحاء 
العالم للاضطهاد بسـبب عقيدتهم المسـيحية.  وتقيم المنظمة مستوى الحرية الدينية 
للمسـيحيين في 50 دولة في العالم سـنويا بناء على استطلاعات رأي تجريها في تلك 

الدول، بالإضافة إلى تقارير حول تجاوزات يتعرضون إليها وتقديرات الخبراء. 

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلان حركة طالبان الافغانية عن فتح مكتب 
سياسـي لها فـي العاصمـة القطريـة الدوحة، 
يشـكل خطـوة مهمـة فـي مواقـف الحركة مما 

يسمى العملية السلمية في افغانستان. 
ويظـل نجـاح طالبـان السياسـية مرهونـا 
بموقف امريكا وحجم تراجعاتها عن سياساتها 
تجاه الحركة، فالرئيس الامريكي باراك اوباما 
ونائبـه جوزيـف بايـدن تحدثـا فـي الاونـة 
الاخيرة عن طالبان بنوع من الرفق لكنهما في 

المقابل واصلا القصف الشرس لمعاقلها. 
افتتاحيـة  حسـب  مهمـة  الخطـوة  وتظـل 
الحركـة  التـزام  معرفـة  لكـن  «الغارديـان» 
وتعتقـد  طويـل.  لوقـت  يحتـاج  بالتفـاوض 
ان فتـح مكتـب للحركـة في بلـد محايـد ينهي 
الاحتيـال  وعمليـات  الخاطئـة  المبـادرات  كل 
التـي رافقت محـاولات التفاوض مـع الحركة، 
فقـد اجبر مايـكل سـيمبل، المسـؤول في الامم 

علـى  الطويلـة  الخبـرة  وصاحـب  المتحـدة 
مغـادرة افغانسـتان لانـه قـام بفتـح قنـوات 
اتصال مـع طالبـان فيما اعطي شـخص مزور 
الاف الدولارات كـي يوافق على الجلوس على 
طاولـة المفاوضـات نيابة عن طالبـان. وتقول 
ان المفاوضـين الالمـان والامريكيـين وجدوا في 
شـخص كطيب اغا، السـكرتير السابق لزعيم 
طالبان، ملا محمد عمر قناة اتصال مع الحركة 
وقـد تكون وصلـت الى قلب المؤسسـة ويعتبر 

هذا في حد ذاته تقدما. 
وتقول ان السياسة الامريكية في استهداف 
قـادة الصف الثاني فـي طالبان لم تـؤد الا ان 
يحـل محلهم اخـرون، والـذي اظهروا قسـوة 
مع المدنيين اكثر من سـابقيهم. وتشـير في هذا 
السـياق الـى ان البعض فـي داخل المؤسسـة 
العسـكرية الامريكية يرون فـي وجود مقاومة 
«بشـعة» امـرا جيـدا لان المدنيـين فـي النهاية 
سـيرفضونه، وهذا المنطق المعوج لا يصلح الا 

الى سلة النفايات حسب الصحيفة. 

وتطـرح الصحيفـة سـؤالا اخر عـن موقف 
الباكسـتان التـي ظلـت مسـتفيدة مـن حركة، 
حيث تقول انه كلمـا اقترب المفاوضون لاتفاق 
مـع طالبـان كلمـا طالبـت المخابـرات المركزية 

الباكستانية «اي اس اي» بالمشاركة فيها. 
وفـي النهايـة فـان طالبـان عليهـا ان تقوم 
بضغـط يدهـا على الكابـح اي تقديم اشـارات 
علـى جديتهـا، وتـرى ان هـذه واضحـة فـي 
المدارس التي تقع تحت سيطرتهم ويديرونها. 
وتتطلـب  فعاليـة  اكثـر  المفاوضـات  وتظـل 
تغيرا فـي مواقـف المقاومة اكثر مما سـتحققه 
الطائرات بدون طيار. وعلى الرغم من التفاؤل 
حول الخطوة الا ان الكثيرين شـككوا في تقدم 
او حـذروا مـن تداعيـات سـلبية، خاصـة ان 
التجارب السابقة مع طالبان اثبتت انها لم تبد 
اسـتعدادا لتقـديم تنازلات، وهنـاك عامل اخر 
يتعلق بالموقف الافغاني فقد طلب حامد كرزاي 
من سـيمبل مغادرة البلاد بعـد ان فتح قنوات 

مع طالبان.

والتحرك الطالبانـي الجديد مهم من ناحية 
اخرى لان مواعيد الانسـحاب من افغانسـتان 
قـد اقتربت، ومثلما واجهت القـوات الامريكية 
مهمـة لنقـل معداتها مـن العراق فانهـا تواجه 
ان  خاصـة  افغانسـتان،  فـي  اصعـب  مهمـة 
الاخيـرة على خلاف الاولي لا توجد فيها طرق 
معبـدة او سـريعة ولا بلد قريب مثـل الكويت 

حيث تم نقل المعدات اليها بسهولة. 
بـدأت  فقـد  عسـيرة  سـتكون  المهمـة  ولان 
القـوات الامريكية عملية نقـل قبل ثلاثة اعوام 
من اكمال سـحب القوات، وتقـدر قيمة المعدات 
التي تراكمت على مدى العشرة اعوام الماضية 

30 مليار دولار امريكي. 
معقـدة  اللوجيسـتية  العمليـة  وتعتبـر 
ليـس بسـبب التضاريـس الوعـرة ولكـن لان 
افغانسـتان محاطـة بـدول لا تريـد مسـاعدة 

امريكا او دول غير صديقة. 
للقواعـد  وعربـات  معـدات  وصلـت  وقـد 
الامريكية في الولايات المتحـدة والمانيا. ونقل 

عن مسـؤول امريكي كبير فـي القوات الدولية 
للمسـاعدة الامنية (ايسـاف) قوله «نقوم منذ 
عشرة اعوام بجلب العربات والاشياء الاخرى 

بدون ان نعيد ايا منها لامريكا». 
وتواجه عمليات تزويد قوات الناتو مشاكل 
بسـبب قرار الباكسـتان منع قوافل المسـاعدة 
من المرور عبر اراضيها بعد قصف قوات الناتو 
لمعسـكر باكسـتاني ادى الـى مقتـل عـدد مـن 

الجنود. 
وتواجـه القوات الامريكيـة معضلة في نقل 
المعـدات بسـبب كلفـة نقلهـا ولديهـا خيارات 
امـا نقلها جوا الـى الموانئ القريبـة والصديقة 
او التحـرك فـي شـمال افغانسـتان متجنبـة 
دول اسـيا الوسطى وروسـيا التي وان دعمت 
التدخـل الامريكـي لقـع الحـركات الاسـلامية 
فانهـا لا ترغب بنقل المعدات عبر اراضيها لانها 
لا تـزال تتذكـر انسـحاب القوات السـوفيتية 
من افغانسـتان عام 1988 حيـث نقل مخدرات 

معها.

السفير التركي يعود لباريس من اجل«الغارديان»: مكتب طالبان بقطر خطوة مهمة ونجاحه مرهون بحجم التنازلات الامريكية وتغير مواقف الحركة
منع تبني قانون يجرم نكران إبادة الأرمن 
■ عواصم ـ وكالات: أكدت السفارة التركية فى باريس امس الاربعاء أن السفير التركي 
فى فرنسا سوف يعود لباريس خلال الأيام المقبلة لمحاولة إقناع مجلس الشيوخ الفرنسي 

بالرجوع عن تبنى مسودة قانون يجرم نكران تعرض الأرمن لإبادة جماعية . 
وقـال إنجين سـولاكوجلو المتحدث باسـم السـفارة لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.ا) « 
سـوف يعـود خلال الأربعة لخمسـة أيـام المقبلة «. وأضاف «سـوف يحـاول إقناع مجلس 

الشيوخ بعدم تبنى مسودة القانون «. 
وأشـار إلـى أن تركيا التي اسـتدعت سـفيرها فـى باريس فـى 22 كانون أول/ديسـمبر 
الماضي بعدما صدق مجلس النواب الفرنسـي على مسـودة القانون ربما تخفض مسـتوى 
علاقتها مع فرنسـا إذا صدق مجلس النواب على المسودة و أصبحت قانونا. وذكرت إذاعة 
«فرانـس إينفو» الفرنسـية امس الاربعاء أن الحكومة الفرنسـية تعتزم الاسـراع في تبني 
مشـروع قانـون يجرم إنـكار الابـادة جماعية للأرمـن رغم تهديـد تركيا بفـرض المزيد من 

العقوبات على فرنسا حال تبني مشروع القانون. 
وقالت الاذاعة إن الحكومة تعتزم طرح مشـروع القانون المثير للجدل على جدول أعمال 

مجلس الشيوخ بحلول نهاية الشهر الحالي. 
وتبنـي مجلس النواب في البرلمان مشـروع القانون في 22 كانون أول/ديسـمبر ما أثار 
ردا غاضبا من جانب تركيا حيث سـحبت سفيرها وأوقفت الاتصالات والتعاون العسكري 

مع باريس. ويحتاج مشروع القانون الان إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونا. 

■ عواصـم ـ وكالات: وصـل وزيـر الخارجيـة التركـي 
احمـد داود اوغلـو الـى طهـران امـس الاربعـاء فـي زيارة 
عمـل لبحث الملـف النووي المثيـر للجدل لهـذا البلد المجاور 
ومسـائل اقليمية لا سيما الازمة السـورية كما اعلنت وزارة 

الخارجية.
وجـاء فـي بيـان الخارجيـة ان «الطرفـين سـيتبادلان 
وجهات النظر حول المواضيع الراهنة مثل البرنامج النووي 

الايراني وكذلك التطورات في سوريا والعراق». 
ومـن المقرر ان يعـود داود اوغلو الـذي لعبت بلاده دور 
وسـاطة بـين القـوى الغربيـة وطهـران فـي الملـف النووي 
الايرانـي، الى انقرة الخميس.  وتاتي هذه الزيارة في فترة 
توتر شـديد حيـث اجرت ايـران لتوها تجربـة الاثنين على 
صواريـخ جديدة في منطقـة مضيق هرمز وهـددت باغلاق 
هـذا المضيـق الـذي يشـكل ممـرا ل35٪ مـن حركـة النفط 

البحرية العالمية في حال فرض عقوبات دولية جديدة. 
وتوقفـت المفاوضـات بـين ايـران والقوى الكبـرى حول 

الملف النووي منذ سنة. 
وطلبت ايـران من وزيـرة الخارجية الاوروبيـة كاثرين 
اشـتون اقتراح «موعد ومكان» لاستئناف المفاوضات حول 

البرنامج النووي. 
وبعـد ثمانيـة اعـوام مـن التحقيـق فـي ايران، نشـرت 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية تقريرا يشـير الـى احتمال 

وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني. 
الاوروبيـة  الـدول  وبعـض  المتحـدة  الولايـات  وتفكـر 
باحتمـال فرض عقوبـات جديدة لحمل ايـران على التخلي 
عـن برنامجهـا النـووي المثير للجـدل. الى ذلك قـال رئيس 
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين 
بروجردي، امـس الاربعاء، إنه إذا عدّلت تركيا سياسـاتها 

تجاه سـوريا، فسـتتوفر الأرضيـات اللازمة للدبلوماسـية 
المشتركة بين طهران وأنقرة بشأن القضية السورية.  

ونسـبت وكالة (مهـر) الإيرانية للأنباء الـى بروجردي 
قولـه، إن زيارة وزيـر الخارجية التركـي داوود أوغلو الى 
إيـران والتي مـن المقرر أن تبدأ اليوم «فرصـة جيدة للجهاز 
الدبلوماسـي لـدى البلدين للتفاوض بشـأن آليات إرسـاء 

الأمن والإستقرار في المنطقة». 
ورأى أن أهـم محاور محادثات وزير خارجية إيران علي 
أكبـر صالحـي مـع نظيـره التركي «سـتتركز حـول القضية 

السورية».
وقال «إذا عدّلت تركيا سياسـاتها السـابقة تجاه سوريا 
وتقبّلـت الحقائـق الموجـودة في السـاحة السـورية، نظراً 
لاسـتقرار سـوريا وضـرورة حفظ الأمـن في هـذه المنطقة، 
واعترفـت بسـوريا كحلقـة في سلسـلة الأامن والإسـتقرار 
فـي المنطقـة، فسـتتوفر الأرضيـات اللازمـة للدبلوماسـية 
المشتركة بين إيران وتركيا بشأن القضية السورية». وأشار 
بروجـردي الى أن رئيس مجلس الشـورى علي لاريجاني، 
سـيقوم بزيـارة وشـيكة الـى أنقـرة تلبيـة لدعـوة نظيره 

التركي.
وأشـار الى أن إيران «ترحّب دوماً بتبادل وجهات النظر 
مـع المسـؤولين الأتـراك والمسـاعي المشـتركة بـين البلديـن 
لإرسـاء الإسـتقرار في المنطقة». وانتقد المسـؤول الإيراني 
المواقـف التركية حيال التطورات على السـاحة السـورية، 
وقـال «في موضـوع التطورات السـورية، كان المسـؤولون 
إرسـاء  إطـار  خـارج  طويلـة  لفتـرة  يتحركـون  الأتـراك 
الإسـتقرار في المنطقة، وطبعاً لم يحققوا النتيجة المرجوة، 
حيث وقّعت سـوريا الإتفاق مع الجامعة العربية، وبالتالي 

لم تكن هذه السياسات في مصلحة تركيا في المنطقة».

 وزير الخارجية التركي يبحث في طهران الملف النووي
■ كابـول ـ ا ف ب: منحـت الحكومـة الافغانية الاربعـاء موافقتها 
على اجراء محادثات سـلام بين متمـردي طالبان والولايات المتمحدة 

ولفتح مكتب لطالبان في قطر. 
وجـاء في بيان للحكومة ان «افغانسـتان، وبهدف انقاذ البلاد من 
الحرب والمؤامرات وقتل الابرياء ومن اجل التوصل الى سلام، توافق 
علـى اجـراء مفاوضـات بين الولايـات المتحـدة وطالبـان (...) وفتح 

مكتب لطالبان في قطر».
واعلنت حركة طالبان في بيان الثلاثاء «اسـتعدادها» لفتح مكتب 
سياسـي يمثلهـا خارج افغانسـتان من اجل المشـاركة فـي مفاوضات 
سـلام في اول خطوة من جانبها في هذا الاتجاه بعد عشر سنوات من 

النزاع مع حكومة كابول وحليفها الاطلسي.
وقد تم التوصل الى اتفاق مبدئي حول هذا الموضوع مع خلال عدة 
محاورين منهم قطر، كما اعلنت طالبان في هذا البيان الذي نشر على 

موقع «صوت الجهاد»، وهو احدى القنوات التي يستخدمونها. 
وقالـت الحركة «رغم وجودنا القوي في الداخل (في افغانسـتان) 
فاننـا مسـتعدون لان يكون لنا مكتـب في الخارج من اجل (المشـاركة 
في) المفاوضات» والشـرط المسـبق لذلـك هو «اطلاق سـراح معتقلي 

طالبان في قاعدة غوانتانامو» في كوبا. 
وفـي اشـارة مشـجعة ثانيـة علـى طريـق محادثات سـلام، اعلن 
مسـؤولون افغـان الثلاثـاء ان بعثـة مـن الحـزب الاسـلامي، ثانـي 
مكونـات التمرد الافغاني بعد طالبان، التقوا الاحد في كابول الرئيس 
حميد كرزاي ودبلوماسـيين امريكيين وجرت محادثات تتعلق بعملية 

السلام. 
وهذا الحزب الذي يتزعمه القائد الحربي ورئيس الوزراء السابق 
قلـب الديـن حكمتيار يحارب ايضا منذ عشـر سـنوات حكومة كابول 
والحلـف الاطلسـي. واظهر هـذا الحـزب النافذ سياسـيا مواقف اكثر 
تصالحية مـن طالبان خصوصا فـي ما يتعلق بمفاوضات السـلام الا 
انه سمح لطالبان بالتقدم ميدانيا خلال السنوات الاخيرة على الرغم 

من انه لا يزال يسيطر على بعض المعاقل في الشرق. 
ولـم يكشـف البيان مكان فتـح المكتب التمثيلي. وكانـت فكرة فتح 
مكتـب ارتبـاط لطالبـان فـي بلـد محايـد لتسـهيل اجـراء محادثات 
سـلام، طرحت مرات عدة في 2011. وقد اقترحت تركيا او السـعودية 

لاستقباله، ثم قطر. 
وحتـى الان كانت طالبان رفضت رسـميا التفـاوض طالما لم يغادر 
جنود ايساف افغانستان.  وقال مصدر قريب من طالبان ان اتصالات 
جرت «الخريف الماضـي في الدوحة بين دبلوماسـيين امريكيين ووفد 
صغير من طالبان يقوده طيب اغا» السـكرتير السابق لزعيم طالبان 

الملا عمر الذي لا يزال على اتصال معه. 
الا ان طالبان نفت في بيانها الثلاثاء اي مفاوضات مع الامريكيين. 
مـن جهته، اكد البيـت الابيض الثلاثـاء ان على حركـة طالبان ان 
تنبذ اولا العنف قبل الانضمام الى مفاوضات سـلام في افغانسـتان، 
مشـددا على ان هذا الشرط «لم يتغير»، وذلك في اول رد فعل امريكي 
علـى قيام الحركة المتمردة بخطوة اولى نحو المشـاركة في مفاوضات 
سـلام.  وبعد طرد حركة طالبان من السلطة في نهاية 2001، لم ينجح 
الغربيون لاحقا في لجم تصاعد انشـطتها تدريجيا في قسـم كبير من 
افغانستان مستفيدين من ضعف الحكومة المركزية. ويبدو ان الحلف 
الاطلسي عاجز عن التغلب على المتمردين بشكل نهائي رغم رفع عديد 

قواته في 2010 الى 130 الف رجل. 
وان تراجـع عدد الجنـود الغربيين الذين قتلوا في افغانسـتان في 
2011 للمرة الاولى منذ ثماني سنوات، لكنه يبقى مرتفعا مع مقتل اكثر 

من 560 جنديا من اصل 2847 منذ بدء النزاع. 
وتحصد الاعتداءات التي ازدادت وتيرتها وتسـتخدم فيها الالغام 
او القنابـل اليدويـة الصنـع، المزيـد مـن الضحايا المدنيين. وبحسـب 
الامم المتحـدة فان اعمـال العنف ازدادت في البلاد فـي 2011 في حين 
كان العام 2010 الاكثر دموية على المدنيين منذ 2001 مع سـقوط 2777 

قتيلا. 

الحركة تخطو خطوة اولى نحو المشاركة في مفاوضات سلام
افغانستان: الموافقة على اجراء محادثات بين طالبان وامريكا
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النيابة العامة توجه لمبارك اتهام «الاشتراك في القتل العمد»
وتتهم وزارة الداخلية والمخابرات بعدم التعاون في التحقيقات

القاهرة ـ  «القدس العربي»:
أكدت النيابة العامة فـي مرافعتها أمام محكمة 
جنايات القاهرة أن كافة الاتهامات التى أسـندتها 
إلى الرئيس السـابق محمد حسنى مبارك ووزير 
الداخليـة الاسـبق حبيـب العادلـى ومسـاعديه 
الستة فى شـأن إرتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين 
السـلميين إبـان أحـداث ثـورة 25 ينايـر بطـرق 
الاشـتراك والتحريض والمساعدة، مدعومة بأدلة 
وقرائـن قاطعـة، وأن التحقيقـات التى باشـرتها 
خلصـت الـى أن تلـك الجرائم لـم تكـن لتقع دون 

تحريض مباشر من المتهمين.
جاء ذلك فـى اليوم الثانى مـن مرافعة النيابة 
العامـة التـى عـرض ممثلهـا المستشـار مصطفى 
سـليمان المحامـى العـام الأول لنيابـة اسـتئناف 
قتـل  فـى  الاشـتراك  جريمـة  لأوجـه  القاهـرة 
المتظاهرين السـلميين أثنـاء الثورة، مشـيرا إلى 
أن النيابـة العامة لديها من الأدلـة القوية المتمثلة 
فـى شـهادة الشـهود،والأدلة الفنية مثـل تقارير 
الطب الشـرعى والجهات الفنيـة ما يؤكد منهجية 
عمليات الاسـتهداف وقتل المتظاهرين السـلميين 
فى 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 

يناير الماضى.
القضيـة  فـي  مرافعتهـا  فـي  النيابـة  وقالـت 
المتهـم فيها الرئيس السـابق حسـني مبارك بقتل 
متظاهرين واسـتغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم 

تتعاون في التحقيقات.
وذكـرت النيابة أمام محكمـة جنايات القاهرة 
أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات 
وزارة الداخليـة والامـن القومـي في اشـارة الى 

المخابرات العامة.
أمـس  مرافعتهـا  العامـة  النيابـة  وبـدأت 
الثلاثـاء مدعيـة علـى مبـارك أنه أقـام نظاما 
فاسـدا يحمـي مصالحه الشـخصية ومصالح 
أسـرته ومـن قالـت انهـم بطانته وأنه سـعى 
لتوريـث الحكم لابنه جمال الـذي يحاكم معه 

بتهمة استغلال النفوذ.
كان مبـارك قد وصل فى وقت متاخر من صباح 
الاربعـاء علـى مـتن طائـرة هيلكوبتـر إلـى مقـر 
محاكمتـه، بأكاديمية الشـرطة، وحضـر قبله كل 
من ابنيـه علاء وجمـال، وحبيـب العادلى، وزير 
الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور 
جلسـة محاكمتهـم فـى قضايـا قتـل المتظاهريـن 

وإهدار المال العام.
وتشمل قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين حبيب 
العادلـي وزير الداخلية الاسـبق وسـتة من كبار 

ضباط الشرطة السابقين.
وأكـد المستشـار سـليمان أن النيابـة العامـة 
حريصة أشـد الحرص على تطبيق القانون كونها 
تمثل الهيئة الاجتماعية التى غايتها تحقيق العدل 
وتطبيق القانون، لافتا إلـى أن النيابة العامة فى 
تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أى متهم برىء أو 
أن يبـرأ مدان، باعتبار أن هذا الآمر يؤذى العدالة 

فى مقتل.
وأشـار المستشـار سـليمان إلى أن مـا خلصت 
إليـه النيابـة العامـة مدعومـة بالتقاريـر الفنيـة 
يقطـع بأن من قتلـوا فى المظاهرات ومـن أصيبوا 
إنما كانوا يتظاهرون سـلميا، غير أن قوات الأمن 
من الشـرطة واجهـت هـذه التظاهرات السـلمية 
بالرصاص الحى والأعيرة المطاطية والخرطوش 
والـرش، فضـلا عـن عمليـات الدهـس الممنهجـة 

بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية.
المحامـي  خاطـر  مصطفـى  المستشـار  وقـال 
العـام لنيابات شـرق القاهـرة الكلية إن شـهادة 
الأطباء المعالجين سـواء المستشـفيات العادية أو 
المستشـفيات الميدانية، أكدت أن معظم الإصابات 
لـدى المتظاهريـن جـاءت جـراء أعيـرة نارية أو 

الطلقـات الخرطـوش أو المطاطية، وفـي مواضع 
قاتلـة في الرأس والصدر والبطـن والأعين ، وهو 

ما يتسق مع تقارير مصلحة الطب الشرعي.
وأضـاف أن العديـد مـن شـهود العيـان أكدوا 
أنهم أبصروا ضباط شـرطة وهم يعتلون أسـطح 
مسـتهدفين  ناريـة  أعيـرة  ويطلقـون  البنايـات 
المتظاهرين، وأن ذلك الأمر لم يقتصر على أسـطح 
مبنـى الجامعة الأمريكيـة ووزارة الداخلية فقط، 
وإنمـا طال مبـان عـدة فـي القاهـرة ومحافظات 
أخـرى، وأن وقائع التعـدي تكاد تكـون متطابقة 
بـين كافـة المحافظـات التي شـهدت عمليـات قمع 
الأمـن  قـوات  جانـب  مـن  السـلمية  التظاهـرات 
وبشـكل يتسـم بالعنف الشـديد بناء علـى أوامر 
قيـادات وزارة الداخلية تنفيـذا لتعليمات الوزير 

والرئيس السابق حسني مبارك.
أقـوال  أن  خاطـر  مصطفـى  المستشـار  وأكـد 
الشهود من ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه 
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تطلق تلك القوات 
مـن الأمن المركزى أو غيرها نيران أسـلحتها دون 
المرجـوع والحصول على آمـر واضح وصريح من 
وزارة الداخليـة، وأن تعليمـات الوزيـر الاسـبق 
حبيب العادلى واللواء أحمد رمزى فى هذا الصدد 
كانت باستخدام السـلاح النارى ضد المتظاهرين 

لفض تجمعاتهم.
اطـلاق  عمليـات  أن  خاطـر  المستشـار  وقـال 
النيـران ضـد المتظاهريـن واسـتخدام الاسـلحة 
والذخيـرة الحيـة والخرطـوش أكدهـا عـدد من 
مأمورى أقسام الشـرطة فى محاضر استجوابهم 
والتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، مشيرا 
الـى أن عـددا مـن القيـادات الشـرطية أكـدت أن 
قيادات بوزارة الداخليـة قامت بجمع مجموعات 
مـن البلطجيـة والمسـجلين خطـر للاشـتباك مـع 
بالأحجـار،  ورشـقهم  السـلميين  المتظاهريـن 
وذلك لحمـل المتظاهرين على الدفاع عن انفسـهم 
وحياتهـم بالـرد علـى هـؤلاء البلطجيـة وإظهار 
تظاهرهم السـلمى بصورة مغايـرة، وتصويرهم 

على أنهم مجموعة من المخربين.
وكشف المستشار خاطر عن أن تجمعات هؤلاء 
البلطجية والمسـجلين طالبوا لاحقـا من القيادات 
الشـرطية التى أشـرفت علـى تجميعهم الحصول 

على المقابل المادى الذين وعدوا به.
وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن أقوال 
الشـهود كشـفت النقاب عن خروج مجموعات 
من فـرق العمليـات الخاصة بـوزارة الداخلية 
والذين يقتصر تسـليحهم على الاسلحة الآلية 
الناريـة، وأن مواجهـة المتظاهريـن فـى كافـة 
المناطق وعملية فض تجمعاتهم لم تكن عمليات 
سـلمية وإنما حملت صورا وأشـكالا من العنف 
الممنهـج دون أن تكون قاصرة على المياه، وإنما 
اسـتخدمت فيها كافة الذخيـرة الحية ليس من 
قبيـل التخويف والإرهاب فحسـب وإنما كانت 
مسـتهدفة مواقـع قاتلة من أجسـاد المتظاهرين 
السلميين وتحديدا الرؤوس والصدور والأعين 
والبطـون زجـرا لهـم ولغيرهم ممـن تراودهم 
فكـرة الخـروج للتظاهـر السـلمى فـى أى مـن 

الميادين والساحات.
وأشـار المستشـار خاطر إلى أن النيابة العامة 
اسـتمعت إلى ما يزيد عن ألفي شـاهد من مصابين 
وأسـر وذوى القتلـى وضباط الشـرطة مـن كافة 
الأمكان والمسـتويات بالمحافظات المصرية لإثبات 

منهجية عمليات التعدى على المتظاهرين.
وقال المستشـار خاطر أن شـهادة الشـهود من 
ضبـاط الشـرطة تقطع بـأن الآوامـر والتعليمات 
الصـادرة مـن اللـواء أحمد رمـزى مسـاعد وزير 
الداخليـة قائد قوات الأمن المركـزى كانت بتزويد 
قوات الأمن بالأسلحة النارية الالية والخرطوش 
واستخدام تلك الاسلحة بالتعامل مع المتظاهرين 
وفقـا للموقف وما يتـراءى لهم علـى النحو الذى 

من شـأنه منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان 
التحرير بالقاهرة والتجمع فيه ،ومنعهم فى بقية 
المحافظـات من الوصول إلى الميادين والسـاحات 

العامة.
وذكـرت النيابـة أن ضباطـا مـن قطـاع الأمـن 
للأفـراد  الأمنيـة  الخدمـات  أن  أكـدوا  المركـزى 
والضباط وتسـليحها قد إنطوى وتضمن أسلحة 

آلية نارية وأعيرة خرطوش.
وأشـارت النيابـة الى أن الشـهود مـن ضباط 
الشـرطة قـرروا فـى التحقيقـات أن التعامـل مع 
وزارة  الـى  المؤديـة  الشـوارع  فـى  المتظاهريـن 
تشـكيلات  وأن  النـارى،  بالسـلاح  تم  الداخليـة 
بطلقـات  تسـليحها  تم  المركـزى  الامـن  قـوات 
الخرطـوش والأعيـرة النارية، وأن تلـك القوات 
قد اتخذت وضعية الهجـوم واطلاق النيران ضد 

المتظاهرين فى أكثر من موقف ومكان.
وأكد المستشار مصطفى سليمان المحامي العام 
الأول لنيابـة اسـتئناف القاهـرة فـي مرافعته أن 
النيابـة لـم تتوان عن البـدء في عمليـة التحقيق 
فـورا في تلـك الوقائـع والأحـداث المتعلقـة بقتل 
المتظاهريـن.. مشـيرا إلى أن النيابـة خلصت بعد 
شـهر ونصـف الشـهر مـن أعمـال التحقيـق إلـى 
التصـرف فـي القضيـة بإحالـة المتهمـين (مبارك 
المحاكمـة  إلـى  السـتة)  ومسـاعديه  والعادلـي 
الجنائيـة خشـية منهـا لهـروب أي منهـم، وقبـل 
اتخاذهم أي نوع من الإجراءات يساهم في ضياع 

الأدلة أو العبث بها.
وأشار المستشار سليمان إلى أن النيابة انتهت 
إلـى التكييـف القانونـي للقضيـة بتوجيـه تهمة 
الاشـتراك فـي القتـل العمـد (بحـق المتظاهرين) 
والشـروع في قتل آخريـن لأن النيابة لم تتوصل 
الذيـن  الأصليـين  الفاعلـين  إلـى  مباشـر  بشـكل 
اضطلعـوا بعمليـات القتـل على مسـرح الجريمة 
(الميادين والساحات العامة).. موضحا أن مبارك 
والعادلـي ومسـاعديه المتهمـين لم يكـن لهم دور 
في مسـرح الجريمـة، غيـر أن التحقيقات خلصت 
إلـى ان تلك الجرائم ارتكبت بصفات للأشـخاص 
(الفاعلـين) مـن ضبـاط وأفرد شـرطة بنـاء على 
أوامـر وتعليمات واضحة لا لبـس فيها من جانب 

المتهمين في القضية.
واسـتعرض ممثـل النيابـة صـور الاشـتراك 
في جريمـة قتل المتظاهرين ومـا تنطوي عليه من 
«مساهمة تبعية للفاعل الأصلي» من قيام الشريك 
في ارتكاب الجريمة بإصدار أمر أو فعل من شـأنه 
أن يسـاعد الفاعل الأصلي علـى ارتكاب الجريمة، 
التحريـض عليهـا  وصاحـب هـذه الأفعـال مـن 
والاتفـاق مـع الفاعلـين الأصليـين علـى ارتكابها 
(ضباط الشرطة) ومساعدتهم بتقديم العون لهم 

على اقتراف تلك الجرائم.
وأكد المستشـار سـليمان أن القضية تحمل من 
الأدلة المباشـرة مـن مسـتندات وأدلة تتسـق مع 
المعاينـات التـي أجرتها النيابـة العامـة وتقارير 
فنيـة مـا يقطـع بصحـة الاتهامـات المسـندة إلـى 
مبـارك والعادلـي ومسـاعديه السـتة وذلـك من 
واقـع شـهادة الشـهود والأدلـة الفنيـة وتحقيق 
النيابـة العامـة، لافتـا الـى النيابة اقتصـر عملها 
القتلـى مـن  فـي التحقيـق مـع المصابـين وذوي 

المتظاهرين سلميا فقط .
واستنكر المستشـار مصطفى سليمان المحامي 
العـام الأول لنيابـة اسـتئناف القاهـرة مـا تردد 
خلال مرحلـة المحاكمة وقبل انعقاد جلسـاتها من 
أحاديث تكيل الاتهامات للنيابة العامة بالتقصير 
في التحقيقـات وتقديمها خاوية مـن أدلة الإدانة 
الجازمـة ضـد المتهمـين.. مشـددا علـى أن النيابة 
العامـة لا تخوض في تلك المهاترات وأن ما تحمله 
علـى كاهلها من أمانة تمثيـل المجتمع يجعلها على 
قناعـة بـألا يكون ردهـا إلا فـي سـاحات القضاة 

وحدها وفي المرافعة أمام المحكمة.

■ صنعـاء - يـو بي اي: قال مسـؤول يمنـي الأربعاء ان 
الرئيـس علي عبد اللـه صالح لن يغادر اليمـن إلى أي دولة 
كما تردد، واتهم قطر بتمويل أطراف سياسـية سعياً لإفشال 

المبادرة الخليجية التي ارتضاها اليمنيون لحل الأزمة.
وقال نائب وزيـر الإعلام اليمني عبده الجندي في موتمر 
صحافـي هـو الأول عقب تشـكيل حكومة الوفـاق «الرئيس 
صالـح لـن يغـادر اليمـن الـى أي دولـة ومـن بينهـا أمريكا 
للعلاج، وسيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور 
هادي في الانتخابات الرئاسـية المبكـرة المقرر أن تتم في 21 

شباط/فبراير القادم.
وأضـاف «ليـس بالضـروري أن يسـافر الرئيـس وهناك 

خيارات بديلة أفضل من أمريكا وقرار سفره لم يعد واردا».
وأشـار إلـى أن «تطورات الأمر في الأزمة وأسـلوب تنفيذ 
المبـادرة الخليجيـة وآلياتهـا مـن قبـل أطـراف المعارضـة 

تستدعي وجوده في الوقت الراهن».
واتهـم الجنـدي قطر بأنها «تسـعى إلـى إفشـال المبادرة 
الخليجيـة مـن خـلال تدفـق الأمـوال القطرية علـى أطراف 
سياسـية، لـم يسـمها، وقعت علـى المبـادرة الخليجية التي 

ارتضاها اليمنيون كحل للازمة».
وكان صالـح أصيـب فـي محاولـة اغتيـال فـي حزيران/
يونيـو الماضـي اضطرتـه للسـفر الـى السـعودية للعـلاج، 
ونقلت السـلطة الى نائب الرئيس الشـهر الماضي بعد اشهر 

من الاحتجاجات.
وتكـرر الجدل حول سـفر صالح إلى أمريـكا للعلاج حيث 

اشـترطت واشنطن دخوله من اجل العلاج فقط، فيما طالب 
بإعطائـه تأشـيرة سـفر دبلوماسـية وعلى ان تتـم الزيارة 

بصفته رئيسا لليمن.

■ صنعاء - يو بي اي: وصف رجل الدين المتشـدد محمد 
الزندانـي الأربعـاء إقـرار الحكومـة اليمنيـة فـي اجتماعها 
الدوري بأن يوم السـبت من كل أسبوع هو إجازة للموظفين 

بمثابة» تقليد لليهود والنصارى».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الزنداني قوله «تحويل 
حكومة الوفاق للإجازة الأسـبوعية من يوم الخميس إلى 
يـوم السـبت تقليـد لليهود والنصـارى وتبعيـة واضحة 

لهم».
وقـال الزندانـي الابن، نجـل الداعية الشـهير عبد المجيد 
الزنداني احد أهم المطلوبين للإدارة الأمريكية بتهم الإرهاب 
«إننا نهوى التقليد في كل شـيء حتى في أيام الإجازة وذلك 

نتيجة لضعفنا ولان الضعيف يهوى تقليد القوي».
وأضاف «الغرب لايعطي اي اعتبار لجمعة المسـلمين وهم 
أكثـر من مليـار وثلاثمائة مليـون ومعظم المـوارد الطبيعية 
التي تتـم فيها التعامـلات المالية والمصرفية هـي من أرضهم 

وأموالهـم، لكنـه يعطـي كل الاعتبار لسـبت اليهـود بجعله 
إجازة رسمية مع أن اليهود لا يتجاوز عددهم خمسين مليون 

يهودي في العالم والسبب، بعضهم أولياء بعض».
وكانـت حكومـة الوفـاق الوطنـي فـي اليمـن أقـرت يوم 
الثلاثاء تغيير أيام الأجازة الأسبوعية للموظفين الحكوميين 
«الخميـس  عـن  بـدلاً  والسـبت»  «الجمعـة  يومـي  لتكـون 

والجمعة» ابتداءً من شهر فبراير المقبل.
وبـررت الحكومـة قرارهـا بـإن هذا سـيؤدي إلـى تعزيز 
التواصـل بـين اليمـن والعالـم وتلبيـة متطلبـات القطـاع 
الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات 
والبعثـات الدوليـة العاملـة فـي اليمـن، باعتبـار أن يومي 
السـبت والأحـد إجازة فـي جميع الـدول الأجنبيـة ويومي 
الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية 
ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة 

أيام في الأسبوع فقط.

القاهرة ـ من توم بيري:

 قالـت جماعـة الاخـوان المسـلمين أنهـا لـن تسـتغل 
نجاحهـا فـي الانتخابـات البرلمانيـة فـي مصـر لفـرض 
إرادتهـا على صياغة الدسـتور الجديد وإنها سـتتعاون 
مـع كل الجماعـات السياسـية المختلفـة حـول الخطوط 

العامة للدستور.
ويدلـي المصريـون بأصواتهـم لليـوم الثانـي امـس 
الأربعـاء فـي المرحلـة الأخيـرة مـن انتخابـات مجلس 
الشـعب في اول انتخابات حرة منذ عام 1952 بعد إلغاء 

النظام الملكي في البلاد.
وتصـدر حـزب الحريـة والعدالـة الجناح السياسـي 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين النتائج بعـد أن حقق تقدما 
وأثـار  الآن  حتـى  الانتخابـات  مـن  مرحلتـين  أول  فـي 
صعـود الأحزاب الإسـلامية فـي الانتخابـات قلقا غربيا 
علـى مسـتقبل العلاقات المصريـة الوثيقة مع واشـنطن 

والسلام مع اسرائيل.
تأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 وهي أكثر 
القوى السياسـية تنظيما مما جعلها تخرج من عهد حكم 
الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما 
الأكثـر قوة من بـين القوى الاخـرى. وسـيختار مجلس 
الشـعب الجديد الجمعية التأسيسـية التي ستتكون من 

100 عضو لصياغة دستور جديد.
وقـال محمد مرسـي رئيـس حـزب الحريـة والعدالة 
«حصـول الحزب داخـل البرلمـان على الأغلبيـة لا يعني 
الانفـراد بوضع الدسـتور دون مراعاة حقـوق الآخرين 
من المصريين وتجاهل القوى السياسـية التي لم تحصل 

على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية».
وأضاف مرسـي الـذي نشـرت تصريحاته فـي موقع 
الاخوان علـى الانترنـت «كل القوى السياسـية وجميع 
مفكـري مصـر- دون النظـر إلـى انتماءاتهـم الدينيـة 
والسياسـية- سيشـاركون فـي وضـع الدسـتور لأنـه 

دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه».
واحتل حزب النور السلفي الاكثر تشددا المركز الثاني 

في الانتخابات حتى الآن.
لكـن بعـض المحللـين يعتقـدون أن جماعـة الاخـوان 
المسـلمين ربما تسـعى لتكويـن تحالف مـع جماعات من 

خارج التيار الإسلامي.
ومن الممكن أن يخفف هذا من مخاوف في الداخل وفي 
الغرب بشـأن صعود الإسـلاميين في بلد يقوم اقتصاده 

على السياحة.
وهـذه هـي الجولـة الأخيـرة مـن انتخابـات مجلس 
الشـعب المستمرة منذ شهر تشـرين الثاني/نوفمبر ومن 
المقـرر أن تجـرى حولـة الإعـادة فـي 10 و11 من الشـهر 
الجـاري. وسـتجرى انتخابـات مجلـس الشـورى فـي 

كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وسـيكون نتاج هذه الانتخابـات أول برلمان في مصر 
له شرعية شـعبية منذ عشرات السنين مما يثير احتمال 
التصادم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى 
إدارة شـؤون البـلاد منـذ الاطاحة بمبارك فـي انتفاضة 

شعبية في شباط/فبراير.
وكان المجلس العسـكري محور احتجاجات الشوارع 
التي نظمها النشـطاء الذين يتهمونه بالسـعي للتمسـك 
بالسـلطة والمزايا العديدة التي يتمتع بهـا. ويقول قادة 
المجلـس العسـكري إنهم غيـر راغبين في الاسـتمرار في 
حكـم البلاد ومـن المقرر أن يسـلموا السـلطة إلى رئيس 

منتخب بنهاية حزيران/يونيو.
لكـن ما زال البعض يشـكك فـي نواياهم. وفـي تكرار 
لممارسـات عهـد مبـارك قـال نشـطاء ومصدر فـي مكتب 

النيابة العامة إن أربعة نشـطاء ألقي القبض عليهم يوم 
الثلاثاء لوضع ملصقات تنتقد المجلس العسكري.

وقـال عمرو عز المنظـم في حركة 6 ابريـل التي ينتمي 
إليها النشـطاء الأربعة المحتجزين إنهـم احتجزوا أثناء 
وضـع ملصقات تقارن بين صور الجنـود في حرب 1973 
ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة 

اثناء احتجاجات الشهر الماضي.
وقـال جمال عيـد وهو محامـي يتولى قضايـا حقوق 
الإنسـان إن الاعتقـالات جـزء مـن اتجاه شـمل اقتحام 
داعمـة  منظمـات  بينهـا  حقوقيـة  منظمـة   17 مكاتـب 

للديمقراطية.
وانتقدت الولايات المتحدة السـلطات المصرية بسبب 
هـذه المداهمـات التـي قالت القاهـرة إنها تأتـي في إطار 
تحقيـق في التمويـل الاجنبي. وقالـت الولايات المتحدة 
أن مصر لم تحل الأزمة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وقالـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثـة باسـم الخارجية 
الأمريكيـة «طمأننا زعمـاء داخل الحكومـة المصرية بأن 
هذا الموضوع سـيحل... بأن المضايقات سـتنتهي.. وبأن 
المنظمـات غيـر الحكومية سيسـمح لهـا بالعـودة للعمل 

كالمعتاد وستعود إليها ممتلكاتها».
وأضافـت «غير مقبول لنا بصراحـة أن الوضع لم يعد 

الى الطبيعي».
وتابعت أن سبب ما اتخذته مصر من إجراءات مشددة 
ضد المنظمـات غير الحكوميـة الداعمـة للديمقراطية هم 
«رموز قدامـى من عهد مبارك لا يفهمـون كيف تعمل هذه 

المنظمات في مجتمع ديمقراطي».
وقال صندوق النقد الدولي أمس إنه مازال يناقش مع 
السـلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلـى القاهرة وإن 
إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو حزيران 

تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
ورفضـت مصر قرضـا بقيمة ثلاثة مليـارات دولار من 
صنـدوق النقد الدولي في يونيـو في الوقت الذي يعاني 
فيـه اقتصادهـا منـذ الانتفاضـة التـي أطاحـت بمبـارك 
وقالـت إنها لا تحتاج لمثل هذه القـروض. كما أن المجلس 
العسـكري عازف عـن تحمل ديـون دون وجود تفويض 

شعبي.
لكـن وزراء لمحـوا إلـى أن مصـر ربما تكون مسـتعدة 
للعـودة إلـى مائـدة المفاوضـات نظـرا لأن اقتصاديـين 
يقولـون إن البلاد معرضة لخطر أزمة سـيولة وميزانية 
بـكل أبعادهـا مـا لم تحصـل على ما يصـل إلـى 15 مليار 

دولار من الخارج. 

مسؤول يمني يقول إن صالح لن يغادر اليمن 
ويتهم قطر بالسعي لإفشال المبادرة الخليجية 

رجل دين يمني متشدد يصف إقرار الحكومة يوم 
السبت إجازة رسمية بأنه تقليد لليهود والنصارى 

قها (مصر) ـ من محمود رضا مراد:
مقهـى مؤقت يضـم منصة لإعداد المشـروبات وبضعة كراسـي لمن أراد 
احتسـاء الشـاي أو القهوة.. مندوبون عن مختلف الأحزاب والمرشـحين 
يتحدثـون مع ناخبين.. أشـخاص علـى طـاولات عليها أجهـزة كمبيوتر 

محمولة تساعد البعض على تحديد لجانهم..
كان هذا مشـهدا من خارج مقر انتخابي بالمدرسة التجريبية للغات في 
بلدة قها التي تمزج بين الطابعين الريفي والحضري بمحافظة القليوبية.

امـا بالداخل فكانت المخالفات اكثر وضوحـا.. تجمعات لناخبين ادلوا 
بأصواتهـم بالفعل ولم يغادروا المقر ومندوبون يطلبون من كل من يدخل 

الى المقر انتخاب مرشحيهم.
ومسـاعدة المندوبـين للناخبـين على معرفة لجانهم شـكل من اشـكال 
الدعاية المقنعة اذ يقومون عادة بكتابة اسـم الناخب ومقر لجنته ورقمها 
بعد اسـتخراجها من موقع اللجنة العليـا للانتخابات على اوراق مطبوع 
عليهـا دعايـة للحزب او المرشـح الذي ينـوب عنه هـؤلاء المندوبون. كما 
ان التجمـع داخل او خارج المقرات باسـتثناء صفـوف الناخبين محظور 

قانونا.
هذه المشاهد تمثل صورة مغايرة تماما للتواجد الأمني الكثيف وغياب 
مخالفـات الدعاية ومـع التنظيم الجيـد للعملية الانتخابيـة داخل معظم 

المقرات الانتخابية في بنها عاصمة محافظة القليوبية.
في بنها أكبر المراكز الحضرية بالقليوبية الواقعة الى الشـمال مباشرة 
من القاهرة كانت المخالفات محدودة جدا شأنها في ذلك شأن معظم المدن 

الكبرى التي اجريت فيها فيها الانتخابات.
ولم يرصد مراسل رويترز اي مخالفات جسيمة داخل مقرات الانتخاب 

ببنها او خارجها باسـتثناء قيام مندوبين بمساعدة الناخبين على تحديد 
لجانهم لكن بعيدا عن المقار الانتخابية.

والقليوبيـة واحـدة مـن تسـع محافظـات تجرى بهـا المرحلـة الثالثة 
والاخيـرة مـن انتخابـات مجلـس الشـعب المصـري والتـي بـدأت امس 

الثلاثاء وتستمر اليوم.
وداخل احدى اللجان الفرعية في بلدة قها لم يسـتطع مراسل رويترز 
تمييـز العاملـين باللجنة عن المندوبين بسـبب كثرة اعداد مـن هم بداخل 
الغرفة باسـتثناء شخص واحد كان يرتدي قميصا مكتوب عليه (اللجنة 

الفرعية).
وكان المشرف القضائي داخل اللجنة يتابع كل ذلك في صمت كما خرج 
الى طرقات المقر وشـاهد بنفسـه تجمعات الناخبـين والمندوبين ولم يأمر 

بإخلاء المكان ولم ينه المندوبين عن توجيه الناخبين.
وقبل السابعة مساء - وهو موعد اغلاق المقرات الانتخابية- بخمس 
دقائق كان المشـرفون القضائيون قد أغلقوا الصناديق بالفعل وشمعوها 
ولـم يسـمحوا للناخبـين المتواجديـن داخل المقـر بالتصويـت كما ينص 

القانون وطلبوا منهم العودة صباح اليوم الاربعاء للإدلاء بأصواتهم.
وحـدث نفـس الشـيء فـي مقـر انتخابـي مجـاور بمدرسـة المجمـع 

الابتدائية. والمقران للرجال فقط.
ولم يختلف الوضع خارج مقرين نسائيين في مدرستي الشهيد اسامة 
نصار للتعليم الاساسـي ومدرسة قها الاعدادية بنات اذ انتهك العديد من 
مندوبي المرشـحين بمختلف انتماءاتهم قاعدة الصمت الانتخابي بوضع 
اجهزة كمبيوتر محمولة امام المقرين تحت مرأى ومسمع من قوات الأمن.
وقالـت ناخبـة رفضت ذكر اسـمها ان مندوبـة عرضت عليهـا مبلغ 20 

جنيها للتصويت لمرشحها. 

في انتخابات مصر.. المخالفات أوضح بعيدا عن مراكز الحضر 

الجنزوري يؤكد صعوبة
تخلي المجلس العسكري
عن السلطة في مصر

■ القاهـرة - يـو بي اي: أكـد رئيس مجلس الـوزراء المصري 
كمـال الجنزوري صعوبـة تخلي المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

عن السلطة في الوقت الراهن.
وقـال الجنـزوري، فـي مؤتمـر صحافي عقـده امـس الأربعاء 
وبُث عبـر التليفزيون المصري، «لابد على مـن يطلب ذلك أن يعلم 
أن الدسـاتير تغيـرت وأنه أُلغـي العمل بدسـتور 1971 الذي كان 
يُعطـي السـلطة لرئيس مجلس الشـعب في حالة غيـاب الرئيس 

أو نائبه».
وأضـاف « نعمل الآن بالإعلان الدسـتوري الذي تم الاسـتفتاء 
عليه»، متسـائلاً «لمن يترك المجلس العسـكري السـلطة؟ ولماذا لا 
ننتظـر حتـى أول تموز/يوليو القادم حتى يترك المجلس السـلطة 

كما أعلن وأكد أنه لا يريد أن يبقى في السلطة؟».
وأعلـن رئيس مجلس الوزراء المصري اعتزامه توجيه الدعوة 
الذيـن يمثلـون مختلـف الائتلافـات  إلـى 40 مـن الشـخصيات 
والانتماءات السياسـية والفكرية وشـباب الثورة للتحاور حول 

كيفية احتفال مصر بأول عيد لثورة 25 يناير وإنجازاتها.
وقـال «إننـي كرئيـس للحكومـة أمـد يـدي إلـى كل التيـارات 
والاتجاهـات لتحقيـق المصالحـة بـين كافـة الجبهات السياسـية 
والشـعبية حتى نسـير إلى الأمـام ودون صدامات إلـى بر الأمان 

والتنمية».
وأضـاف انه يجـب تحقيق التصالـح بين طوائف الشـعب كي 
تعطـي للحكومة سـلطة التحرك وعـودة الأمان والاسـتقرار إلى 
الشـارع المصري «الذي بدأ يشـعر أخيراً بتواجد الشرطة بجانبه 

طوال 24 ساعة».
ومـن ناحية أخرى أعلـن الجنزوري عن حزمة مـن الإجراءات 
لخفض الإنفاق الحكومي «بالنظر إلى عدم تسلم مصر أي قروض 
أو مسـاعدات ماليـة تم الاتفـاق علـى تقديمهـا مع عدد مـن الدول 
العربيـة أو من مجموعة الدول الثماني الكبرى»، موضحاً أن أبرز 
تلـك الإجـراءات الموافقـة على مرسـوم بقانون بخفـض الحوافز 
والمكافـآت للعاملـين بالدولـة بنسـبة 10 ٪، إلا أنـه أكـد أنه «لن 

يضار أي موظف من جراء هذا الخصم».
كما أعلـن عن مجموعـة من القـرارات لصالح المواطنـين أهمها 
اعتزام الحكومة بناء 11500 وحدة سـكنية لنقل سكان 29 منطقة 
عشـوائية تمثل خطراً على حياة سـاكنيها وذلك في غضون ستة 

أشهر.
وأضـاف الجنزوري أنه تقرر إتاحـة 300 مليون جنيه (حوالي 
50 مليون دولار) إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بدون فائدة 
لتمويل «مشـروع إحياء البتلو» لتوفير اللحوم الحمراء، على أن 
يعطي البنك قروضا بفائدة 4 ٪ فقط للمربين، مشيراً إلى أنه يتم 
حاليـاً اسـتيراد نحو 250 ألـف طن من اللحوم الحمـراء و50 ألف 

طن دواجن، و400 ألف طن أسماك. 

الحكومة المصرية تُحيل إلى المجلس 
العسكري مشروع مرسوم بقانون 

لانتخاب رئيس الجمهورية
■ القاهـرة - يـو بي اي: أحـال مجلس الـوزراء المصري، إلى 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة مشـروع مرسـوم يقضي بتعديل 

قانون إنتخاب رئيس الجمهورية.
ر خـلال اجتماعـه  وقـال التلفزيـون المصـري إن المجلـس، قـرَّ
اليـوم الأربعـاء، إحالة مشـروع مرسـوم بقانـون لتعديل بعض 
أحـكام القانـون رقـم 174 لسـنة 2005، الخاص بانتخـاب رئيس 
الجمهورية، تمهيداً لإصداره بمرسوم عسكري، بعدما وافق عليه 

من مجلس الوزراء. 
ويُشـار إلـى أن النظام المصري السـابق كان أدخـل، من خلال 
البرلمـان عام 2005، تعديلات على بعض مواد دسـتور 1971 وهي 
مواد تتعلـق بانتخاب رئيـس الجمهورية وهـي تعديلات قوبلت 
باعتراضات واسـعة مـن جانب المعارضـة وأدت إلـى تزايد حدة 

الإحتجاجات الشعبية ضد النظام.

مبعوث ألماني يبحث ملف 
المنظمات الحقوقية في مصر 

■ القاهـرة - د ب أ: وصل إلي القاهـرة الأربعاء مبعوث وزير 
الخارجية الألماني لشـئون التحول الديمقراطي في العالم العربي 
فولكمار فينتسـل قادما مـن فرانكفورت في زيارة لمصر تسـتغرق 

يومين. 
تأتي زيارة المبعوث الألماني لاستيضاح الموقف بشأن المداهمات 
التي حدثت لعدد من الجمعيات غير الحكومية من بينها مؤسسـة 

كونراد أديناور الألمانية الحقوقية. 
كانت الخارجية الألمانية أعلنت في بيان لها أن وزير الخارجية 
جيدو فيسترفيله «يتوقع بصورة واضحة تماما أن تزال العقبات 
التي وضعت أمام عمل المؤسسـة الألمانية بلا إبطاء وأنه سيطالب 
بتفسـير عاجل للاتهامـات الموجهة لهذه المؤسسـة» مبينا أن عمل 
المؤسسـات السياسـية مثل مؤسسـة كونراد أدينـاور «ضروري 

لعملية التحول في مصر وبقية دول شمال إفريقيا». 

الرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء دخوله المحكمة امس

جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر
تقول إنها لن تنفرد بصياغة الدستور 

علي صالح

محمد مرسي
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتفقـت الفصائـل الفلسـطينية يـوم أمـس خـلال 
الاجتماع الأول للجنة المصالحة المجتمعية على تشكيل 
هيئة رئاسـية مـن ثلاثة أعضـاء، إضافة إلـى اتفاقها 
على عقد اجتماع بعد أسـبوع لاسـتكمال باقي أعمالها 

وتوزيع المهام.
وبحسـب بيان صـدر عـن اللجنة عقـب اجتماعها 
وتلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه فقـد ذكـر أن 
المجتمعين ناقشوا خلال اللقاء أعمال اللجنة ومهامها، 
لافتـا إلـى أن النقاش تميـز بـ «الجديـة والحرص من 
الجميـع علـى توحيـد الكلمـة، والتوافق وصـولاً إلى 
الشـروع بأعمال اللجنـة، لإتمام كل قضايـا المصالحة 

المجتمعية».
واتفـق المجتمعون على تنفيذ مجموعة من القضايا 
يمكن الشروع وتنفيذها فوراً، في حين أن تنفيذ بعض 
القضايـا الأخرى مرتبـط باللجان وقضايا الانقسـام 

الأخرى.
وجـرى خـلال اللقاء تشـكيل هيئة رئاسـية ضمت 

الدكتـور رباح مهنـا عضو المكتـب السياسـي للجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين، وإبراهيم أبـو النجا من 
حركـة فتح، ونزار نزار عـوض الله من حركة حماس، 
علـى أن تكـون رئاسـة هـذه الهيئـة دورية كل شـهر، 
وتبـدأ برئاسـة الدكتـور مهنـا للجنة في شـهر كانون 

الاول (ديسمبر).
وخـلال الاجتمـاع تم الاتفاق على عقـد اجتماع لها 
يوم الأربعاء المقبل، لاسـتكمال أعمالهـا وتوزيع باقي 

المهام وطرح آليات عمل لتنفيذ ما أوكل لها من مهام.
وهـذه هي أهم لجـان المصالحـة التي بـدأت عملها 
علـى الأرض تنفيـذاً لتفاهمـات الفصائل فـي القاهرة 

يوم 20 من الشهر الماضي.
وسيوكل للجنة التي عقدت أول اجتماع لها حل كل 
الخلافات المجتمعية التي نشـبت بسبب الانقسام، بما 

فيها حالات القتل.
ويتوقع أن تأخذ هذه اللجنة وقتا كبيرا لحين إنهاء 
كل الملفات التي ستبحثها، إذ يقول أعضاء منها أن هذا 

الأمر قد يستغرق عامين. 
الحريـات  لجنـة  الماضيـة  الأيـام  خـلال  وعقـدت 
اجتماعـات لها فـي الضفة الغربية وقطـاع غزة، وهي 
لجنة تبحث في إنهاء ملف الاعتقال السياسي وحرية 

السفر.

لجنة المصالحة المجتمعية تشكل 
في أول اجتماع لها بغزة هيئة رئاسة

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض واشرف الهور:

اكد نمر حماد المستشـار السياسي للرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس لـ»القـدس العربي» الاربعاء بـأن الجانب 
الاسـرائيلي قـدم للفلسـطينيين ورقة مـن 22 نقطة توضح 
رؤية اسـرائيل للحل السياسي واسـتئناف المفاوضات مع 

الفلسطينيين لانهاء الصراع معهم.
القيـادة  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  حمـاد  واوضـح 
الفلسطينية سـتدرس الورقة الاسـرائيلية وترد عليها في 
اللقـاء المتوقع الجمعة بعد القادمة، مشـيرا الى ان الدكتور 
صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسـطينيين قدم التصور 
الفلسطيني لملفي الحدود والامن خلال اللقاء الذي عقد في 
عمان مع اتسـحاق مولخو الثلاثاء بحضور ممثلي اللجنة 

الرباعية ووزير الخارجية الاردني ناصر جودة.
ووصف حماد المبادرة الاردنية لعقد لقاءات استشكافية 
بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي بحضور الرباعية 

بـ «الشجاعة والذكية من قبل الاردن».
واوضـح حمـاد لـ»القدس العربـي» بأن الجديـد الذي 
حـدث فـي اللقـاء الـذي عقد فـي عمان هـو تسـلم الجانب 
لملفـي  الفلسـطينيين  تصـور  رسـمي  بشـكل  الاسـرائيلي 
الحدود والامن، وتقديم الاسـرائيليين ورقة برؤيتهم للحل 
واستئناف المفاوضات تتضمن 22 نقطة رفض الافصاح عن 

طبيعتها او تفاصيلها.
واضـاف حمـاد قائـلا «الاسـرائيليون كانـو يرفضـون 
سـابقا تسـلم التصور الفلسـطيني لموضوع حـدود الدولة 
الفلسـطينية، وملـف الامن ما بعـد اقامة الدولـة»، مضيفا 
التصـورات  تلـك  يتسـلم  ان  سـابقا  رفـض  «نتنياهـو 

الفلسطينية».
وقـال حمـاد «هذه المـرة قبل مولخو ان يسـتلم رسـميا 

التصور الفلسطيني» لملفي الامن والحدود.
وتابـع «هـم بالمقابـل ـ الاسـرائيليون - قدمـوا ورقـة 
مـن 22 نقطـة»، مشـددا على انها ليسـت تفصيليـة، منوها 
الـى ان الاسـرائيليين فـي العـادة يتركون طـرح التفصيل 

للفلسطينيين. 
واوضح حماد بأن القيادة الفلسطينية ستبحث الورقة 
الاسـرائيلية وتقـدم ردها عليهـا في الاجتمـاع المقبل الذي 
سـيعقد فـي عمـان بحضـور الرباعيـة ووزيـر الخارجيـة 

الاردني.
ورفـض حماد الافصاح عـن طبيعة النقـاط الواردة في 
الورقـة الاسـرائيلية الا انه اكـد بأنها نقاط غيـر تفصيلية 
الا ان «القـدس العربـي» علمـت بـأن التصور الاسـرائيلي 
الـذي قـدم للفلسـطينيين يقـوم عمليـا على اسـاس رفض 
الانسـحاب مـن القـدس الشـرقية وفق حـدود عـام 1967 
وامكانيـة الانسـحاب مـن احيـاء عربيـة تابعـة للمدينة، 
ورفـض العـودة للاجئـين الفلسـطينيين وفق القـرار 194 
وعدم اخلاء جميع المسـتوطنات بالضفة الغربية والحفاظ 
على تواجد امني على طول الحدود الفلسـطينية مع الاردن 
وعـدم اقامـة الدولـة الفلسـطينية ايـة تحالفـات مـع دول 
معادية لاسرائيل وضرورة ان يحتفظ الجيش الاسرائيلي 

بمواقع هامة بالضفة الغربية يشـكل الانسحاب منها خطرا 
علـى أمن اسـرائيل، والوصول الـى حل دائـم بالتدرج في 

تنفيذ الاتفاقيات وتطبيقها على ارض الواقع.
ورفض حماد اعتبار لقاءات عمان استئنافا للمفاوضات، 
وقـال لـ»القـدس العربـي» «الـذي حصـل هـو ان الجانب 
الفلسـطيني قـدم تصـوره واسـتلم الجانـب الاسـرائيلي 
هـذا التصور الذي كان في السـابق يرفض اسـتلامه، وفي 
المقابل قدم الاسـرائيليون ورقة فيها 22نقطة»، مشـيرا الى 
ان اللقاء القادم سيسـتعرض ردود الفعل على التصورات 

المقدمة من الجانبين. 
ومـن جهتـه أكـد الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية 
نبيـل أبـو ردينـة فـي تصريـح رسـمي الاربعاء اسـتعداد 
الجانب الفلسـطيني بذل كل جهد ممكن من أجل اسـتئناف 
المفاوضـات، داعيـا الحكومـة الإسـرائيلية للإعـلان عـن 
وقـف الاسـتيطان، بمـا في ذلـك مدينـة القدس الشـرقية، 
وقبـول مبـدأ حل الدولتـين على حـدود عـام 1967 لإعطاء 
المسـاعي الأردنية الفرصة التي تستحق من أجل استئناف 

المفاوضات.
وأشـار أبو ردينة، في بيان صحافـي بثته وكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «إلـى أن اللقـاءات الاستكشـافية 
سـوف تسـتمر بمشـاركة الأشـقاء في الأردن، حتى نهاية 

الشهر الجاري».
وثمـن أبـو ردينة جهود العاهـل الأردني الملـك عبد الله 
الثانـي الكبيـرة الهادفـة لاستكشـاف إمكانيـة اسـتئناف 
الفلسـطيني  النهائـي بـين الجانبـين  مفاوضـات الوضـع 
الرسـمي  الفلسـطيني  الترحيـب  ورغـم  والإسـرائيلي. 
بالمبـادرة الاردنيـة التـي اسـفرت عـن عقـد لقـاء رسـمي 
عمـان  فـي  الثلاثـاء  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين 
بحضـور الرباعية والاردن واصلت الفصائل الفلسـطينية 
رفضهـا لتلـك اللقاءات. وفـي ذلك الاتجاه رفضـت الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين نتائج لقـاء عمان التـي أعلنها 
وزيـر الخارجيـة الأردنـي واعتبرتهـا اسـتدراجا للطرف 
الفلسـطيني من جديـد لدوامة المفاوضـات العبثية ونزولا 
عند قرار حكومة الاحتلال برفضها أن تقدم رأيها بخصوص 
ما يسـمى الأمن والحدود للرباعية الدولية كما فعل الطرف 
الفلسـطيني وحصره بإطار المفاوضات الثنائية المباشـرة 

دون شروط مسبقة.
وقالت الشـعبية في بيـان صادر عن مكتبهـا الاعلامي: 
«وهـو ما تم في لقاء عمان بأن قدم الطرف الفلسـطيني من 
جديـد موقفه لممثـل حكومة الاحتلال الذي سيدرسـه ويرد 
عليه فيما بعد عبر لقاءات سـرية يكتنفها الغموض وتفتقر 
للشفافية و بعيدا عن وسائل  الإعلام ومن وراء ظهر الرأي 

العام المحلي والعربي والدولي».
واعتبـرت الجبهة هذا اللقاء وهـذه النتائج خطأ فادحا 
الإجمـاع  وموقـف  تتعاكـس  جديـدة  تنـازلات  وباكـورة 
الوطنـي وقـرارات منظمـة التحريـر فـي العـودة بملـف 
الصـراع إلى هيئـة الأمم المتحدة ومنظماتهـا الدولية بديلا 
يخـدم  ولا  الأمريكيـة،  بالمرجعيـة  الثنائيـة  للمفاوضـات 
القضية الوطنية ولا يستفيد منه سوى الاحتلال والرباعية 
الدولية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية 
ويجري اسـتغلاله للتغطية على ما يقـوم  به الاحتلال من 
نهـب للأرض وتهـديم للبيـوت وحـرق للمسـاجد وتهويد 

للمقدسـات وحصار وعدان وتشريد للإنسان وتنكرا لحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته السيدة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعـت الجبهـة القيـادة الفلسـطينية إلـى رفـض هذه 
النتائـج والتوقف فـورا عن عقد لقـاءات تفاوضية جديدة 
تحـت أي مسـمى خـادع ومضلـل والتوجه لمجلـس جامعة 
الـدول العربية ومجلـس الأمن والجمعيـة العمومية للأمم 
وواجباتـه  مسـؤولياته  أمـام  الجميـع  لوضـع  المتحـدة 
اتجـاه وقف جرائم الاحتـلال وإخضاعه للقانـون الدولي 
والإنسـاني تحت طائلة المسؤولية السياسـية والقانونية 

والأخلاقية.
ومن جهتهـا اعتبرت حركة حماس ما جـرى من لقاءات 
بين عريقات ومولخو بوجـود ممثلين عن الرباعية الدولية 
عبـارة عـن مهزلة ومضيعـة للوقت ويتناقض مـع كل آمال 
وطموحـات وتطلعـات الشـعب الفلسـطيني الرافضة لكل 

حالات التفاوض مع الاحتلال.
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس فـوزي برهوم فـي بيانٍ 
مكتـوبٍ «إن مـا نتـج عـن هـذه اللقـاءات هـو عبـارة عـن 
تمنيـات وتوقعـات لا نعلـق عليهـا مطلقًـا أيـة آمـال لدعم 
الحق الفلسـطيني، وهي عبارة عن عودة لتسـويق الوهن 
لشعبنا، وتضليل للرأي العام العالمي الذي أصبح في حالة 

أكبر إسنادًا للشعب الفلسطيني».
وأكـد أن المطلـوب مـن السـلطة وحركـة فتـح تحديـدا 
«وقـف هذه اللقاءات فـورا، ووضع حد لمثل هذا التسـاوق 
مع رغبـات وتطلعـات الاحتـلال، الذي سيسـتغل كل هذه 
اللقاءات لاستكمال مشروعه الصهيوني المبني على أساس 
التهويد والاسـتيطان»، معتبـرًا أن هذه اللقـاءات «فرصة 
إضافيـة للعـدو الصهيونـي لاسـتكمال مشـاريع التهويـد 

والاقتلاع والاستيطان».
ـا  ا وعربيًّ وشـدد برهـوم علـى أن الأولويـة فلسـطينيًّ
هـي لإنجـاز مشـروع المصالحـة وترتيـب البيـت الداخلي 
الفلسـطيني وإيجاد أكبر حالة إسناد للقضية الفلسطينية 

لمواجهة كافة التحديات. 
واسـتهجنت حركـة حمـاس تسـليم صائـب عريقـات 
االجانب الاسـرائيلي خلال لقاء عمـان وثائق حول رؤيته 

بشأن الحدود والأمن.
واسـتنكرت حماس بلسـان الناطق باسـمها سامي أبو 
زهـري تلك الخطوة كـون ان هذه الوثائق لـم تعرض على 
الفصائل الفلسطينية وهي لا تمثل إلا وجهة نظر عريقات. 

وقال سـامي أبو زهري في بيان صحافي الأربعاء «هذه 
الوثائق لم تعرض على الفصائل الفلسطينية، وهي لا تمثل 
إلا وجهة نظر عريقات الذي كشفت قناة الجزيرة سابقاً عن 

نوعية وثائقه».
وطالب بوقف اللقاءات مع الاحتلال والتوقف عن حالة 
التفـرد فـي مثل هـذه المحطـات الاسـتراتيجية، مؤكـدا أن 
هـذه الوثائق لا تمثل إلا وجهـة نظر أصحابها وأنها لا تمثل 

الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال.
وكان وزيـر الخارجيـة الأردنـي ناصـر جـودة قـال إن 
لقـاء عمـان  الفلسـطيني قـدم تصوراتـه خـلال  الطـرف 
بموضوع الأمن والحدود للجانب الإسرائيلي الذي تسلمها 

منه، واعدًا بدراستها على محمل الجد خلال الأيام المقبلة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل. 

ترتكز على رفض الانسحاب من القدس وفق حدود عام 1967 ورفض حق العودة وفق قرار 194 والاحتفاظ بتواجد عسكري على طول الحدود مع الاردن 

القيادة الفلسطينية تعكف على دراسة ورقة اسرائيلية تتضمن 22 نقطة 
لرؤية اسرائيل للحل واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لانهاء الصراع

جانب من الاجتماع الفلسطيني الاسرائيلي واللجنة الرباعية في عمان الاربعاء

■ رام اللـه ـ ا ف ب: يتوقـع مراقبـون وخبـراء في 
الانتخابات الفلسطينية بأن تشهد اي انتخابات مقبلة 
ظهـور تيار «مـن المتذمرين»، يتفوق علـى حركتي فتح 

وحماس وقد يشكل «قنبلة انتخابية» لهذا الاقتراع.
واتفقت الفصائل الفلسـطينية خـلال اجتماعها في 
القاهرة من 20 الى 22 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، 
علـى اجراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية ولاعضاء 

المجلس الوطني في ايار (مايو) المقبل. 
وقـال اسـتاذ الاعـلام فـي جامعـة بيرزيت نشـأت 
الاقطـش الـذي شـارك فـي ادارة حمـلات انتخابيـة 
سـابقة ان «التقديرات تشير الى انقسـامات اهمها في 
حركة فتح التي ترجح امكانية ان تخوض شـخصيات 
فتحاوية الانتخابات بشكل منفصل عن وحدة الحركة 

ما يؤدي الى تشتيت اصواتها». 
واوضـح ان الاصـوات التـي سـتحصل عليها فتح 
وتقدر بـ35 بالمئة «سـتتوزع بنسـب 5 بالمئـة و6 بالمئة 

و10 بالمئة». 
وتابـع الاقطـش «اذا خاضـت حمـاس الانتخابات 
موحـدة فانها سـتحصل على ما نسـبته ثلاثين الى 35 

بالمئة من الاصوات، مثلها مثل حركة فتح». 
ويعطي الاقطش نسبة 10 بالمئة الى فصائل اليسار 
الفلسـطيني، في حال خاض اليسـار هذه الانتخابات 

بشكل موحد، وهو امر مستبعد. 
لكنه تحدث عـن «اتجاه رابع» قد يحدث تغييرا في 

توزيع الاصوات، وقال انه يشكل «قنبلة انتخابية». 
وصـرح ان هـذا الاتجـاه «سيتشـكل علـى الارجح 
من شـخصيات سياسية مسـتقلة وهاربة من فصائلها 
الصغيـرة ومتذمـرة من الواقع المرير الذي سـاد خلال 

السنوات الماضية». 
واضاف ان «هذا الاتجاه من المتوقع ان يحصل على 
ما بين اربعين وخمسـين بالمئة مـن اصوات الناخبين»، 

مما يعيد توزيع الاصوات على الساحة الفلسطينية. 
وتابع «بتقديري سـيكون قنبلة العملية الانتخابية 

المقبلة». 
وقـال مديـر مرصـد العالـم العربـي للديمقراطيـة 
والانتخابـات عـارف جفـال ان هنـاك امكانيـة لظهور 
اتجاهات انتخابية جديدة لا يتوقعها كثيرون «خاصة 
بعـد سـنوات الانقسـام والتخاصم التـي وقعت عقب 

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة». 
واضـاف جفـال الـذي كان يتحدث لوكالـة فرانس 
بـرس «لكـن هذا الاتجـاه لا زال يعيـش مخاضا وقد لا 

تظهر ملامحه سوى عند موعد الانتخابات». 

وحسـبما اتفقت عليه الفصائل الفلسـطينية ومنها 
حركتا فتح وحماس، سيتم تشكيل حكومة من المهنيين 
والمستقلين خلال شباط (فبراير) المقبل مهمتها الاعداد 
للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. 
الانتخابـات  فـي  فـازت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
التشـريعية السـابقة التـي جـرت فـي 2006 وحصلت 
علـى 74 مقعدا مـن اصـل 132، وحصلت فتـح على 45 

مقعدا فقط. 
وحصلـت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين على 
ثلاثة مقاعد، فيما حصل ائتلاف حزب الشعب والجبهة 

الديمقراطية وحركة فدا على مقعدين. 
رئيـس  يمثلـه  الـذي  الثالـث  الطريـق  وحصـل 
الوزراء الفلسـطيني الحالي سلام فياض وتشكل عند 
الانتخابـات على مقعدين ومثله بينما حصلت المبادرة 

الوطنية التي يقودها مصطفى البرغوثي. 
وشغل مستقلين دعمتهم حركة حماس اربعة مقاعد.  
ومنذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية السابقة، 
ارتفعت حـدة التوتر بين الحركة وفتـح. وقد توج هذا 
التصـادم بسـيطرة الحركة علـى قطاع غـزة منتصف 
2007 مـا ادى الـى حالـة مـن الانقسـام الفلسـطيني 

الداخلي لا زالت قائمة حتى اليوم. 
وقـال جفال ان «السـنوات الخمس الماضية احدثت 
فعلهـا فـي الشـارع الانتخابـي الفلسـطيني وهـذا قد 
يصعب على مراكز اسـتطلاعات الـرأي تقدير النتائج 
المسـبقة».  واضاف «لكن كثير من اسـتطلاعات الرأي 
مثلا تتنبأ بان فتح ستحظى باصوات اعلى من حماس 
فـي غـزة اذا جـرت الانتخابـات اليـوم اذ ان الناخب 
سـيتوجه للتعبيـر عـن تذمره مـن الوضع هنـاك عبر 

صناديق الاقتراع». 
وتابـع ان الامر نفسـه «سـيحدث تماما فـي الضفة 
الغربيـة، حيـث مـن المتوقـع ان الغالبيـة سـتصوت 

لحماس». 
ويتفـق الخبير في النظـم الانتخابيـة طلب عوض 
مع جفال والاقطش بشـأن امكانية كبيـرة لظهور تيار 
رابـع «متذمـر» فـي اي انتخابات فلسـطينية مقبلة الا 
انه اشـار الى اهمية اعتماد النظام الانتخابي النسبي 

حتى يتحقق ذلك. 
وكانت الانتخابات الفلسطينية تجري وفق النظام 

المختلط «النسبي 75 بالمئة والدوائر 25 بالمئة». 
الا ان الرئيـس محمود عباس اصدر في 2007 قرارا 
بقانـون غير بموجبه النظـام الانتخابي الى النسـبي 

الكامل 100 بالمئة، وهو ما عارضته حركة حماس. 

محللون: تيار «المتذمرين» قد يشكل 
«قنبلة» اي انتخابات فلسطينية قادمة

ـ  الفلســطينية)  (الاراضــي  اللــه  رام   ■
ا ف ب: احتفلــت حركــة التحريــر الوطنــي 
بالذكــرى  الاربعــاء  (فتــح)  الفلســطيني 
الســابعة والاربعين لانطلاقتهــا، غداة لقاء 
«استكشــافي» اول لاســتئناف مفاوضات 
الســلام مع اســرائيل عقد في عمان وصفه 

قيادي في الحركة بانه مخيب للآمال.
وتجمع المئات من انصار فتح في وســط 
مدينــة رام اللــه فــي الضفــة الغربيــة، على 
وقــع اغان وطنية وهتافــات مؤيدة للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
والفصائــل  فتــح  حركــة  وتحتفــل 
الفلســطينية الاربعاء والخميــس بالذكرى 

الثــورة  لانطلاقــة  والاربعــين  الســابعة 
الفلســطينية فــي الاول مــن كانــون الثاني 

(يناير) 1965. 
وبهــذه المناســبة، اكد مــروان البرغوثي 
القيادي فــي حركة فتح المعتقل في ســجن 
اســرائيلي، فــي رســالة نشــرت الاربعــاء 
الفلســطينيين  بــين  الســلام  عمليــة  ان 
والاسرائيليين انتهت ولم يعد هناك جدوى 

من محاولات احيائها. 
وقــال البرغوثي في الرســالة التي بعث 
بهــا مــن ســجنه فــي اســرائيل ان «عملية 
الســلام فشــلت وانتهت ولم يعــد هناك اي 
جــدوى من بذل المحــاولات اليائســة لبعث 

الحياة في جسد ميت». 
ودعــا الى «التوقف عــن تصدير الاوهام 
بإمكانيــة البنــاء عليهــا»، مؤكــدا ضرورة 
«التوجه نحو استراتيجية فلسطينية وطنية 

جديدة لطالما دعونا لها واكدنا عليها». 
وقال ابو ردينــة ان «لقاء امس في عمان 
بــين الجانبــين الفلســطيني والاســرائيلي 
برعاية الاردن واللجنة الرباعية جاء لامكانية 

استكشاف استئناف المفاوضات». 
واوضح المسؤول الفلســطيني في بيان 
تســلمت وكالــة فرانــس برس نســخة منه 
ان «هذه اللقاءات الاستكشــافية ستســتمر 
لاعطاء المســاعي الاردنية فرصة لاستئناف 

المفاوضات». 
الاستكشــافية  «اللقــاءات  ان  واكــد 
الجــاري  الشــهر  نهايــة  حتــى  ستســتمر 
بمشــاركة الاشــقاء فــي الاردن»، مؤكدا ان 
«لقــاء امــس (في عمــان) تم في اطــار هذه 

اللقاءات الاستكشافية». 
وبعدمــا ثمــن «جهــود العاهــل الاردني 
الملــك عبــد اللــه الثانــي الكبيــرة الهادفــة 
لاستكشاف امكانية اســتئناف مفاوضات 
الوضــع النهائي بين الجانبين الفلســطيني 
والاســرائيلي»، اكد ابــو ردينة «اســتعداد 
الجانب الفلسطيني لبذل كل جهد ممكن من 

أجل استئناف المفاوضات». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في عددها 
الصادر أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر سياسـية 
فـي  اللقـاء  أن  متطابقـة  وغربيـة  إسـرائيلية 
العاصمـة الأردنية، عمان، بين المحامي يتحسـاك 
مولخـو، مبعـوث رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، وبين رئيس طاقـم المفاوضات 
الفلسـطيني صائب عريقـات انتهى بدون تحقيق 
أي اختـراق، وفي الوقت نفسـه بـدون أن يتفجر 
اللقاء وبدون إعلان فشل، ومن المتوقع أن تستمر 
الاتصـالات بـين الطرفـين، حيـث اتفـق مولخـو 
وعريقات في نهاية اللقـاء على العودة إلى عمان 

ثانية للقاء آخر الأسبوع المقبل.
وأشـارت المصـادر إلى أن عـددًا مـن اللقاءات 
سـتتم بسـرية بالغة، فـي حين أن لقـاءات أخرى 
بين الطرفين سـتكون علانية. وسـاقت الصحيفة 
قائلـةً إن الدكتور عريقـات قام بتسـليم المبعوث 
موقـف  تتنـاول  الأولـى  وثيقتـين،  الإسـرائيلي 

السـلطة الفلسطينية من قضية الحدود، والثانية 
تتناول موقفها في قضية الترتيبات الأمنية.

علما أن مولخو رفض تسلم وثائق من الجانب 
الفلسـطيني في اللقاءات التي جرت بين الطرفين 
في أيلول (سـبتمبر) وتشـرين الثانـي (نوفمبر) 
من العـام 2010، بزعم أنه ليس مخولاً بذلك، على 

حد قول المصادر عينها.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن الحديث يدور 
عن المرة الأولى منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة 
الـوزراء الإسـرائيلي التـي يوافـق فيهـا الجانب 
الإسـرائيلي على تسـلم وثائق بشأن الحدود من 
السـلطة الفلسـطينية. ولفتـت الصحيفـة إلى أن 
المحامـي مولخو اسـتعرض أمـام عريقـات وأمام 
وزيـر الخارجيـة الأردنيـة ناصـر جـودة وممثل 
الرباعية الدولية، توني بلير، سلسـلة من النقاط 
التـي تعتبرهـا الدولـة العبريـة مصيريـة في أي 

تسوية مع الفلسطينيين.
وقـال إنه سـيعرض في اللقـاء القـادم وثيقة 
الحـدود  مـن  الإسـرائيلي  الموقـف  تتضمـن 
والترتيبات الأمنية ردا على الوثيقة الفلسطينية. 
يذكر أن اللقاء بدأ في السـاعة الخامسة من مساء 
اليـوم، حيث جلس عريقـات ومولخو على طرفي 

الطاولـة، وجلس معهما الوزيـر الأردني المضيف 
ناصـر جودة، ومبعـوث الرباعيـة الدولية توني 
بليـر، ودبلوماسـيون كبار من الولايـات المتحدة 
الأوروبـي.  والاتحـاد  المتحـدة  والأمم  وروسـيا 
وبعد اللقاء الموسع الذي استمر نحو ساعة، غادر 
ممثلو الرباعية الدولية الغرفة، وبقي فيها مولخو 
وعريقـات ووزر الخارجيـة الأردنية. واسـتمرت 
المباحثات بين الطرفين نحو ثلاث ساعات ونصف 

الساعة.
وبحسـب «هآرتـس» فـإن مولخـو أكـد علـى 
أن إسـرائيل معنيـة بالانتقـال إلـى المفاوضـات 
المباشـرة بين رئيـس الحكومة الإسـرائيلية وبين 
رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس، على 

أن تكون بشكل متواصل ومكثف.
إلى ذلـك، قال وزير الخارجيـة الأردنية ناصر 
جـودة، خـلال مؤتمـر صحافي عقـد بعـد انتهاء 
اللقاء، إن لقاء الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
كان جـادا، وناقش كافة قضايا الحل النهائي على 
محمـل الجد، قائـلا: أطلقنـا اليوم مبـادرة جادة 
تسـتهدف إطلاق مفاوضات بين الجانبين تناقش 
كافـة قضايا الحل النهائـي. وأضاف جودة أنه تم 
الاتفاق على عقد سلسـلة اجتماعات خلال الفترة 

المقبلة في الأردن، قد يعلن عنها أو لا يعلن، إضافة 
لوجود التزامات لتقييم هذه اللقاءات في المرحلة 

المقبلة.
وأكد أن الهدف الأساسـي مـن وراء لقاء اليوم 
واللقاءات الأخرى التي تُعقد قريبًا، كسر الجمود 
والبـدء في حـوار جاد بـين الطرفين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي، مبينـا أن الطرف الفلسـطيني قدم 
للجانـب  والحـدود  الأمـن  بموضـوع  تصوراتـه 
الإسـرائيلي الذي تسـلمها منه، واعدا بدراسـتها 
علـى محمـل الجـد خـلال الأيـام المقبلـة. وشـدد 
علـى أن إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة مصلحة 
أردنية عليا، كما أن العالم يجمع بأن الاسـتيطان 
غيـر شـرعي، ومن مصلحـة الجميـع الخوض في 

مفاوضات جادة حسب الشرعية الدولة.
ولكن بالمقابل، قال المراسل للشؤون السياسية 
في القناة الثانية بالتلفزيون الإسـرائيلي، أودي 
سـيغال، نقلاً عـن مصـادر مقربة جدًا مـن رئيس 
الـوزراء بينامـين نتنياهـو، إن الحكومة نشـرت 
عطاءات لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس 
المحتلـة، وذلك فـي المنطقـة المسـماة إسـرائيليا، 
بسـغات زئيف، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر 
سـلبًا على التقدم في المفاوضات بين الطرفين، كما 

قـال إن احتمـالات تجدد المفاوضـات بين الطرفين 
الفلسـطينيين،  وأن  خصوصًـا  للغايـة،  ضعيفـة 
الحكومـة  قـرار  سيسـتغلون  أوروبـا،  وبعدهـم 
بتجديـد البناء في القدس المحتلـة، كذريعة لعدم 

تجديد المفاوضات، على حد قوله.
على صلة بما سـلف، كشف صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، أمـس الأربعـاء، النقـاب عـن أن وزارة 
البنـاء والإسـكان الإسـرائيلية قامـت بتحويـل 
ملايـين الشـواقل مـن ميزانية الرفـاه الاجتماعي 
لحراسـة سـوائب المسـتوطنين الذيـن يسـكنون 
البلـدة  فـي  أيْ  المحتلـة،  العربيـة  القـدس  فـي 
القديمـة، لافتةً إلـى أنه منذ بدء التسـعينيات من 
القـرن الماضـي قامـت وزارة الإسـكان بحراسـة 
المسـتوطنين اليهود في البلدة القديمة من القدس 
المحتلة، وخلال هذه السـنوات، مع ارتفاع وتيرة 
ازدادت  المسـتوطنين  عـدد  وزيـادة  الاسـتيطان 
الميزانيـة المخصصـة للحراسـة، بحيـث أنـه فـي 
العام 2010 بلغ حجم ميزانية الحراسة 54 مليون 
شيكل، وفي العام 2011 وصلت ميزانية الحراسة، 
التي اقتطعت من الطبقات الضعيفة، إلى مبلغ 76 
مليـون شـيكل (دولار أمريكي يُعادل 3.80 شـيكل 

إسرائيلي).

خصصت لحراسة المستوطنين بالقدس المحتلة 76 مليون شيكل اقتطعت من الطبقات الضعيفة

حكومة نتنياهو نشرت عطاءات جديدة للبناء في القدس المحتلة بالتزامن مع لقاء عمان 

فتح تحتفل بالذكرى الـ 47 لانطلاقتها 
غداة لقاء «استكشافي» لاستئناف مفاوضات السلام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القدس العربي» الاربعاء بأن اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح تعتـزم منع النائـب محمد 
دحـلان المفصـول من الحركـة من الترشـح لاية 

انتخابات رئاسية او تشريعية قادمة.
واوضحت مصادر مطلعة في حركة فتح التي 
تشـهد تحـركات علـى اكثر مـن صعيـد لتوحيد 
صفوف الحركة واختيار المرشـحين للانتخابات 
القادمـة وفـق معاييـر محـددة ومتوافـق عليها 
بان اللجنة المركزية لن تسـمح لدحلان بترشيح 

نفسه، وذلك من خلال القانون.
واشـارت المصـادر لـ»القـدس العربـي» بأن 
مركزيـة فتـح سـتقدم اعتراضـا رسـميا للجنـة 
الانتخابـات المركزيـة اذا مـا قـدم دحـلان طلب 

ترشيح لنفسه لخوض الانتخابات القادمة.
ووفـق القانـون الفلسـطيني سـيتم احالـة 
للبـت  الانتخابـات  محكمـة  الـى  الاعتـراض 
فـي الامـر، وذلـك فـي الوقت الـذي تجـري فيه 
الاسـتعدادات حاليـا لملاحقـة دحـلان قضائيـا 

بتهمة جرائم فساد وقتل.
وذكـرت المصادر بـأن اعتـراض مركزية فتح 
علـى ترشـيح دحـلان سـيرتكز علـى اتهامه في 
جرائم فسـاد وقتـل وفق التحقيق الـذي اجرته 

لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية.
وكانـت مركزيـة فتح قـررت قبل اشـهر فصل 
عضـو اللجنة محمد دحـلان، وإنهـاء أية علاقة 

رسمية له بالحركة.
واتخذ قرار الفصل بعد الاسـتماع، ومناقشة 
تقرير لجنة التحقيق مع دحلان الذي قدمه عزام 
الأحمـد، وأيـده 13 عضـواً، في حين امتنع سـتة 

أعضاء عن إبداء آرائهم.  
وجـاء في بيان المركزية في حينه ان «اللجنة 

قررت، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق 
لة مـن أعضاء مـن اللجنة المركزيـة إحالة  المشـكّ
محمد دحلان إلى القضـاء، فيما يخص القضايا 
الجنائيـة والمالية، وأي قضايا أخرى، حسـب ما 

ورد في تقرير لجنة التحقيق». 
دحـلان  اتهمـت  المركزيـة  اللجنـة  وكانـت 
بـ»التحريـض» علـى الرئيـس محمـود عباس، 
والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط 

في جرائم فساد وقتل.
وانتخـب دحـلان، وهـو عضـو فـي المجلس 
التشـريعي لعضويـة اللجنـة المركزيـة، خـلال 

المؤتمر السادس لحركة «فتح» قبل عامين.
وتسـود حركـة فتـح خشـية مـن ان دحلان 
قد يترشـح للانتخابـات القادمة باسـم الحركة 
مسـتغلا وجود تيار داعم له في صفوف الحركة 
وخاصـة فـي قطـاع غـزة الامـر الذي قـد يخلط 
الاوراق فـي المسـاعي لتوحيـد صفـوف الحركة 
وآليـة اختيـار مرشـحي الحركـة للانتخابـات 

اذا  خاصـة  القادمـة،  والتشـريعية  الرئاسـية 
مـا واصـل الرئيس عبـاس اصـراره علـى عدم 

الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفـي ذلـك الاطار اكـد عضو اللجنـة المركزية 
لفتـح محمود العالـول الاربعاء علـى ان حركته 
متمسكة بعباس مرشحا للرئاسة في الانتخابات 

المقبلة.
وقـال العالـول امـام المئـات من انصـار فتح 
في مهرجـان احتفالـي بانطلاقـة الحركة «نحن 
متمسـكون بـأن تكـون الرئاسـة لنـا ونتمسـك 
بالرئيـس محمود عبـاس رئيسـا»، مضيفا «لن 
نرشـح لهـذه الانتخابـات الا مـن هـو الاقـرب 
لكـم»، وذلك رغم اعلان عباس اكثر من مرة عدم 

ترشحه لاية انتخابات قادمة. 
تشـريعية  انتخابـات  تجـري  ان  ويفتـرض 
ورئاسـية ولاعضاء المجلس الوطنـي في الرابع 
من ايار (مايـو) المقبل، حسـبما اتفقت الفصائل 

الفلسطينية مؤخرا في القاهرة.  

وكان أمين سـر المجلـس الثـوري لحركة فتح 
أمين مقبول قال ان حركته لا تخشى الانتخابات 
المقبلـة، وتتجهز جيداً لخوضها وضمان النجاح 

والتفوق فيها.
وأوضح مقبول أن حركته ستضع آلية محددة 
لاختيـار القوائـم والدوائر التي سـتخوض بها 

الإنتخابات المقبلة.
سـتخضع  الآليـة  ان  الـى  مقبـول  وأشـار 
لمشـاورات لاختيار الأشـخاص المناسبين لتولي 

قائمة الانتخابات سواء أفراد أو دوائر.
وأكد مقبول، أن الانتخابات المقبلة إستحقاق 
وطنـي مـن حـق الشـعب الفلسـطيني بأكملـه 
ويجـب أن تتـم، داعيـاً فـي الوقت ذاتـه لتوفير 
كافـة الأجـواء الإيجابيـة لتحقيق ذلـك المطلب 

الوطني.
يذكـر أن اتفـاق المصالحـة الموقـع بالقاهـرة 
ينـص على إجـراء الانتخابات الفلسـطينية في 

الرابع من شهر ايار (مايو) المقبل.

العالول يعلن تمسك فتح بعباس مرشحا للرئاسة:
فتح تعتزم منع دحلان من الترشح لاية انتخابات قادمة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

ردت حركة فتـح بالنفي «جملة وتفصيـلا» يوم أمس على 
تقاريـر نشـرتها مواقع إلكترونية، ذكـرت أن الحركة وضعت 
خطة لإفشـال الجولـة التي يقـوم بها إسـماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالة التي تديرها حماس لعـدد من الدول العربية 
والإسـلامية، تستند على التقليل من شأن الجولة، وإظهارها 
على أنها «استجمامية»، في الوقت الذي شرعت فيه الحركتان 

ببحث سبل إنهاء الانقسام ميدانياً.
ونفـت حركة فتح في بيان لها ضلوعهـا في أي مخطط من 
هـذا القبيل وقالـت «ليس لها علاقـة من قريـب أو بعيد بهذه 
الخطة». وأشـارت فتح متهمة مواقـع الكترونية تابعة لحركة 
حمـاس بــ «فبركتها» في هـذا الوقت بالذات، أنهـا هدفها هو 
«تـأزيم الموقـف ومنـع التقدم بسـرعة نحـو إنهاء الانقسـام 
وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة التي تعتبـره حركة فتـح هدفا 

إستراتيجيا لها».

وأكـد بيان حركـة فتح ان هذه ليسـت المرة الأولـى «التي 
تقوم بها أوسـاط مشـبوهة بمثل هذه الفبركات»، معربة عن 
استغرباها واستهجانها لقيام حركة حماس بـ «نشر وتعميم 

هذا الخبر على مواقعها الإلكترونية الرسمية».
وقالـت ان هـذا الأمـر يؤكد أن «أوسـاطا في هـذه الحركة 
تعمل ليلا نهارا على تخريب خطوات المصالحة وذلك لضمان 
وحمايـة مصالحهـا الضيقة التي تأسسـت في ظل الانقسـام 
وانقلاب حركة حماس على الشـرعية الفلسـطينية في قطاع 

غزة عام 2007».
وجاء في البيان أن الحركة «لن تتوقف أمام هذه الأساليب 
الرخيصة والمشـبوهة وإنما سـتعمل على تجـاوز وتذليل كل 
العقبـات التي من شـأنها المس بخيار فتح الإسـتراتيجي في 
إنهاء الانقسـام وتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها أساسـا 

ومدخلا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
ويقـوم هنيـة في هـذه الأيـام بجولة لعـدة بلـدان عربية 
وإسـلامية، هـي الأولـى لـه منذ سـيطرة حركة حمـاس على 
قطاع غزة، بدأها بمصر، ثم السـودان، ثم تركيا، ومن المتوقع 
أن يصل اليوم إلى تونس محطته الرابعة، وكان قد أعلن قبل 

الجولة انها ستشمل أيضاً قطر والبحرين.

وأول أمـس نشـرت مواقـع لحركة حمـاس، مسـتندة إلى 
تعميـم قالـت انـه صدر عـن حركة فتـح، يوضح خطـة معدة 

لإفشال جولة هنية الخارجية.
وبحسب ما نشر موقع «فلسطين الآن» عن هذه الخطة التي 
وزعـت على أعضـاء اللجنـة المركزية والناطقـين الإعلاميين، 
بحسـب ما ذكرت المواقع الموالي لحركة حماس، تسـتند على 
التقليـل من جولة هنيـة وأهدافها وإظهـار أن الجولة قام بها 
لـ «أهداف اسـتجمامية خاصـة»، كونه لم يخرج من غزة منذ 
أربع سـنوات. وبحسب ما نشـر أيضاً تطلب الخطة بضرورة 
التركيز على عدم شرعية جولة هنية بصفته رئيسا للوزراء، 

وأنه يقوم بالجولة بصفته قياديا في حماس.
وتسـتند إلـى رفـض كمـال الجنـزوري رئيـس الـوزراء 
المصري والمجلس العسكري إجراء لقاءات معه خلال تواجده 

في القاهرة.
يذكـر أن هنية التقـى خلال تواجـده في القاهـرة باللواء 
مـراد موافـي وزير المخابـرات المصريـة، إضافة إلـى الدكتور 
نبيـل العربـي، الأمين العـام للجامعة العربيـة، ومحمد بديع 
المرشد العام للإخوان المسلمين، دون أن يلتقي أحد من ساسة 

الحكم في مصر.

وتقـول الخطة ان الرئيس محمـود عباس أعطى تعليماته 
لوزارة الخارجية للتواصل مع السـفارات وتكليفها بالضغط 
علـى الـدول التـي تقـرر زيـارة هنيـة من أجـل الاعتـذار عن 

استقباله «لأن ذلك من شأنه أن يفشل المصالحة».
وتطلـب الخطـة التـي نفتهـا فتـح بأن يتـم إظهـار «حجم 
المصروفـات الهائـل» لجولة هنيـة، والتركيز علـى أنها «على 
حسـاب الشـعب الفلسـطيني»، إضافـة إلـى قيام مسـؤولي 
الحركة بطرح تساؤلات حول توقيت الجولة في ظل حوارات 
القاهـرة. كذلـك تطلـب الخطـة التركيز علـى أن جولـة هنية 
الجاليـة تأتي من باب ما أسـمتها «الشـحاتة» وجمع الأموال 
لحركـة حمـاس «التي تمـر بأزمة ماليـة»، خاصة فـي ظل أن 
المرحلة المقبلة ستشـهد انتخابات تحتاج فيها الحركة لأموال 
كثيرة. كذلك تطلب بأن يقوم مسؤولو فتح بـ»تصيد» أخطاء 
هنيـة خـلال الجولـة، مـن خـلال رصـد لقاءاتـه ومؤتمراته 

الصحافية.
وجاءت هذه الأخبار في ظل شروع الحركتين ببحث آليات 
إنهاء الانقسـام علـى الأرض، تطبيقاً لما تم في جلسـة الحوار 
الأخيرة في القاهرة الشـهر الماضـي، والتي تم فيها أيضاً على 

وقف «الحملات الإعلامية» بين الطرفين.

مواقع لحماس تتهم فتح بإعداد خطة لإفشال جولة هنية بإظهارها رحلة «استجمامية» من أموال الشعب
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الأمـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة نبيـل العربـي 
رفضـه للدعـوات التـي تطالب بسـحب 

فرق المراقبين العرب من سورية. 
جـاء ذلك ردا على سـؤال حول وجود 
السـورية  القـوى  بعـض  مـن  دعـوات 
المعارضـة ومـن رئيـس البرلمـان العربي 
على الدقباسـي بسحب فرق المراقبين من 

سورية. 
وأضـاف "لدينـا مهمة وملتزمـون بها 
أمـام الحكومـة السـورية، وتسـتمر لمدة 
شـهر، وفي هذا الشـهر هناك أمور كثيرة 
سـتتحقق، لكـن حتـى الآن نريـد تقييـم 
الموقـف عندما يأتـي تقرير رئيـس بعثة 

المراقبين الفريق محمد احمد الدابي". 

وأوضح العربي في تصريحاته أنه لم 
يتلق حتى الآن تقرير رئيس البعثة الذى 

يتضمن تقييمه للأوضاع في سورية. 
وردا علـى سـؤال حـول المأمـول مـن 
اجتماع اللجنة الوزاريـة العربية المكلفة 
بمتابعـة الأزمـة السـورية المقـرر عقـده 
الأحـد المقبـل بالقاهـرة، قـال العربي ان 
الاجتمـاع سـينظر في موضـوع المراقبين 
واداء المهمة بعد اسبوع من قيام المراقبين 
بأداء مهامهم في عـدد من المناطق والمدن 

السورية وذلك لتقييم الموقف. 
ومـن المنتظر أن تصدر غرفـة عمليات 
الجامعة العربية الخاصة بمتابعة احوال 
بعثـة المراقبين فى سـورية بيانا في وقت 

لاحق بعد تلقيها التقرير الأولي للدابي. 

وفيمـا يتعلق بالقضية الفلسـطينية، 
لقيـام  ضـرورة  هنـاك  إن  العربـي  قـال 
السـامية  والمفوضيـة  المتحـدة  الامم 
لحقـوق الانسـان فـى جنيـف بالتحـرك 
الجدي مـن أجـل الضغط على اسـرائيل 
الاسـرى  عـن  المعانـاة  ورفـع  للافـراج 
سـجون  فـى  الفلسـطينيين  والمعتقلـين 
الاحتـلال الاسـرائيلي.  وقـال العربـي، 
الاربعـاء،  للصحافيـين  تصريحـات  فـي 
إنه تم إرسـال رسـالتين لكل من أمين عام 
الأمم المتحـدة والمفوض السـامي لحقوق 

الإنسان. 
وأضاف «وضعناهما بصورة الانتهاكات 
الإسـرائيلية بحـق الأسـرى والمعتقلـين في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي». 

العربي يؤكد التزام الجامعة العربية 
باستمرار مهام البعثة لمدة شهر  ■ برلـين ـ د ب أ: طالـب معارضـون 

الألمانيـة بمقاطعـة  سـوريون الحكومـة 
واضحة لنظام الرئيس السـوري بشـار 

الأسد. 
بالمجلـس  القيـادي  العضـو  وقـال 
إبراهيـم،  هـوزان  السـوري،  الوطنـي 
المقاطعـة  هـذه  إن  برلـين  فـي  الأربعـاء 
للسـفير  دائمـا  سـحبا  أيضـا  تتضمـن 

الألماني من دمشق. 
كما طالـب إبراهيم ألمانيـا بالاعتراف 
بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي 

للشعب السوري. 
وأكـد إبراهيـم ومعارضـون آخـرون 
أهمية تدويل الثورة المستمرة منذ عشرة 

شهور ضد نظام الأسد. 
الضـروري  مـن  أنـه  إبراهيـم  وذكـر 
أيضـا فرض منطقة حظر جوي في اتجاه 

الحدود التركية. 
ومـن جانبه توقع الناشـط السـوري 
المقيـم في ألمانيا، فرهـاد أحمه، أن تتطور 
الأوضاع في سـورية إلى حرب عصابات 
إذا لم يتخل الأسد طواعية عن السلطة. 

وكان أحمـه تعرض لاعتداء في منزله 
ببرلين قبيل عيد الميلاد (الكريسـماس)، 
ويرجـح أن تكـون المخابـرات السـورية 

وراء ذلك. 
ومن جانبها، أعربت الحكومة الألمانية 

عن تحفظها إزاء تلك المطالب. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الألمانيـة، أندريـاس بيشـكه، إن عناصر 
أخـرى مـن المعارضة دعـت من قبـل إلى 

بقاء السفارة الألمانية في دمشق. 
وذكـر المتحـدث أن الحكومـة الألمانية 
لا زالـت تراهن علـى سياسـة العقوبات 

وعزلة النظام السوري. 
ومن ناحيـة أخرى أعرب بيشـكه عن 
خيبـة أملـه إزاء المسـار الحالـي لبعثـة 
المراقبين التي أرسـلتها الجامعة العربية 

إلى سورية. 
وقـال بيشـكه إن عمل هـذه البعثة لم 
يؤد إلى وقف عنف النظام، إلا أنه أضاف 
أن من المبكر الآن إصدار تقييم نهائي عن 

أداء البعثة. 
الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  أن  يذكـر 
جيـدو فيسـترفيله اسـتقبل فـي كانون 
الاول (ديسمبر) الماضي وفدا من المجلس 
الوطني السوري برئاسة برهان غليون، 

الأستاذ في جامعة السربون. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  ويضـم 
الذي تأسس في تركيا 230 عضوا، بينهم 

ممثلـون مـن جماعـة الإخوان المسـلمين 
المحظورة في سورية. 

ابرز هيئات المعارضة السورية

مـن  السـورية  المعارضـة  تتألـف 
تنظيمات وهيئات عدة لم تتمكن بعد من 
التوحد في مواجهة نظام الرئيس بشـار 

الاسد. في ما يلي ابرز هذه التنظيمات:
المجلس الوطني السوري:

آب  اواخـر  فـي  ولادتـه  عـن  اعلـن 
(اغسطس) الماضي في اسطنبول ويبدو 
انـه الاوسـع والاكثـر تمثيـلا للمعارضة 
دعـم  مـن  يسـتفيد  وهـو  السـورية. 
المعارضة فـي الداخل ومن دعم الولايات 
اللتـين  الخـارج  فـي  وفرنسـا  المتحـدة 
تتعاطيـان معه كمحاور باسـم المعارضة 
الوطنـي  المجلـس  ويتألـف  السـورية. 
السـوري من 230 عضـوا بينهم نحو مئة 
يقيمـون فـي سـوريا، وهم يمثلـون اهم 
احزاب المعارضة الاسـلامية والليبرالية 

والقومية. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  ويدعـو 
الـى حمايـة دولية لسـوريا عبر ارسـال 
مراقبين. ويترأسـه حاليـا برهان غليون 

المقيم في فرنسا. 
لجان التنسيق المحلية:

الاحتجـاج  حركـة  اللجـان  تمثـل 
السـورية في الداخل فـي المدن والبلدات 
اللجـان  وتعتبـر  والاحيـاء.  والقـرى 
القوة الاساسية للمعارضة على الارض، 
يعمل في اطارها شـبان في غالبيتهم من 
دون مـاض نضالي ويتصلـون ببعضهم 
البعـض عبـر المواقـع الاجتماعيـة مثـل 
فيسبوك ومع الخارج عبر سكايب بشكل 
خاص. وتمكن الشبان العاملون في هذه 
اللجان مـن اقامـة مستشـفيات ميدانية 
لمعالجـة جرحـى المتظاهريـن بعيـدا عن 
اعين المستشـفيات الخاضعة للسـلطات 
الحكوميـة. وتتمثـل اللجـان في المجلس 

الوطني. 
السـورية  الوطنيـة  التنسـيق  هيئـة 

لقوى التغيير الديمقراطي:
يترأسـها حسـن عبد العظيم وعقدت 
ايلـول  منتصـف  فـي  لهـا  اجتماعـا 
(سبتبمر) قرب دمشق وانتخبت مجلسا 
مركزيا يمثلها. تضم احزابا قومية عربية 
وكرديـة واشـتراكية وماركسـية اضافة 
الى شخصيات مسـتقلة مثل الاقتصادي 
عارف دليلة. وترفض هيئة التنسيق اي 

تدخل عسـكري في سـورية، وقد فشلت 
قبـل ايـام محاولة لتوحيـد الموقف بينها 

وبين المجلس الوطني. 
ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية 

السورية:
فـي  الائتـلاف  هـذا  ولادة  اعلنـت 
منتصـف ايلـول (سـبتمبر) فـي باريس 
وهو يدعـو الى اقامة دولـة علمانية بعد 
سـقوط النظـام الحالـي. يضـم احزابـا 
كردية ومسـيحية اشـورية وشخصيات 
اخرى مـن مختلف الطوائـف والمذاهب. 
ولا يخفـي هـذا الائتـلاف مخاوفـه مـن 
المعارضـة  علـى  الاسـلاميين  سـيطرة 
السورية ويدعو الاقليات مثل المسيحيين 

الى الانضمام الى المعارضة. 
الهيئة العامة للثورة السورية:

تم الاعـلان عـن ولادتها فـي منتصف 
فـي  وقالـت  الماضـي  (اغسـطس)  آب 
بيانهـا التأسيسـي انهـا "تتألـف مـن 44 
مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين 
وخصوصـا اللجان التنسـيقية في المدن 
داخل سـورية والمعارضـين في الخارج". 
تنظيمـات  مـن  كغيرهـا  تدعـو  وهـي 
المعارضـة الـى اسـقاط نظـام الرئيـس 

السوري واقامة دولة ديمقراطية. 

المعارضة السورية تطالب برلين بمقاطعة واضحة لنظام الأسد 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مـع نهايـة العـام 2011 بلـغ مجمـل الزيـادات فـي 
الميزانية العسكرية الإسرائيلية حوالي 2 مليار دولار، 
وعلـى الرغـم من حملـة الاحتجاجـات التي شـهدتها 
الدولـة العبريـة فـي الصيـف الماضي، فـإن الحكومة 
لـم تُخصـص للطبقـات الضعيفـة الميزانيـات، ومرد 
هـذا الاختيار يعود ربمـا إلى ما كان صـرح به رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، قبـل عـدة 
أيـام، حيث قال من على منصة الكنيسـت إن حكومته 
سـتبحث قريباً زيادة الميزانية العسـكرية اسـتجابة 
لما اسـماه التحديـات الإقليمية الجديـدة التي تواجه 

إسرائيل.
وتابـع رئيس الوزراء الإسـرائيلي قائـلاً إن هناك 
واقعـاً جديـداً في مصر والعـراق، مضيفًا إنـه في اقل 
من عـام سـننهي بنـاء السـياج الأمني علـى الحدود 
المصريـة، أما بالنسـبة للعراق فالحـال هناك يمكن أن 
يشـكل تحديـات لإسـرائيل من الشـرق، لـم نواجهها 

خلال العقود الأخيرة.
علاوة علـى ذلك، تطـرق رئيس الـوزراء نتنياهو 
فـي كلمته إلـى الخطر النـووي الإيراني وإلـى ليبيا، 
التي قال إن أسـلحة خطيرة تهـرب منها، وخلص إلى 
القـول إنه في الواقع الجديد لا بـد من زيادة ملحوظة 

في الميزانية العسكرية.
والأربعـاء نقلت صحيفـة «هآرتـس» العبرية عن 
أحد كبار الضباط في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
تحذيراتـه من وصـول أسـلحة كيماوية سـورية إلى 
حـزب الله، كما تحـدث عـن التهديدات الجديـة التي 
تشكلها الصواريخ المضادة للدبابات والموجودة لدى 

سورية وحزب الله وفي قطاع غزة.
الجيـش  تقديـرات  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الإسـرائيلي تشـير إلـى أن النظـام السـوري سـوف 
يسـقط خلال العـام الحالـي، وأن هناك مخـاوف من 
انتقال ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية الضخمة 

إلى حزب الله.
وفي السـياق ذاته، قال قائد الجبهة الشـمالية في 
جيش الاحتلال، الجنرال يائير غولان، خلافًا للموقف 
الرسـمي الرسمي الإسـرائيلي والغربي، الذي يرحب 
بسـقوط الأسـد، قال إن سـقوط الأسـد سـتؤدي إلى 
حالة عارمة من الفوضى الإقليمية وتؤدي إلى سيطرة 
حزب اللـه وتنظيمات أخرى وصفهـا بالإرهابية على 
مخازن الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ونقلها إلى 
لبنان، أمـا القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
ورئيس هيئة الأركان الأسـبق، موشـيه يعلون، فقال 
خـلال حديث مـع الصحافيـين الأجانـب العاملين في 
إسرائيل إن سـقوط النظام السوري سيكون المسمار 
الأخير في نعش محور الشر المؤلف من سورية، إيران 
وحزب الله وحماس، وهذه بالأكيد أنباء سـارة، على 

حد تعبيره.
ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير في هيئة 
الأركان العامة قوله إن ازدياد وتيرة الانشـقاقات في 
الجيش السوري، وخاصة كبار الضباط تؤكد فرضية 

الجيش بشأن سقوط النظام.
وتابـع قائـلاً إن المخـاوف الأساسـية اليـوم تنبع 
مـن ترسـانة الأسـلحة الإسـتراتجية الموجـودة لدى 
سـورية، وخاصة الأسـلحة الكيماويـة، مضيفًا أن  ما 
يقـض مضاجع الدولـة العبرية هو إلى أين سـتنتهي 
هذه الأسـلحة إلـى المعارضة أم إلى حـزب الله أم إلى 
جهة أخـرى، ووفقًا للضابط عينه فإنه من المحتمل أن 
تبقـى مخازن الأسـلحة تحت سـيطرة النظام الحالي 

إلى حين سقوطه، أو سيتم تسليمها إلى حزب الله.
كما أشارت تقديرات الجيش إلى أن إيران سيكون 
لديها أسـلحة نوويـة عملانية في السـنوات الخمس 
القادمة. وبحسـب المصدر العسـكري نفسـه فإنه إذا 
قـررت إيران إنتاج أسـلحة فسـوف يمر عـام ونصف 
العـام حتى يتوفر لديها منشـآت عسـكرية تسـتطيع 

إنتاج رؤوس قتالية نووية.
كمـا قال الضابط للصحيفة العبرية عن الصواريخ 
المضـادة للدبابات والتي وصفها بأنها التحدي القائم 
أمام الجيش. وبحسـبه ففي السنوات الأخيرة حصل 
ارتفـاع فـي تسـلح سـورية وحـزب اللـه والمنظمات 
الفلسـطينية بهذه الصواريخ التـي يعتبرها الجيش 
تهديدا علـى وتيرة وطول الحـرب القادمة وأنها تحد 

مـن قـدرة الجيش علـى المناورة العسـكرية وتشـكل 
تهديـدا جديا أكثر فأكثر في سـاحات القتال، وخاصة 

في الشمال، على حد تعبيره.
أنـه بموجـب  إلـى  العبريـة  وأشـارت الصحيفـة 
تقديـرات جيش الاحتلال يوجد لدى سـورية 11.500 
صـاروخ مضاد للدبابات، مقابـل 4 آلاف صاروخ لدى 
حزب اللـه، و1700 صاروخ في قطاع غزة. كما تشـير 
التقديـرات إلـى أنـه فـي السـنوات الخمـس القادمة 
سـوف تتسـلح المنظمات بكميات أكبر مـن الصواريخ 
المضـادة للدبابـات بحيث يتوقـع أن ترتفـع الكميات 

بنسبة 40 بالمئة.
وفي السـياق ذاتـه، أوضحت المصـادر الأمنية في 
تـل أبيـب، بحسـب "هآرتـس" أن تقديـرات الجيـش 
تشـير إلى أنه فـي حال اندلاع حرب فـي المنطقة فإنها 
قد تستمر إلى 3 أسابيع، ويتوقع أن يسقط خلالها في 

إسرائيل نحو 8 آلاف صاروخ.
واسـتنادا إلـى ذلـك، وبحسـب تحليـلات شـعبة 
التخطيـط في الجيـش ففي العـام 2017 فـإن الجبهة 
الداخليـة فـي إسـرائيل قـد تكـون معرضـة لهجمات 
صاروخيـة واسـعة النطـاق قـد تصـل إلـى 15 ألـف 
صاروخ. علاوة على ذلك، قالت المصادر إن التقديرات 
تؤكد علـى أن السـنوات المقبلـة ستشـهد ارتفاعًا في 
أعـداد الصواريـخ الدقيقـة والموجهـة إلـى منشـآت 
البنـى التحتية الحيويـة ومحطات الطاقة ومنشـآت 

إستراتيجية في العمق الإسرائيلي.

قالت إن نظام الأسد سينتهي خلال السنة ويعلون يقول أن «سقوطه هو المسمار الأخير في نعش محور الشر»
شعبة التخطيط في جيش الاحتلال: في حال نشوب حرب سيتعرض العمق الإسرائيلي 

لـ8 آلاف صاروخ وقلق من انتقال ترسانة الأسلحة السورية الضخمة لحزب الله

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ وكالات: اتهمت 
دمشــق الاربعاء الولايات المتحــدة بالتدخل في 
عمل الجامعة العربية بينما قتل عشرة اشخاص 
في قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها نظام 
الرئيس بشــار الاســد منذ اكثر من تســعة اشهر 
لــم تفلــح خلالهــا المعارضة فــي تشــكيل جبهة 

موحدة.
وقال نشــطاء المعارضة إن عشــرة أشخاص 
علــى الأقل قتلــوا الأربعــاء على يد قــوات الأمن 
الســوري فــي حملة قمــع جديــدة فــي المناطق 

المضطربة من البلاد. 
ووقعــت أغلــب حــالات القتــل فــي محافظة 
حمص وســط ســورية، بحســب لجان التنسيق 

المحلية وهي شبكة من نشطاء المعارضة. 
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان الذي 
يتخــذ من لندن مقرا له إن أربعــة مدنيين أصيبوا 
امس في المنطقــة الصناعية بحمص عندما اطلق 
مســلحون يعتقد انهم موالون للجيش النار على 

حشد من المواطنين. 
حــي  فــي  استشــهد  "مواطنــا  ان  واضــاف 
التعاونيــة بحمــاة بعــد منتصــف ليــل الثلاثاء 

الاربعاء اثر انفجار لغم فيه". 
وزار مراقبو الجامعــة العربية الاربعاء هاتين 
المدينتــين في اطــار مهمتهــم التي بــدأت في 26 
كانــون الاول (ديســمبر) من اجــل الاطلاع على 

الوضع على الارض. 
وقال التلفزيــون الحكومي انهــم زاروا ايضا 
مدينــة داعــل بمحافظــة درعــا وحرســتا قــرب 

دمشق. 
بالديمقراطيــة  ناشــطون مطالبــون  وطالــب 
المراقبين بالتوجه الى ســاحة السبع بحرات في 

قلب دمشق حيث قرروا التظاهر ضد النظام. 
وكتــب الناشــطون علــى "فيســبوك" "ندعــو 

مراقبي الجامعة العربية الى تحمل مســؤوليتهم 
في حماية المتظاهرين السلميين. نقول للنظام ان 

حقوقنا اغتصبت واننا نكافح لاستعادتها". 
لكن صحافية مــن وكالة فرانــس برس قالت 
ان مئات من مؤيدي النظام هم الذين تجمعوا في 
الســاحة وهم يرفعون اعلاما سورية ويردووان 

شعارات ولاء للاسد. 
وقــال التلفزيــون الحكومــي ان هــذا التجمع 
جاء "دعما للاصلاح ورفضا للارهاب". وتنسب 
الســلطات الســورية اعمال العنف في البلاد الى 

"مجموعات ارهابية". 
واتهمت ســورية الولايات المتحــدة بـ"التدخل 
السافر" في عمل الجامعة العربية بعدما اعتبرت 
واشــنطن ان دمشــق لم تحترم التعهدات بشأن 

بعثة المراقبين. 
وقال الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية 
الســورية فــي بيــان ان التصريحــات الامريكية 
"تسيىء للجامعة العربية (...) لانه تدخل سافر 
في صلب عملها وسيادة دولها ومحاولة لتدويل 

مفتعل غير مبرر ومفضوح". 
وكانــت واشــنطن رأت امــس ان دمشــق لــم 
تحترم التعهدات التي قطعتهــا للجامعة العربية 
بشــأن بعثة المراقبين التي ارسلتها الجامعة الى 
ســورية، مؤكــدة انــه "آن الاوان فعــلا" ليتدخل 
مجلس الامن الدولي "لزيادة الضغط" على نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
وقــال المتحــدث باســم البيت الابيــض جاي 
كارنــي "قلنــا بوضوح انــه اذا لم تطبــق مبادرة 
الجامعة العربية يجب عندها على المجتمع الدولي 
ان يبحث في اجراءات جديدة لارغام النظام على 

وقف العنف بحق شعبه". 
واكــد الناطــق باســم الخارجية الســورية ان 
"ســورية ليســت بوارد تقــديم حســاب لامريكا 

حول مــدى الالتزام من عدمه ببروتوكول امريكا 
ليســت اصلا طرفــا فيه بل هي طــرف في اذكاء 

العنف عبر التحريض والتجييش". 
مــن جهــة اخــرى، اعلــن المكتــب التنفيــذي 
للمجلــس الوطنــي الســوري الذي يضــم غالبية 
تيارات المعارضة الســورية، الثلاثاء رفضه ورقة 
التفاهــم الموقعة مــع هيئة التنســيق الوطنية في 

سورية، المجموعة المعارضة. 
واكــد المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطنــي 
الســوري فــي بيــان علــى صفحتــه عبــر موقع 
"فيســبوك"  انه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع 
هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي 

ومطالب الثورة في سورية". 
واضــاف البيــان ان المكتــب التنفيــذي "دعــا 
باجمــاع اعضائه الى تبني وثيقــة جديدة يتقدم 
بهــا المجلس الوطنــي الى القوى والشــخصيات 
السياســية تنبثق مما اقره مؤتمــر الهيئة العامة 

في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة". 
واخيــرا، طالبت ايران باطلاق ســراح ســبعة 
مهندســين ايرانيــين خطفــوا فــي كانــون الاول 
(ديسمبر) في مدينة حمص بوسط سورية، على 

ما اوردت وسائل الاعلام الايرانية الاربعاء. 
وخطف خمسة مهندسين في 20 كانون الاول 
(ديســمبر) في منطقة حمــص بأيدي مجهولين، 
على ما اعلنت الســفارة الايرانية في دمشــق في 

اليوم التالي. 
وقــد اعلنــت منظمــة ســورية معارضــة غير 
معروفة حتى الآن تطلق على نفسها اسم "حركة 
مناهضة المد الشيعي في سورية" الثلاثاء خطف 
خمســة ايرانيــين، موضحــة انهــا "اخــذت على 
عاتقهــا مهمة كشــف وضرب كل اشــكال الدعم 
والمســاندة التي تقدمها كل من ايران وحزب الله 

الى النظام المجرم". 

المكتب التنفيذي للمجلس الوطني يرفض التوقيع على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق «لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة»

دمشق تتهم واشنطن بالتدخل في عمل الجامعة العربية وقوات الامن تقتل عشرة مدنيين

لجنة المراقبين لدى زيارتها لمنطقة داعل في محافظة درعا

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـا تجمع سـوري معـارض يقوده 
نائب الرئيس السـوري السـابق المنشـق عبد الحليـم خدام، 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى استخدام القوة 

لعسكرية لاسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال طلال التـركاوي رئيس الهيئة الوطنيـة لدعم الثورة 
السورية في رسالة إلى كاميرون الاربعاء تلقت يونايتدبرس 
انترناشـنال نسـخة منهـا «إن الشـعب لا يواجـه هـذا النظام 
المسـتبد فقط وإنما يواجه التحالف القائم بين إيران وروسـيا 
الهـادف إلـى تحقيـق السـيطرة علـى المنطقـة وعلـى موقعها 
الاسـتراتيجي وثرواتهـا الطبيعيـة، بمـا فيهـا النفـط، بهدف 
الامسـاك بالاقتصاد العالمي ووضع بلادكم تحت أحد خيارين: 

إما القبول في قرارات هذا التحالف أو الحرب ضد إيران».

واضـاف "أن قرارا شـجاعاً تتخـذه دولتكـم ومجموعة من 
الـدول المدركة لخطـورة هذا التحالـف الذي أداته الأساسـية 
الآن هـو النظـام الحاكم في سـورية، يتطلب اسـتخدام القوة 
العسـكرية لإسـقاطه وتمكـين الشـعب السـوري مـن تحقيق 
طموحاته مما سـيجعل المنطقة أكثر أمناً واسـتقراراً وسيحرر 
لبنـان والعراق وسـوريا من الهيمنـة الإيرانية، كما سـيحرر 
دولاً أخـرى فـي المنطقـة مـن حالة الخـوف من تعاظـم النفوذ 

الإيراني".
وتابع «إن الشـعب السـوري يضعكم اليوم أمام مسؤولية 
تاريخيـة لإتخـاذ القـرار الصائـب لإنقـاذه وتحقيـق الأمـن 
والاسـتقرار والسـلم فـي المنطقـة، لمـا فـي ذلـك مـن انجازات 

ايجابية على الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي».

تجمع يقوده خدام يدعو كاميرون إلى استخدام 
القوة العسكرية لاسقاط نظام الرئيس الأسد 

■ طهـران ـ يـو بي آي: قـال رئيس 
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى 
بروجـردي،  الديـن  عـلاء  الإيرانـي 
تركيـا  عدّلـت  إذا  إنـه  الأربعـاء، 
سياسـاتها تجـاه سـوريا، فسـتتوفر 
للدبلوماسـية  اللازمـة  الأرضيـات 
المشـتركة بـين طهـران وأنقرة بشـأن 

القضية السورية.
الإيرانيـة  (مهـر)  وكالـة  ونسـبت 
إن  قولـه،  بروجـردي  الـى  للأنبـاء 
زيـارة وزير الخارجيـة التركي داوود 
أوغلو الى إيران «فرصة جيدة للجهاز 
الدبلوماسـي لدى البلديـن للتفاوض 
بشأن آليات إرسـاء الأمن والإستقرار 

في المنطقة».
ورأى أن أهم محاور محادثات وزير 

خارجية إيـران علي أكبـر صالحي مع 
نظيره التركي «ستتركز حول القضية 

السورية».
وقـال "إذا عدّلـت تركيا سياسـاتها 
السابقة تجاه سورية وتقبّلت الحقائق 
الموجودة في السـاحة السورية، نظراً 
حفـظ  وضـرورة  سـورية  لاسـتقرار 
واعترفـت  المنطقـة،  هـذه  فـي  الأمـن 
بسـورية كحلقـة فـي سلسـلة الامـن 
فسـتتوفر  المنطقـة،  فـي  والإسـتقرار 
للدبلوماسـية  اللازمـة  الأرضيـات 
المشـتركة بـين إيـران وتركيـا بشـأن 

القضية السورية".
وأشـار بروجـردي الـى أن رئيـس 
لاريجانـي،  علـي  الشـورى  مجلـس 
سيقوم بزيارة وشيكة الى أنقرة تلبية 

لدعوة نظيره التركي.
وأشـار الى أن إيـران «ترحّب دوماً 
بتبـادل وجهـات النظر مع المسـؤولين 
الأتراك والمساعي المشتركة بين البلدين 

لإرساء الإستقرار في المنطقة».
وانتقد المسـؤول الإيرانـي المواقف 
علـى  التطـورات  حيـال  التركيـة 
الساحة السـورية، وقال «في موضوع 
التطورات السـورية، كان المسؤولون 
الأتراك يتحركون لفترة طويلة خارج 
إطـار إرسـاء الإسـتقرار فـي المنطقة، 
وطبعـاً لـم يحققوا النتيجـة المرجوة، 
مـع  الإتفـاق  سـورية  وقّعـت  حيـث 
الجامعـة العربيـة، وبالتالـي لـم تكن 
هذه السياسـات في مصلحة تركيا في 

المنطقة».

إيران: إذا عدلت تركيا سياستها تجاه سورية ستتوفر 
الأرضية لدبلوماسية مشتركة حول القضية السورية 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

في وقت تعانـي الحكومة اللبنانية من غياب التضامن 
الحكومي بسبب التناقضات بين أعضائها والخلاف حول 
أكثر مـن ملف ليـس آخرها مـا يتعلق بتصريحـات وزير 
الدفـاع فايز غصن حـول وجـود القاعدة في لبنـان، فإن 
رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي أكد في مسـتهل جلسـة 
مجلـس الوزراء عصر امـس «أن الحكومة لن تكون فاعلة 
إلا إذا كانت متعاونة ومتضامنة في ما بينها ومع السلطات 
الدسـتورية الأخرى»، مشـيراً إلى «أن القضايا الداخلية 
لـم تشـغل الحكومـة عـن مواكبـة مختلـف المسـتجدات 
الاقليمية». ونوّه ميقاتي بـ»التدابير والإجراءات الأمنية 
التـي اتخذتهـا القوى الأمنيـة خلال الأعيـاد بتوجيه من 

الـوزراء المختصين»، ولفت في هذا الإطار إلى أن «السـنة 
الماضيـة رحّلـت معهـا الكثيـر مـن الاسـتحقاقات المهمـة 
التي على الحكومـة أن تواجهها هذا العـام بإرادة مماثلة 
لتحقيـق ما تصبو إليه من انجازات على كافة الصعد منها 
الموازنـة والتعيينـات وتصحيـح الأجـور والتنقيـب عن 

النفط».
في غضـون ذلك، ابـدى مجلـس المطارنـة الموارنة في 
اجتماعه الشـهري «قلقه من الوضـع الامني الهش وندرة 
الاجوبـة والتدابيـر الناجعـة تجاه الحـوادث التي باتت 
شـبه يومية واهاب بالمسؤولين التعالي فوق الانقسامات 
والالتزام بالدسـتور والقوانين والاعراف التي يسترشـد 
بها الحكم السليم». وناشـد «المطارنة السلطة السياسية 
حـزم امرهـا وتنفيـذ مقررات طاولـة الحـوار الوطني في 
موضـوع السـلاح وحصـر التعاطـي بالقضايـا الامنيـة 

بالسلطة السياسية والقوى الامنية المختصة».
مـن جهتها، اعترضت الامانة العامة لقوى 14 آذار على 

ما سـمّته «السـكوت المطبق مـن حكومة لبنـان والمجلس 
الاعلـى للدفـاع حيـال الحـوادث المتنقلـة علـى الحـدود 
والتباطؤ في التحقيق في جريمة قتل 3 مواطنين لبنانيين 
فـي وادي خالـد»، محمّلة الحكومـة «مسـؤولية مواجهة 
الخروق الامنية السـورية»، وحذّرت  مـن محاولات ربط 
لبنان امنياً بسـورية لاسـيما اختراع سـيناريو تحركات 
«القاعـدة» فـي لبنان»، منبّهـة الى «انه السـيناريو الذي 
روّجـت لـه كل الانظمة المتهاويـة امام انتفاضـات الربيع 
العربـي وهـو الأمـر نفسـه الـذي يكـرره عدد مـن أبواق 

النظام السوري».
وفـي سـياق متصـل، تسـتمع لجنـة الدفـاع الوطنـي 
الاثنـين المقبل الـى معطيات ومعلومات وزيـر الدفاع فايز 
غصن حـول تصريحه المتصل بوجـود عناصر من تنظيم 
القاعـدة في بلدة عرسـال، فيما اعلن نائـب رئيس حزب 
القـوات اللبنانيـة النائـب جـورج عدوان تقـديم الحزب 
حوّل الى استجواب وطرح الثقة  سؤالاً الى الحكومة سـيُ

بالوزير في جلسة عامة انطلاقاً من مسؤولية النواب عن 
حماية لبنان». وطالب عـدوان الحكومة «بإجراء تحقيق 
أمني جـدي حول كيفية دخول القوة السـورية الى لبنان 
وكيف نفذت عملية قتل ثلاثة أشـخاص في وادي خالد»، 
وقال «إذا كانت العناصر السـورية فردية يجب ان تطلب 
الحكومة اللبنانية من سـورية تسـليمهم ومحاكمتهم في 
لبنـان، وإذا كانوا ينتمون الى الاجهزة الامنية السـورية 
علـى الحكومـة اسـتدعاء السـفير السـوري فـي لبنـان 
ومساءلته، وصولاً الى الاعتذار من الشعب اللبناني وإذا 
لم يكـف ذلك على الحكومـة ان تلجأ الـى مجلس الأمن». 
وعـن تصريحات وزيـر الدفاع حـول وجـود القاعدة في 
لبنـان، سـأل عـدوان: «الى أي دولـة ينتمـي الوزير فايز 
غصـن بعـد ان نفى الرئيسـان ميشـال سـليمان ونجيب 
ميقاتـي موضـوع القاعـدة؟ أيـن تضامـن هـذه الحكومة 
فـكل وزيـر أصبح يملـك دويلة بحـد ذاتهـا وينظمها على 

هواه؟».

الى ذلك، أبدى مفتي الجمهورية الشـيخ  محمد رشـيد 
قبانـي أسـفه «حول السـجال القائـم عن وجـود لتنظيم 
القاعـدة فـي بلدة عرسـال البقاعيـة». وقال فـي تصريح 
«يسوءنا أن يسـتطيع البعض من هنا وهناك أن ينال من 
بلدة عرسـال اللبنانية وأن يغمز من قناة أبنائنا في بلدة 
عرسـال مصوراً إياهم بالإرهابيين ومدينـاً لهم بالإرهاب 
تصريحـاً أو تلميحـاً عـن قصـد أو بغيـر قصـد متهمـاً أو 
مدافعـاً.. إنَّ أبنـاء عرسـال هـم لبنانيـون مشـهود لهـم 
بوطنيتهـم ولا يجـوز الانتقاص من ولائهـم ومواطنيتهم 
أو اسـتضعافهم أو اسـتغلال أوضـاع منطقتهـم الصعبـة 
فـي الصراعات السياسـية لمصلحة هـذا الفريـق أو ذاك، 
ة معلومات  وحري بالدولة وأجهزتهـا إن توافرت لديها أيَّ
أو معطيـات أمنيـة أن تتحرى هذه المعلومـات وتتأكد من 
صحتها والإمساك بالمخلين بالأمن إن وجدوا وعدم تعميم 
الاتهام جزافاً على أبناء منطقة بأكملها، فإننا وأبناء بلدة 
عرسـال كمـا لا نأوي العابثـين بالأمن ولا نرضى التسـتر 

عليهم، فإننـا لن نقبل أبداً أن ينال أحد من كرامة ووطنية 
أبناء عرسال أو أي بلدة أو منطقة لبنانية مهما كان لونها 
الطائفـي أو المذهبـي، ولقد كان الأجدى بالمسـؤولين ممن 
اتهمـوا عرسـال وأبناءهـا بالإرهاب أو ممن هبّـوا للدفاع 
عنهـا ان يشـغلوا أنفسـهم بتنميـة تلـك المنطقـة ورعاية 
أبنائها وغيرها من المناطق التي أصبحت تسمى وللأسف 

بالمناطق المهملة والمحرومة».
وعلـى خـط مـواز، اكد رئيـس تيار «المسـتقبل» سـعد 
الحريـري «ان ادانتـه لجرائـم بشـار الاسـد اقـل واجـب 
يقوم به للشـعب السـوري البطل»، فيما رأى ان أي سلاح 
موجود في البلد يضر به «والسلاح يجب أن يكون فقط في 
يد الدولة اللبنانية». وشدّد الحريري على «ان المسيحيين 
جزء لا يتجـزأ من الثورة السـورية ومخطئ من يظن غير 
ذلـك». ورداً علـى اقتراح احـد المتتبعين لـه بإلقاء خطاب 
مشترك مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون 

في 14 آذار المقبل، وصف الحريري الاقتراح بـ»الجيد».

ميقاتي يشدّد على التضامن الحكومي.. و14 آذار تحذّر من اختراع سيناريو القاعدة

لبنان: المفتي يرفض اتهام عرسال بالارهاب.. والحريري لا يمانع إلقاء خطاب مع غليون
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
بـدأ امس الاربعاء عبد الاله بن كيـران زعيم حزب العدالة والتنمية 
ذو المرجعية الاسـلامية ممارسـة مهامه كرئيس الحكومـة المغربية بعد 
حفل تسـليم السلط مع سـلفه عباس الفاسـي في مقر رئاسة الحكومة 

بالرباط
وعبـر بن كيـران عن اعتـزازه بالثقة التـي وضعها فيـه الملك محمد 
السـادس، مؤكدا أنـه «آن الأوان بعـد أن قطعت المملكـة مراحل صعبة 

لإعادة بناء المغرب بطريقة صحيحة».
وقال أن مهمة رئيس الحكومة «ليسـت بالهينـة»، واعتبر أن المغرب 
«في حاجة الى رجاله ونسـائه لبناء مسـتقبل زاهـر للأجيال المقبلة»، 

معربا اقتناعه بقدرة المواطن المغربي على « تحقيق المعجزات».
وعـين العاهل المغربي الملك محمد السـادس اول امـس الثلاثاء عبد 
الاله بن كيران رئيسـا للحكومة التي ضمـت 25 وزيرا في اطار ائتلاف 

حكومي ضم اربعة احزاب بالاضافة اى خمسة وزراء عينهم القصر.
وأكـد عبد الاله بن كيران أن الحكومة سـتعمل على «تصحيح سـوء 
التفاهم القائم بين الإدارة والمواطن انطلاقا من المفهوم الجديد للسلطة 
الـذي أطلقه الملـك منذ توليه الحكـم، حتى تكون السـلطة والإدارة في 

خدمة المواطن ويقوم المواطن بالمقابل بواجباته لمساعدة الإدارة».
وقال إن اللجنة التي تشـتغل على التصريح الحكومي الذي سـتنال 
عليـه الثقة تشـارف علـى إنهاء أشـغالها، وأنه سـيتم تقديم مشـروع 

التصريح للوزراء من أجل الملاءمة مع أولوياتهم.
وأشـاد عباس الفاسـي رئيس الحكومـة المنتهية ولايتـه بالخصال 
التـي يتميـز بهـا بنكيـران، حيـث وصفـه بـ»الرجـل المؤمـن بالمبادئ 
والقضايا الإنسـانية وبثوابت الأمة، وكذا بقدرة الشـعب المغربي على 

أن يشيد مجتمعا عادلا».
وأَضـاف أن من بين أسـباب نجـاح بنكيـران اعتماده على سياسـة 
القـرب والاسـتماع للمواطنـين وتقاسـم آمالهـم وآلامهـم، معتبـرا أن 
«أمامـه مسـؤولية عظمـى بالنظـر لكـون المغـرب أصبـح ورشـا كبيرا 

للإصلاحات».
وانشـغل وزراء حكومة بن كيران امس واول امس بتسـلم السـلط 
من الوزراء السابقين وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن 
مجلس الحكومة سيعقد أول اجتماع له اليوم الخميس لمناقشة مشروع 
البرنامـج الحكومـي الذي تعتـزم الحكومـة تقديمه أمـام البرلمان، بعد 

الاستماع لكلمة افتتاحية لرئيس الحكومة.
ولا تعتبر الحكومة منصبة حسب الدستور المغربي إلا بعد حصولها 
على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء 
الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة، حسب ما يشترطه الفصل 

88 من الدستور.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 

أن الفريق الحكومي سـيكون في مسـتوى ربح التحديـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة التـي تواجه بلادنـا، التـي تعاني من مشـكلات تفاقمت 
بسـبب اختـلالات فـي الحكامة أو بسـبب تحديـات خارجيـة ارتبطت 
بالأزمـة الماليـة العالمية، ونحن نتطلـع إلى إعطاء دفعـة جديدة للعمل 

الحكومي».
واعتبـر الخلفـي أن هنـاك «تحديـات مرتبطـة بالتنزيل التشـاركي 
للدسـتور الجديـد، والتأويـل الديمقراطي لـه»، وهو ما سـتنكب عليه 

الحكومة الجديدة. 
وواجهت الحكومة بتشكيلتها انتقادات شديدة لاقتصار تمثيل المرأة 
علـى حقيبة واحدة وهـي حقيبة التضامـن والمرأة والاسـرة والتنمية 
الاجتماعيـة وتولتهـا السـيدة بسـيمة الحقـاوي احـد ابـرز القيادات 
النسـائية بحزب العدالة والتنمية التي اعربت عن سـعادتها بتعيينها 
وزيـرة في الحكومـة الجديدة، وفـي الوقت ذاتـه «خيبة أملهـا لكونها 

المرأة الوحيدة» في هذه التشكيلة الحكومية.
وقالت الحقـاوي إنها «منزعجة من تقليص عدد النسـاء داخل هذه 
الحكومـة، وكنـت أتمنى أن يكون العـدد أكبر» الا  انهـا حملت الاحزاب 
الاخـرى المشـاركة بالحكومـة مسـؤولية هـذا التقليص لعدد النسـاء 
بالحكومـة وقالـت أن الأحـزاب السياسـية «لم تجتهد كثيـرا في تقديم 
وجوه نسـائية جديدة يمكنهن أن يتحملن المسـؤولية» داخل الحكومة 

الجديدة.
وكان كل من حزب التقدم والاشـتراكية وحزب الاسـتقلال قد رشح 
نسـاء لتولـي حقائـب حكوميـة الا ان القصـر اعتـرض علـى النسـاء 

المرشحات. 
وقالـت أمينة أوشـلح عضـو المكتب السياسـي للاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية المعارض ان ضـم الحكومة الجديـدة لوزيرة واحدة 
دون غيرها يعتبر عيبا من عيوبها و»تراجعا كبيرا» عما سـبق وتحقق 

بخصوص التمثيلية النسائية في الحكومات السابقة.
وتساءلت أوشلح حول المغزى والإشارات من تحجيم دور المرأة في 
الحكومـة الجديدة، مسـتبعدة في الآن نفسـه أن يكون لحـزب العدالة 
والتنميـة دور فـي ذلك، قبـل أن توجه لومهـا إلى الأحزاب السياسـية 
المشـكلة للأغلبيـة التـي لم تقـدم أي أسـماء نسـائية للاسـتوزار رغم 

توفرها على كفاءات عالية يمكنها تقلد المسؤولية بجدارة.
ونقلـت هسـبريس عـن اوشـلح «أن وجـود امـرأة واحـدة داخـل 
الحكومة المعينة لا يسـاير مضامين الدسـتور الجديد الذي يتحدث عن 
المناصفة بين الجنسـين، ولا إلى التمثيلية النسائية داخل البرلمان التي 

وصلت إلى 12بالمائة، أو إلى تمثيليتهن داخل الجماعات المحلية.»
وقالت أن المأمـول كان هو حصول المرأة على ثلث المناصب الوزارية 
لما وصلت إليه من كفاءة في تدبير الشـأن العام، غير أن المفاجأة كانت 

غير سارة في هذا السياق.
وأبـدت أوشـلح اسـتغرابها مـن «خندقـة» المـرأة المسـتوزرة دائما 
فـي وزارة التضامـن والمـرأة والأسـرة والتنميـة الاجتماعيـة، وكأنها 
غيـر قادرة علـى تدبير قطاع غيـر اجتماعي وأن هذا ليـس تنقيصا من 

القطاعـات الاجتماعية داخل الحكومة، ولكنه تسـاؤل مشـروع في ظل 
حصر المرأة في تدبير هذا المجال.

واعتبرت خديجة الرويسـي، النائبة البرلمانيـة عن حزب «الاصالة 
والمعاصرة» ورئيسـة جمعية «بيت الحكمة» الصورة فيها إهانة كبيرة 
للمـرأة، فهي الوزيرة الوحيدة ولا يظهر منها إلا رأسـها. داروها اللاور 

وكأنهم يستعرون منها.
وقالـت «هنـاك تناقض غيـر مفهوم، ففـي الوقت الـذي ارتفعت فيه 
نسـبة النسـاء في البرلمـان وفي الوقت الذي شـدد فيه الدسـتور على 
المناصفة، جاءت حكومة بمرأة واحـدة. وهذا تتحمله أحزاب الحكومة 

التي أظهرت عقلية متحجرة اتجاه المرأة وهذا خطير.»
وقـال معارضـون لبسـيمة الحقـاوي انها «لـم تخف يومـا عداءها 
الصريـح والقوي لحقـوق المـرأة، وكافة المبـادرات التي أقدمـت عليها 
الدولـة المغربيـة للتقـدم في مسـار حماية حقـوق المرأة. كلمـا ارتفعت 
أصـوات المدافعـات والمدافعـين عـن حقـوق المـرأة تنبري بسـيمة للرد 

عليهن مستقوية بأشد التأويلات المتخلفة للدين.» 

وقال هؤلاء ان الحقاوي «كانت في طليعة المناهضين لتجريم زواج 
الأطفال حين دافعت عن عدم رفع سـن الزواج إلى 18 سـنة بالنسـبة 
للفتيـات. كمـا ناهضـت أخيـرا رفع تحفظـات المغـرب عـن الاتفاقية 

الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
ووجدت حكومة عبد الاله بن كيران بعيد ساعات من تعيينها امام 
ملـف معتقلي السـلفية حيث نظمت «تنسـيقية المعتقلين الإسـلاميين 
السـابقين» وقفة احتجاجيـة، اول أمس الثلاثاء قبالـة وزارة العدل 
التـي تولاها مصطفـى الرميد عضـو الامانـة تالعامة لحـزب العدالة 
والتنميـة واحـد ابـرز محامـي الدفـاع عن هـؤلاء المعتقلـين ورئيس 
«منتدى الكرامة لحقوق الإنسـان» الذي يتبنى ملفات الدفاع حقوقيا 

عن المعتقلين السلفيين.
وطالـب المحتجـون بالكرامة والحريـة للمعتقلين الإسـلاميين في 
السـجون ورفعـوا شـعارات تدين ما يحـدث في بالسـجون طالبين 

الكف عن «الاختطاف وإهانة كرامة المعتقلين».
وتجمهر العشـرات من السـلفيين أمام وزارة العـدل، منهم العديد 
مـن زوجـات المعتقلـين حيـث رفعت شـعارات تتحـدث عـن «جرائم 
الاختطاف والتعذيب والتشريد والمحاكمات الصورية» منها «جريمة 
التعذيـب التـي طالـت الشـيخ الحدوشـي الـذي أصبح يبصـر بعين 

واحدة» حسب الشعارات المكتوبة التي رفعت في هذه الوقفة.
وانتقـد المحتجون قانـون الإرهاب المعتمد بالمغـرب ما بعد أحداث 
16 ايار/مايـو بالـدار البيضـاء، كمـا تحدثـوا عن ما يحصل بسـجن 
«تـولال2» من حالات «تعذيب واغتصـاب» للمعتقلين، كما أكدوا أنهم 

لن يملوا من الاحتجاج إلى أن يتم إطلاق جميع المعتقلين.
ورفعت النسـاء المشـاركات ضمن هذه الوقفة، لافتات طالبن فيها 
بإطلاق سـراح أبنائهن وأزواجهن، مؤكدات فـي ذات الوقت على أن 
«حقوق الإنسان في المغرب هي مجرد مسرحية» وأنهن رفقة أبنائهن 

وأزواجهن مجرد ضحايا.
وقال مصطفى الرميد، إن مهمته لن تكون سهلة مؤكدا أن الحكومة 
الجديـدة عمومـا ووزارة العدل خصوصا، مطالبـة بتفعيل مقتضات 
إصـلاح القضـاء وتأويلـه التأويـل الـذي يخـدم التشـييد والبنـاء 

الديمقراطي الحق الذي يسعى إليه الملك ويتطلع إليه كافه المغاربة.
وأضـاف الرميـد في حفل تسـليم السـلط ، صباح امـس الأربعاء 
أن مـن بين المهـام الأساسـية لوزير العدل الجديد تجسـيد اسـتقلال 
القضاء وتعزيز المزيد من النزاهة واسـتكمال مسيرة التحديث ودعم 
مسـيرة التكويـن، مهيبـا بجميـع مكونات أسـرة القضـاء الانخراط 
في هـذا الورش العظيم، وبـأن تكون أكثر انضباطـا من أجل تحقيق 

مستلزمات العدالة.
ودعـا القضـاة والقاضيات إلى مزيد من تعزيـز النزاهة القضائية 
التـي يريدها الجميع، وبـأن قدرا من العدل والكرامـة «قد تحققا وأن 
مسـتوى من الحرية حاضـر، لكنه مطلوب منا منح شـعبنا مزيدا من 

العدل والحريات المسؤولة ومزيدا من الكرامة اللازمة».
وقـال محمـد الفيـزازي، المعتقـل السياسـي السـابق ضمـن ملف 

«السـلفية الجهاديّـة»، إنّ «أمنيتـي تحقّقـت بـأن أصبـح عبـد الإلـه 
بنكيران رئيسا للحكومة ومصطفى الرميد وزيرا للعدل».

ونقـل موقع هسـبريس عـن الفيـزازي «صلّيت ودعـوت الله بأن 
يكـون مصطفـى الرميد وزيرا للعدل.. وذلك لما رأيت فيه من شـجاعة 
علـى الحـق الـذي لا يخشـى فيـه لومـة لائـم.. فقـد كان يدافـع عـن 
قضيتنـا حينما كنا معتقلين، وكان يقوم بذلك بجرأة ووسـط مخاطر 

عديدة..».
واضـاف «إنه مناضل يدافع عـن كرامة وحريـة المظلومين في هذا 
البلـد، ورصيده النضالي يمكنه مـن تقلد مهمة صعبة كمنصب وزارة 
العدل.. كما أنه راكم تجربة كبيرة في دهاليز القضاء، وقد يكون اطلع 

على كواليس الفساد القضائي خلال مهمته النيابية في البرلمان».
و طالـب الفيـزازي مـن الرميـد «فتـح تحقيق فـي ملفات سـجناء 
السلفية». وقال «هذا الملف شائك، ولازالت فيه الكثير من التجاوزات 
تهـمّ معتقلين هـم خلف القضبان إلى اليوم.. ومـا قامت به الدولة من 
اعتقالات تعسـفية بطريقة عشـوائية، للبـريء وللمذنب، هو تجاوز 
خطير في حق الإنسـانية.. وأتمنى أن يتابـع وزير العدل الجديد هذا 
الملف وأن يتم تفعيل الإجراءات القضائية التي كان يطالب بها بذاته 

في السابق».
ولقـي تشـكيل الحكومـة المغربيـة بقيـادة زعيـم حـزب العدالـة 
والتنميـة ترحيبـا مـن عـدد مـن العواصـم خاصـة الغربيـة وصرح 
متحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية أن الإدارة الامريكية تشيد 
بتعيين الملك محمد السادس الحكومة الجديدة، وتبدي «استعدادها» 

للتعاون معها بهدف تعزيز الاصلاحات الديمقراطية.
وأكـد ادغـار.ج . فاسـكيز أن «الولايـات المتحـدة تشـيد بتعيـين 
الحكومـة المغربيـة الجديـدة  وتبـدي اسـتعدادها للعمـل معها ومع 
الشـعب المغربـي، مـن أجـل ترسـيخ أسـس دولـة الحـق والنهوض 
بمعاييـر حقـوق الانسـان وتعزيـز الشـفافية واعتماد حكامـة تقوم 
على المحاسبة». وأكد فاسـكيز على إرادة الإدارة الأمريكية في العمل 
مع الحكومة الجديدة والشـعب المغربي من أجـل تحقيق «إصلاحات 

ديمقراطية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار توازن السلط».
واعتبـر المسـؤول الامريكـي أن «العمـل الصعـب المتمثل فـي بناء 
الصرح الديمقراطي لا ينتهي بإعلان نتائج الإنتخابات ولا حتى بعد 

تشكيل الحكومة».
وكدت الحكومة البريطانية عزمها مواصلة الجهود لتعزيز علاقات 
التعـاون مـع المغـرب مباشـرة بعـد الإعـلان عـن تشـكيلة الحكومة 
المغربيـة وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة البريطانيـة «إننا نشـيد 
بتعيـين الحكومة المغربية الجديدة»، مجـددة تأكيدها على عزم لندن 
على العمل مع الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله ابن كيران، خاصة 

عبر تعزيز الدعم للمشاريع التي تم إطلاقها في عدة مجالات.
وأضاف المتحـدث البريطاني «مثلمـا أكد وزيـر الخارجية (وليام 
هيـغ)، خلال زيارته إلـى المغرب في تشـرين الاول/أكتوبـر الماضي، 

نأمل في العمل مع الحكومة الجديدة».

وزيرة منزعجة من تقليص عدد النساء داخل الحكومة وتحمل الاحزاب الاخرى المشاركة المسؤولية 

عبد الاله بن كيران: سنعمل على تصحيح سوء التفاهم القائم بين الإدارة المغربية والمواطن ومهمتي ليست هينة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

انها علـى الارجح حالة هوس معلوماتية وسـباق 
نحـو فرض وقائع علـى الارض اجتاحت مؤسسـات 
الاعلام والسياسـة والسـيادة الاردنيـة خلال الايام 
القليلـة الماضيـة وقبـل سـاعات فقط من غـد الجمعة 
وهـو اليـوم الموعـود للذكـرى الاولـى لانطـلاق اول 

مسيرة حراكية في البلاد في العام 2011.
وبدا وضاحا ان اجواء القلق تجتاح الجميع حيث 
فقدت في غضون الساعات الماضية الحياة السياسية 
الدولـة  عـن  المعروفـة  البـاردة  الـروح  الاردن  فـي 
ومؤسساتها وكذلك عن المعارضة ومؤسساتها وعلى 

رأسها التيار الاسلامي.
وفيمـا يسـارع رئيـس الـوزراء عـون الخصاونة 
لاسـتباق الجميـع بلقـاء خاص وسـريع مـع اعضاء 
لجنة االحوار الوطني بهدف مناقشـة مسـالة واحدة 
علـى جدول الاعمال هـي قانون الانتخـاب حصريا.. 
فيما يحصل ذاك كشف الكاتب الصحافي المطلع ماهر 
ابوطير عن سـيناريو مفترض تفكر به بعض اوساط 
القرار ومن شأنه ادخال البلاد والحراك في «العتمة» 
مجددا وهـو حل جمعية الاخوان المسـلمين وسـحب 

ترخيص حزبهم الذي يقود عمليا شارع المعارضة.
ووفقا لابو طير فقد برزت تطورات بعد الاستعراض 
الذي تضمن ايحاءات عسـكرية  في المسيرة الاخيرة 
للاسـلاميين من بينها رصـد لقاء اجتماعـي نادر بين 
قيـادات اخوانيـة وبين قيـادات خصمة جـدا لهم في 
حـزب التحريـر المحظور الذي لا يعتـرف بالنظام من 
الاسـاس اضافة لاحاديث جانبيه لقيـادات اخوانية 

عن الاستعداد لحمل السلاح لحماية الذات.
والكاتـب ابوطيـر اكـد علنـا للتيـار الاسـلامي ان 
احـد  ان  الا  مشـيرا  بالخصـوص  معلومـات  لديـه 
السـيناريوهات التـي تفكـر فيهـا اطراف فـي القرار 

هي حل الجماعـة والحزب وهو خيـار فوضى للغاية 
مؤسـس اذا كانـت المعلومـات دقيقـة علـى الانطباع 
السـطحي القائـم حاليـا بنجـاح اسـتراتيجية خلق 
العـداء بـين طبقـات المجتمـع والعشـائر والتنظيـم 

الاخواني.
ولـم يعلـق الاسـلاميون بعد علـى هـذه الفرضية 
المفاجئـة لكـن جبهـة رئيس الـوزراء تبدو مسـتعدة 
لابـلاغ الاسـلاميين بأنهـم سيجلسـون قريبـا علـى 
طاولـة الحوارلمناقشـة مطالبهم بخصـوص القضية 
المركزيـة في الاصلاح السياسـي وهـي صيغة قانون 

الانتخاب الجديد ونظام النزاهة.
ويبدو ان الحكومة تتصرف مع الاخوان المسـلمين 

بعد اعادة جمعيتهم المركزية لهم في سـياق متعاكس 
مع اتجاهـات امنية داخـل الدولة والنظـام ترى بأن 
الاسلاميين «ينقلبون» في الواقع على خطوط اللعب 
المتفق عليهـا معهم منذ 60 عاما في الوقت الذي ادخل 
فيه الشـيخ زكي بني ارشـيد تحديدا جميع الاوساط 
فـي حالـة ترقـب وانتظار لمـا سـيحصل الجمعة على 

صعيد بوصلة الحراك الشعبي الجديدة.
وحسـب ايحـاءات ارشـيد التـي وتـرت اجـواء 
متوتـرة اصـلا فالذكـرى السـنوية الاولـى لانطلاقة 
الحراك ستشـهد مفاجآت جماهيرية غيـر متوقعة قد 
يكون مـن بينهـا اعلان الاعصـام المفتـوح والتظاهر 
امـام الديـوان الملكـي او الاعتصامـات الطويلة التي 

تـرى الدولـة انهـا شـكل مـن اشـكال التصعيـد عبر 
العصيان المدني الذي يحرمه القانون.

وبالتزامـن تتسـارع وتيـرة اسـتراتيجية خلـق 
العـداء بين قواعـد المجتمـع والتيـار الاخواني حيث 
تأمـل جميـع اطـراف الصراع اليـوم بجذب الشـارع 
لزاويته في الوقـت الذي تظهر فيه وزارة الخصاونة 
حائـرة في توجيه اسـتراتيجيتها الخاصة بالتقارب 

مع الاسلاميين والتفاهم معهم.
بالتزامن ايضا يزداد مسـتوى الاثارة فيما يتعلق 
بحكايـات وملفات الفسـاد فقد عايشـت البلاد حمى 
اصدار البيانـات الصحافية خـلال اليومين الماضيين 
وبـدا الامر رئيس الوزراء الاسـبق علـي ابو الراغب 

الـذي اصـدر تصريحـا صحافيا نفـى فيه مـا رددته 
انبـاء صحافيـة محليـة عـن لجوئـه خـارج البـلاد 
ومغادرتـه لها خوفا مـن تحقيقات مفترضـة معه في 
الوقت الذي اكد فيه ابو الراغب انه سـيقاضي كل من 

اساء لسمعته او شهر به .
 وفي الاثناء اصدر عمدة العاصمة عمان السـجين 
علـى هامش تحقيق بملفات فسـاد عمـر المعاني بيانا 
اوضـح فيـه براءتـه مـن الاتهامـات وثقتـه بنزاهـة 
القضـاء قبـل ان يعلن الكاتـب الصحافـي محمد ابو 
رمـان بـدوره بـان الجهـات المرجعيـة تناقـش عـدة 
خيارات فيما يتعلق بايكال مسلسل تحقيقات الفساد 
او تنظيمهـا ووضـع سـقف لهـا خوفـا مـن العوائـد 

السلبية على الجميع .
تصريحـات  كذلـك  الصحافيـة  المواقـع  ونشـرت 
وبيانـات تخص عدة شـخصيات بارزة او سـبق ان 
تقلـدت مواقـع بـارزة فيما شـكل البرلمـان فعلا لجنة 
تحقيـق بملف مغـادرة رجـل الاعمال السـجين خالد 
شـاهين فـي عهد حكومـة الرئيـس معـروف البخيت 
بعدمـا بـدأت سـلطات القضـاء باسـتدعاء نخبة من 
الشخصيات البارزة جدا في اطار تحقيقات الكازينو 
من بينها رؤسـاء حكومات سابقون مثل نادر الذهبي 
وسـمير الرفاعي وعشـرات الـوزراء السـابقين فيما 
الواجهـة  علـى  تتلاحـق  ازمـات  «كوكتيـل»  يشـبه 

الداخلية في البلاد.

ابو الراغب ينفي مغادرته البلاد وعمدة عمان السجين يصدر بيانا وافصاحات بالجملة لشخصيات متنفذة تتحدث عن براءتها

عشية الذكرى الاولى لانطلاقة الحراك الاردني: كوكتيل ازمات يدفع الجميع للترقب
سيناريوهات لحل جماعة الاخوان واجواء صدام وتصعيد متبادل معهم

عون الخصاونة الشيخ زكي بن ارشيد علي ابو الراغب خالد شاهين معروف البخيت

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

أصـدرت محكمة أمن الدولـة الاردنية امس قـرارا يقضي 
بحبـس منظر التيار السـلفي الجهادي ألأبرز فـي العالم أبو 
محمد المقدسي لمدة خمس سـنوات.. كما أعلنت المحكمة عدم 
مسـؤولية كل من المتهمـين إياد القنيبي وأيمـن أبو الرب من 
تهمـة تعكير صفـو علاقة الدولة مع دولة أجنبية التي سـبق 
للمحكمة وأن أدانتهما بها.. إلا أن محكمة التمييز نقضت قرار 

الإدانة لعدم تحديد تواريخ الأفعال التي قام بها المتهمون.
وإتهمت السلطات في وقت سابق القنيبي وهو صيدلاني 
شـهير بتقـديم دعم مالي لحركـة طالبان في إحـدى القضايا 

النادرة في الأردن.
الجهاديـة  السـلفية  شـيخ  المقدسـي  محمـد  أبـو  وأكـد 
الأردنيـة بعد اصـدار قرار الحكـم عليه من قبـل محكمة امن 
الدولـة الاردنيـة بحسـبه خمـس سـنوات «أننـا  لـن نغير 
مـن عقيدتنا مهمـا كانت القـرارات، ولـن نغير مـن منهاجنا 
محاربة الصهاينـة والأمريـكان والاحتـلال» وذلك بحسـب 
وكيـل التنظيمات الإسـلامية موسـى العبد الـلات الذي أكد 
لــ لـ»القدس العربـي» ان القرار الذي أصدرتـه محكمة أمن 
الدولـة اليوم والذي يقضـي بحبس أبو محمد المقدسـي هو 
قرار سياسـي لمعتقل سياسـي وانه تم حبسه لمدة 4 سنوات 
متتالية لدى الأجهزة الأمنية الأردنية دون محاكمة موضحا 

أن هذا الرجل  يعتبر مرجعا للتيار السلفي الجهادي.

واكد العبد اللات أن هذا القرار لم يصدر من مجلس الأمن 
الدولـي مـا يعتبـر أن حركـة طالبان التـي تقـاوم الاحتلال 
الأمريكـي وهـي حركـة مجاهـدة ما يشـير إلـى إنهـا منظمة 
إرهابية  لكن للأسـف - وبحسب العبد اللات فان نيابة أمن 

الدولة لا زالت تعتبر حركة طلبان حركة إرهابية.
وطالب العبد الـلات بأن تكون المرحلة القادمة في الأردن 
مرحلـة الحوار وليس اسـتخدام الأجهزة الأمنيـة والتهديد 
بها مؤكدا علـى ضرورة نبذ العنف واحترام الآراء واحترام 

آراء الإسلاميين ومواقفهم.
عـون  الاردنيـة  الحكومـة  رئيـس  الـلات  العبـد  ودعـا 
الخصاونة لتنفيذ وعوده بتبييض السجون من الإسلاميين 

وفي مقدمتهم المقدسي.
وقـال العبد اللات لــ «القدس العربـي»: يتوجب الآن أن 
يكـون هنـاك إصلاح قضائي فـي البلاد  وأن تقـوم الحكومة 
الأردنية الحالية بشكل فعلي وحقيقي بتطبيق فعلي لخارطة 

الطريق حيث إنها فقدت البوصلة في هذا الاتجاه.
وبحسـب العبد اللات  فأنه يتوجب أن يكون هناك عدالة 
حيـث ان العدالة أسـاس الملك مؤكدا على ضـرورة أن يكون 

هناك حل حقيقي للمشاكل الاقتصادية العميقة في الأردن.
وطالـب العبـد الـلات بضـرورة أن يكـون هنـاك حكومة 
منتخبـة  لبرلمـان شـوري منتخـب وأن يتـم تشـكيل لجنـة 
وطنية لحقوق الإنسـان بديـلا عن المركز الوطنـي الذي هو 

ساعي  بريد ما بين الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية.

المحكمة قررت عدم مسؤولية صيدلاني إتهم بدعم حركة طالبان ماليا

المنظر السلفي أبو محمد المقدسي بعد تثبيت
سجنه خمس سنوات: لن نغير عقيدتنا ومنهجنا

في محاربة الصهيونية والأمريكيين الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أمـس  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  قالـت 
الأربعـاء فـي موقعهـا علـى الشـبكة الالكترونيـة، 
إسـرائيلية  إحصائيـة  معطيـات  إلـى  اسـتنادا 
وفلسطينية إن الأغلبية الديمغرافية التي يتمتع بها 
اليهود حتى الآن في فلسـطين التاريخية، بين البحر 

والنهر ستختفي خلال ثلاث سنوات.
وأشـارت الصحيفة إلى معطيات نشـرتها دائرة 
الإحصاء الفلسـطينية، كشفت أن عدد الفلسطينيين 
فـي أراضـي السـلطة الفلسـطينية يبلـغ 4.2 مليون 
إنسـان 2.6 في الضفـة و1.6 في قطاع غـزة، وإذا ما 
أضيـف إليهـم 1.4 مليـون فلسـطيني داخـل الخـط 
الأخضـر، سـيكون عدد الفلسـطينيين في فلسـطين 
التاريخيـة 5.6 مليـون فلسـطيني. وبالانتقـال إلى 
المعطيـات التـي نشـرتها دائـرة الإحصـاء المركزية 
عـدد  إن  العبريـة  الصحيفـة  قالـت  الإسـرائيلية، 
سـكان الدولـة العبريـة بلـغ نهايـة عـام 2011، 7.8 
مليون إنسـان بينهم 5.9 مليون يهودي و1.6 مليون 
فلسـطيني و325 مـن جنسـيات مختلفـة، مـا يعني 
أن عـدد اليهـود بـين النهـر والبحـر يزيـد عـن عدد 
الفلسطينيين بـ 300 ألف إنسان فقط، إذا ما استندنا 
إلى المعطيات الفلسطينية و100 ألف إنسان فقط إذا 

ما استندنا إلى المعطيات الإسرائيلية.

واسـتنادا إلى المعطيات الإسرائيلية حول نسبة 
التكاثـر الطبيعي، فان عـدد اليهود والفلسـطينيين 
يتسـاوى ويبلغ عدد كل مجموعة 6.3 مليون إنسان 
عـام 2015، فـي حـين يصـل العـدد عـام 2020 فـي 
فلسـطين التاريخية 7.2 مليون فلسطيني مقابل 6.8 

مليون يهودي.
دهشـتها  عـن  العبريـة  الصحيفـة  وعبـرت 
واسـتغرابها من تجاهـل دعاة الخطـر الديمغرافي، 
مـن اليمين الإسـرائيلي، لهذه المعطيات مشـيرة إلى 
تصريـح لنتنياهـو قـال فيـه، إن إسـرائيل لا تريـد 
السـيطرة على مليون ونصف فلسـطيني، فصححه 

الصحافيون بالقول مليونين ونصف.
وقـال الباحث ميـرون بينيسـتي إنه وفقـا لهذه 
المعطيات التي تجسد الانقلاب الديمغرافي سيحقق 
العرب الأغلبية غربي نهـر الأردن بعد عام أو اثنين. 
كان مـن المفتـرض إن يـؤدي هذا الحـدث التاريخي 
إلى تعليق من السياسـيين والمحللين الذين يقومون 
بتضخيـم الخطـر الديمغرافـي دائمـاً والـذي يهـدد 
وجـود الدولـة اليهوديـة الصهيونيـة وفقـاً لوجهة 

نظرهم.
وفقاً لهـذه المعطيات والنظرة المترتبة سـيتحول 
اليهـود إلى أقليـة في وطنهم. لذلـك يعتبر الإحصاء 
دلالـة مركزية في كل خطة سياسـية تهدف إلى إزالة 
العـرب مـن المعادلـة الديمغرافيـه من فـك الارتباط 
حتى الانطواء ومن سـلخ تجمعات عربية في المثلث 
حتى بتر أحياء نائية في شرقي القدس. وزاد قائلاً: 

على هذا النحو حسـن الانسـحاب من غزة التوازن 
الديمغرافي إذ طرح منها 1.5 مليون فلسطيني. لذلك 
كان من المهم جداً فك الارتباط عن غزة وربطها بمصر، 
كل ذلـك من اجل تعزيز الوهم بأن لا تنتمي للمعادلة 
اليهوديـة ـ الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن أوسـاط 
اليمين الإسـرائيلية المعنية بإزالة المبرر الديمغرافي 
لإخلاء أراض فلسطينية تبذل جهوداً كثيرة لزعزعة 
مصداقية المعطيات الفلسطينية. وأشار أيضًا إلى أن 
الخطر الديمغرافي ونداءات التطوع لحرب الأرحام 
- آخـذة فـي التلاشـي والضعف كلما اقتـرب موعد 
حدوثها. لا غرابة إذ إن هذا كان دائماً شـعاراً كلاميا 
موجهـاً للمسـتقبل وليـس وضعـاً حقيقيـاً يتوجب 
التعامـل معـه بصـورة ملموسـة. الآن عندمـا اخـذ 
الخطـر يتحقق أو انه يوشـك أن يتحقق قريباً يمكن 
رده من خـلال المجادلة حول مصداقيـة المعطيات أو 
الكـف كلياً عن التطرق إليها، ناهيك عن أنهم وجدوا 
طريقـه ناجعـة للانتصـار علـى الديمغرافيـا وهي: 
تفكيك الفلسـطينيين إلى مجموعات مشرذمة يسهل 
على اليهود المسـيطرين أن يواجهوهـا، وقال أيضًا: 
الاحصائيون والجغرافيون وحدهم، والسياسيون 
من يسار ويمين، هم الذين سـيواصلون التعامل مع 

الفلسطينيين كوحدة واحدة.
أما الباقون فيسلون أنفسـهم بوجود مجموعات 
فلسـطينية مفرقـه. مليون ونصف في غـزة، 2.3 في 
الضفـة و 1.2 مليـون في إسـرائيل. يتعاملون معهم 
وكأنهـم شـعوب مختلفة وليسـت جزءاً مـن الكتلة 

الإنسانية الواحدة المهددة والمخيفة.
علـى صلة، توصل خبيـران إسـرائيليان بارزان 
إلـى اسـتنتاج واحد يقـول إن إسـرائيل تقـف أمام 
خطَــر وجودي محـدق، وفي الوقت نفسـه تمخض 
تشـخيصهما للوضـع عن نتيجـة متقاربـة تؤكد أن 
هنـاك أزمة قيـادة حقيقية في الدولـة العبرية. لدى 
الإسـلاميات  أسـتاذ  شـتاينبرغ،  ماتـي  د.  الأول، 
الشـرق الأوسـط الحديـث فـي الجامعـة  وتاريـخ 
العبرية في القدس ومستشـار سابق لأربعة رؤساء 
لجهـاز الأمـن العـام (الشـاباك) وعضـو فـي طاقم 
المستشـارين المقلـص لاسـحاق رابـين فـي أوسـلو 
ومستشـار خـاص لبـراك فـي كامـب ديفيـد، هناك 
ثمـن واضح حـاد وصريح، على إسـرائيل أن تدفعه 
وتطلـق عليه المبـادرة العربيـة، وعـدم دفعه يعني 
انتحار إسـرائيل، حسـب كتابه الجديد (المنتظرون 
ارنـون  البروفيسـور  الثانـي،  ولـدى  لقدرهـم). 
سـوفير، أسـتاذ الجغرافيـا العسـكرية فـي جامعة 
حيفا ورئيس مركـز الأبحاث في كلية الأمن القومي، 
التابعة للجيش الإسرائيلي، وأحد أبرز الأكاديميين 
الموجوديـن فـي الحياة الأمنيـة في إسـرائيل، وهو 
أحد منظـري الجدار العـازل وأبو مصطلـح التهديد 
الديموغرافـي في إسـرائيل، هناك توجهـات كارثية 
لـدى اليهود فـي المجـال الديمغرافي، فإمـا أن تتغير 
هذه التوجهات أو العودة إلى قرار التقسيم واختفاء 
إسرائيل، حسبما ورد في دراسته الأخيرة (دولة تل 

أبيب خطر وجودي على إسرائيل).

خبيران إسرائيليان: إسرائيل تقف أمام خطَـر وجودي محدق بسبب الديمغرافيا وهناك أزمة قيادة حقيقية 

احصائيات رسمية: الأغلبية الديمغرافية التي يتمتع بها اليهود
في فلسطين التاريخية بين البحر والنهر ستختفي خلال ثلاث سنوات

بن كيران
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7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ «القدس العربي»:
حذر رئيـس المجلس الوطنـي الانتقالي 
مصطفى عبد الجليـل الأربعاء من إنجراف 
ليبيا إلى حرب أهلية اثر الاشـتباكات التي 
جرت الثلاثاء في طرابلس بين مسلحين من 

المدينة وآخرين من مدينة مصراتة.
 ونقلت تقارير إعلاميـة عن عبد الجليل 
قوله «أنـا أحذر الليبيين مـن حرب أهلية»، 
وألمـح عبـد الجليـل لعجـز الحكومـة عـن 
ممارسـة مهامهـا بقولـه أن الحكومة تحوم 
حـول القصـر ولا تسـتطيع الدخـول إليه، 
وقـال إن هنـاك خطـورة من انـزلاق البلاد 
إلـى حـرب أهلية ما لـم تتم السـيطرة على 
الميليشـيات المتناحـرة التـي مـلأت الفراغ 
الـذي خلفـه سـقوط الزعيم الراحـل معمر 

القذافي
وقـال عبـد الجليـل فـي تجمـع بمدينـة 
بنغـازي في شـرق البـلاد في وقـت متأخر 

الثلاثاء إن هناك خيارين كلاهما مر.
إمـا  همـا  الخياريـن  إن  يقـول  ومضـى 
التعامل مع تلك الاشـتباكات بحزم ووضع 
الليبيـين في مواجهة مسـلحة وهو أمر غير 

مقبول أو الانقسام فتقوم حرب أهلية.
وتابـع أنـه فـي حالة عـدم توفـر الأمن 
لـن يسـود القانون ولن تحـدث تنمية ولن 
النـاس  أن  وأضـاف  انتخابـات.  تجـرى 

يأخذون حقوقهم بأيديهم.
وقـادت الميليشـيات التـي تشـكلت من 
البلـدات المختلفة ومن مختلف المعسـكرات 
الايديولوجيـة الانتفاضـة التـي اسـتمرت 
تسـعة أشـهر بدعم من غارات جوية لحلف 
شـمال الأطلسـي لإنهاء حكم القذافي الذي 
اسـتمر اكثر مـن 40 عاما. ولكـن في الوقت 
تلـك  حـل  عـن  عازفـين  أصبحـوا  الحالـي 

الميليشيات وترك السلاح.
وتتناحـر الميليشـيات علـى النفـوذ في 
ليبيـا الجديـدة وتعتقـد أنهـا حتى تحصل 
على نصيبها من السـلطة السياسـية عليها 
أن تبقي على الوجود المسلح في العاصمة.

وبدأ المجلس الوطني الانتقالي خطوات 
لتشـكيل جيش كامـل وقوة شـرطة تتولى 
المهمة الأمنية في ليبيا من الميليشـيات. لكن 

عبد الجليل أقر بأن التقدم بطئ للغاية.
وقـال إن الأمـن منعـدم لأن المقاتلـين لم 
يسـلموا أسـلحتهم على الرغم مـن الفرص 

التي أتيحت لهم من خلال المجالس المحلية. 
ومضى يقـول إن الاسـتجابة ضعيفة حتى 
يتمسـكون  زالـوا  مـا  المقاتلـين  وإن  الآن 

بأسلحتهم.
وأفـادت تقاريـر إخباريـة الأربعـاء أن 
الهـدوء يخيـم علـى طرابلـس بعـد توقف 
الاشـتباكات بوسـاطة مـن بعـض شـيوخ 
القبائـل، يشـار إلـى أن العاصمـة الليبيـة 
ومدنا أخرى تشهد اشـتباكات متقطعة من 

وقت لآخر بين فصائل من الثوار.
ازاء  قلقهـا  المتحـدة  الولايـات  وابـدت 
المواجهـات التـي شـهدتها ليبيـا الثلاثـاء 
بـين مجموعـات مـن المتمرديـن السـابقين 
خـلال عهـد الزعيم الراحـل معمـر القذافي 
وجـددت عرضها مسـاعدة البلاد على دمج 
المسـلحة.  القـوات  فـي  الميليشـيات  هـذه 
وقالت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكية 
«بعـض  للصحافيـين  نولانـد  فيكتوريـا 
المواجهـات تواصلت. هذا الامـر يثير القلق 

لدينا». 
ولـم تقـم السـلطات الليبيـة الجديـدة 
حتى الان بحل الميليشيات المسلحة للقوات 
المتمردة السـابقة التي لا تزال تسيطر على 

البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي. 
واضافـت نولانـد «منـذ فتـرة طويلـة، 
ندعم خطط السلطات المركزية في طرابلس 

لارساء قوة مركزية». 
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وتابعـت 
اذا  انـه  قلنـا  البدايـة،  «ومنـذ  الامريكيـة 
مـا كانـت هنـاك مطالب محـددة تاتـي من 
الحكومة الليبية للولايات المتحدة والحلف 
الاطلسـي ومـا الـى هنالـك بشـان طريقـة 
علـى  فاننـا  العمليـة،  بهـذه  قدمـا  المضـي 

استعداد لدعمهم». 
واشـارت الـى «اننـا نزودهـم ببعـض 
الولايـات  ان  فقـط  مؤكـدة  النصائـح»، 
اي  الراهـن  الوقـت  فـي  تملـك  لا  المتحـدة 

مستشار عسكري في البلاد. 
ويراهن المجلـس الوطني الانتقالي على 
دمج الميليشـيات في القوات المسـلحة لنزع 
البـلاد. وتتولـى  المنتشـرة فـي  الاسـلحة 
الميليشـيات حاليـا قسـما كبيـرا مـن مهام 

حفظ الامن في البلاد.
وتضاربـت البيانـات حـول ملابسـات 
سـتة  بحيـاة  أودت  التـي  الاشـتباكات 

أشخاص وإصابة 14 آخرين. 

قـد  سـابقة،  إعلاميـة  تقاريـر  وكانـت 
أشارت إلى أن الاشتباكات بدأت بعد توجه 
قوة من الجيش إلى مبنى الاستخبارات في 
طرابلـس وطالبت من مجموعـة من الثوار 
مصراتة بإخلاء المبنى ممـا أدى إلى اندلاع 

قتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
الـى ذلك صرح المنسـق العـام للمجلس 
الوكـواك  عبدالعزيـز  برقـة  العسـكري 
تنصيـب  علـى  يحتـج  برقـة  مجلـس  أن 
اللـواء المنقـوش رئيسـا لـلأركان، وأكدوا 
اسـتغرابهم لتصويـت ممثلي بنغـازي في 
المجلـس الوطنـي بعـد أن تم تجميدهـم من 
قبـل مجلس بنغـازي المحلي، وذلك يشـكك 
في شرعية اختيار المجلس الوطني لرئيس 
الأركان، حسـب تعبيرهم. مـن جهة اخرى 

الحكومـة  أن  التخطيـط  وزارة  أعلنـت 
الانتقالية فـي ليبيا تعتزم تسـجيل الثوار 
المقاتلين حسـب اسـتبيان جمـع المعلومات 
المُعدّ لهذا الغرض للتعرف إلى خلفية الثائر 

العلمية والمهنية وتحديد ميوله ورغباته.  
وقال إعـلان صادر عن الـوزارة إن ذلك 
سـيتم اعتبـاراً مـن يـوم الخميـس فـي كل 
المجالس المحلية عـن طريق تصنيف الثوار 

حسب رغباتهم إلى ثلاث فئات.
 وقـال الإعـلان إن الفئـة الأولـى التـي 
مقـداره  أساسـيا  شـهريا  مرتبـا  سـتمنح 
الراغبـين  سـتضم  ليبـي  دينـار  سـتمائة 
فـي الانضمـام إلـى وزارة الدفـاع، حيـث 
أوضحـت الـوزارة إنه سيسـتفاد منهم في 
حماية الحدود والمنشـآت الحيوية وحقول 

النفط وغيرها. 
وسـيتقاضى من يكلـف بالعمل من هذه 
الفئة فـي المناطق النائيـة مكافآت وصفتها 
الـوزارة في إعلانها بالمجزية تصل إلى ألف 
دينـار، يمنـح معها الثائـر فرصـاً للتدريب 

والانضمام إلى الجيش الليبي. 
أما الفئـة الثانية من الثوار المسـتهدفين 
وزارة  أعدتـه  الـذي  الدمـج  برنامـج  فـي 
التخطيط فهم الراغبـون في الانضمام إلى 
وزارة الداخليـة، حيـث ذكـر الإعـلان إنـه 
سيسـتفاد منهـم في حفـظ الأمـن وضمان 

الاستقرار داخل البلاد. 
الفئـة  هـذه  أن  إلـى  الإعـلان  وأشـار 
ستتقاضى مرتبا شبيها بالفئة الأولى وهو 
ستمائة دينار أثناء فترة التدريب وينسبون 

للعمـل حسـب مؤهلاتهـم وكفاءتهم ومدى 
تفوقهم فـي التدريب والعمـل. وذكر إعلان 
الـوزارة أن الفئة الثالثة هـم الراغبون في 
الحيـاة المدنية وسـيتم تصنيـف الراغبين 
منهـم في اسـتئناف حياتهم المدنية حسـب 
رغباتهم وإمكانياتهم العلمية بعد استكمال 

جمع المعلومات.
 وسـيكون تصنيـف هـذه الفئـة وفقـا 
وهـي  الـوزارة  حددتهـا  معينـة  لمعاييـر 
المرتبطـون بوظائـف وسـتمنح لهـم فرص 
التدريـب والتطويـر ليعودوا إلـى أعمالهم 

أكثر كفاءة وقدرة على العمل والعطاء. 
وتضم هذه الفئة أصحاب الأعمال الحرة 
والمهـن الذيـن نـص إعـلان الـوزارة علـى 
منحهـم فرصاً تمكنهـم من تطويـر أعمالهم 

وكفاءاتهم في إدارة هذه الأعمال.
أمـا الباحثون عن العمل وهم ضمن هذه 
الفئة فأوضح إعـلان وزارة التخطيط إنهم 
سـينخرطون فـي برامـج تدريـب وتطوير 
تمكنهـم من الحصـول على مؤهـلات مهنية 

تضمن لهم الحصول على عمل مناسب. 
سـياق  وفـي  نفسـه  للإعـلان  ووفقـا 
الحديـث عن الفئـة الثالثة فإن مـن ضمنها 
أصحاب الشهادات الجامعية الراغبون في 
مواصلة تعليمهم وستمنح لهم فرص لإتمام 
دراسـاتهم العليا في الداخل والخارج وفق 

قدراتهم وإمكانياتهم. 
وزارة  عـن  الصـادر  الإعـلان  ونـوه 
التخطيـط أن جميع فئات الثوار الذي نص 
عليها الإعلان سـيمنح فيها المنخرطون في 

التدريـب في المجـال المدنـي منحة شـهرية 
تصـل إلـى خمسـمائة دينـار طيلـة فتـرة 

التدريب .
سـتتاح  نفسـه  الإعـلان  وبحسـب   
الفئـات فـي  فرصـة للراغبـين مـن جميـع 
ومتوسـطة  صغـري  مشـروعات  إقامـة 
تتناسـب مـع مهنهـم وقدراتهـم وتمنح لهم 
فرص التدريب والتسـهيلات الاستشـارية 
والماليـة بمـا يمكنهم مـن إقامة مشـروعات 
ناجحـة اقتصاديـاً. يشـار إلـى أن الثـوار 
الذيـن كان لهـم دور بـارز في تحريـر ليبيا 
من نظام القذافـي موزعون حاليا على عدد 
مـن الكتائب التي قاتلـوا تحت إمرتها وهي 
كتائـب تتنـوع بـين المنضوية تحـت وزارة 

الدفاع وبين المستقلة بذاتها.

الحكومة ستمنح مرتبات للثوار... واشنطن «قلقة» ازاء المعارك في طرابلس وتجدد عرضها المساعدة

عبد الجليل: الميليشيات يمكن أن تستدرج ليبيا لحرب أهلية.. واحتجاج على تعيين المنقوش رئيسا لاركان الجيش

والدة احد الشهداء في المعارك الاخيرة في طرابلس عبد الحكيم بلحاج خلال مؤتمر صحافي في طرابلس

■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اعتبر الرئيس 
التونسي المنصف المرزوقي مساء الثلاثاء في 
ليبيـا أن مواطني الـدول العربيـة التي اطاح 
الربيع العربـي بانظمتها «أدركت أن الإسـلام 
يمكنـه أن يقـدم حلولا لمشـاكل العصر، ولذلك 

جاء الاسلاميون إلى السلطة».
وقـال المرزوقـي في حلقة نقـاش ضمت إلى 
جانبه رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي 
مصطفـى عبدالجليـل وعـددا مـن الفعاليـات 
السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية 
الليبيـة فـي مدينة بنغـازي (شـرق) إن «هذا 
السـبب هـو مـا جعـل الإسـلاميين فـي مصـر 

وتونس والمغرب يفوزون بالانتخابات». 
اليسـاري  المعـارض  المرزوقـي،  واضـاف 
العريـق والناشـط من اجـل حقوق الانسـان 
الـذي عاش فتـرة طويلـة منفيـا في فرنسـا، 

أن برامـج الأحزاب الإسـلامية التـي فازت في 
الانتخابات فـي كل من المغرب وتونس ومصر 
«لم تسـتنكر ما تحصلت عليه شـعوب الربيع 
العربي من مكتسـبات وحريـات، وخاصة في 
مـا يتعلـق بحريـة المـرأة ودورهـا الفاعل في 

المجتمع». 
وشـدد على انه «يجب تقبـل حكم الاحزاب 
الاسـلامية وعدم التفكير في منعها والتصدي 
لهـا كما حـدث فـي الجزائـر» في تسـعينيات 
القـرن الماضـي ما اغـرق البلاد فـي دوامة من 
العنـف، مضيفـا «لـو أن الجزائريـين تركـوا 
المجـال للاسـلاميين في الوصول إلى السـلطة 
لما سـالت تلك الدماء الغزيرة ولمـا أزهقت تلك 

الأرواح». 
البغـدادي  ملـف  أن  المرزوقـي  واعتبـر 
المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظام العقيد 

الراحل معمر القذافي هـو «أخطر الملفات التي 
وجدها على طاولة الرئاسـة»، مشـيرا الى ان 
سلفه فؤاد المبزع ورئيس وزرائه الباجي قائد 

السبسي آثرا تمرير هذا الملف الشائك إليه. 
وقال المرزوقي إن «من حق ليبيا أن تسـتلم 
البغـدادي المحمـودي»، لافتا إلى أنـه «كرجل 
حقوقي ناضلت من أجل قضايا حقوق الإنسان 
والحريات، لا بد لي من تلقي ضمانات من قبل 
السـلطات الليبية تؤدي إلـى تلقي المحمودي 
لمحاكمة عادلة وتضمن عدم تعرضه للتعذيب، 
لكي يتم تسـليمه»، مشيرا إلى أن هذا الامر لن 

يحصل في الوقت الراهن. 
وحـول رؤيته لمسـتقبل اتحـاد دول المغرب 
العربي في ظل التطورات الجديدة التي لحقت 
بالمنطقـة، أكـد المرزوقي «أن الاتحـاد المغاربي 

ماكينة معطلة ويجب أن تفعل». 

وأضاف أنه سوف يبحث في أثناء زياراته 
المقبلة إلى كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا 

في آلية تفعيل هذه «الماكينة». 
وقـال «إننـي واثـق بأنني سـوف أجد لدى 
القـادة المغاربـة تفهمـا وحرصـا مماثـلا على 

تفعيل هذا العمل». 
وشـدد الرئيس التونسـي على ان مشـكلة 
«الصحـراء الغربية» التي مثلت العائق الأكبر 
أمام انطلاق الاتحـاد المغاربي يجب تجاوزها 

ووضعها جانبا في المرحلة المقبلة. 
الشـعب  أن  مقولـة  المرزوقـي  ورفـض 
التونسي هو من علم الشعوب العربية ثورات 
الربيـع العربـي التـي انطلقـت شـرارتها مـن 
تونـس مؤكـدا انه «فـي الحقيقة فإن الشـعب 
الفلسـطيني من خلال انتفاضاته المتكررة هو 
من فعل ذلك».  من جهته تحدث رئيس المجلس 

الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل 
باسـتفاضة عـن المشـكلات الأمنية فـي ليبيا، 
محمـلا انعـدام الامـن المسـؤولية عـن تعثـر 
الكثيـر مـن المصالـح والخدمات وعلى رأسـها 

عدم استئناف عمل القضاء والمحاكم. 
وفـي معـرض رده علـى اعتـراض احـدى 
الحاضرات على منح المرأة الليبية نسبة ٪10 
فقط مـن مقاعد المؤتمر الوطنـي العام المرتقب 
كما جاء في مسـودة قانـون الانتخابات، قال 
عبـد الجليل «اننـي اعرف ان عدد النسـاء في 
المجتمـع الليبي يصل إلى 51٪ وبالتالي فإنه 

يمكن للنساء اكتساح كل مقاعد المجلس». 
وأضـاف أن «هـذه النسـبة وهـي ال٪10 
فما هي إلا الحد الأدنى الذي يجب التمسـك به 
والمحافظـة عليه في حال عدم تقدم المرأة بقوة 

نحو الترشح والانتخاب الليبية القادمة». 

مبعوث ليبي يطلب من بريتورياالمرزوقي: فوز الاسلاميين بالانتخابات مرده إدراك الشعوب العربية ان الاسلام هو الحل
المساعدة في إعادة اعمار البلاد 

■ جوهانسـبرج ـ د ب ا: التقى مبعوث مـن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا 
الرئيـس الجنـوب أفريقي جاكوب زومـا حيث طلب مسـاعدة بريتوريا في إعادة 

اعمار البلاد في اعقاب الثورة التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي. 
وذكـر مكتب زوما في بيان أن الرئيس التقى المبعوث يوسـف ابراهيم شـريف 
الذي «نقل (إليه) طلبا لجنوب أفريقيا بالمسـاعدة في إعادة بناء وتنمية ليبيا في 

ضوء خبرة جنوب أفريقيا في تحقيق السلام والديمقراطية». 
وقبـل زوما أيضا دعوة لزيـارة ليبيا «في أقرب وقت ممكـن»، رغم عدم تحديد 

موعد. 
وجـاء فـي البيان أيضا أن «الاجتمـاع أقر الحاجة لتعزيز العلاقات السياسـية 
والاقتصادية بين البلدين وأيضـا الحاجة للعمل تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 

مواجهة التحديات في ليبيا». 
كان زومـا رأس وفود الاتحاد الأفريقي التي أخفقت في مسـاعيها للتوسـط في 
التوصل لحل سـلمي بين القذافي والثوار.  ورغم مقتـل القذافي ونهاية نظامه، ما 

زال هناك قتال بين بعض الجماعات المسلحة. 

■ دكار ـ ا ف ب: اعلن الاربعاء في دكار ترشيح ثلاثة 
من قادة المعارضة السنغالية الى الانتخابات الرئاسية 
المتوقعة في شباط/فبراير المقبل في مؤشر على انقسام 
معسكر معارضي الرئيس عبد الله واد (85 سنة) الذي 

يحكم البلاد منذ 12 سنة، المرشح لولاية ثالثة.
والمرشحون الثلاثة هم عثمان تانور ديانغ امين عام 
الحزب الاشـتراكي الذي حكم السـنغال مـن 1960 الى 
2000، ورئيسـا وزراء سـابقين للرئيـس واد، مصطفى 
نياسـي مـن تحالف قـوى التقـدم، وادريس سـيك من 

التحالف «من اجل ايدي رئيسا». 
وكان كل من تانور ديانغ ونياسـي، حتى الثاني من 
كانون الاول/ديسـمبر، يسـعى للحصول على ترشيح 
اكبـر تحالف معارض يطلق عليه اسـم «بينو سـيجيل 
سنغال» (الوحدة من اجل سنغال واقفة) لكنهما اخفقا 

في التوافق على ذلك. 
غيـر ان تانـور ديانـغ اعلـن فـي الثاني مـن كانون 
الاول/ديسـمبر مباشـرة بعـد تعيـين نياسـي مرشـح 
«الوحـدة»، انـه مصـر علـى ترشـيحه باسـم الحـزب 

الاشـتراكي واضعا حدا لحلم مرشـح واحد لقسم كبير 
من المعارضة. 

واعتبـر المحللـون ان هـذا الفشـل كان متوقعـا، لان 
التباين بين الرجلين كبير حيث ان القادة الاشتراكيون 
الحـزب  زعيـم  نياسـي،  مصطفـى  يعتبـرون  كانـوا 
الاشـتراكي سـابقا، «خائنـا» لانـه دعا الـى التصويت 
لـواد في الجولـة الثانية من انتخابات سـنة الفين ضد 

الرئيس المنتهية ولايته عبدو ضيوف. 
امـا ادريـس سـيك، امين سـر الرئيـس الحالـي الى 
حـد انـه كان يعتبر من «تلاميذه» فانه تحول الى اشـد 

خصومه بعد اقصائه من الحكم ومشاكله مع القضاء. 
فبعـد ملاحقتـه بتهمة التـورط في الفسـاد في اطار 
اشـغال عامـة فـي مدينـة تيـاس التـي يتولى رئاسـة 
بلديتهـا، اعتقـل سـيك قرابـة سـبعة اشـهر بـين 2005 

و2006 قبل ان يخلى سبيله في 2009. 
وتضاف هذه الترشـيحات الى رئيس وزراء سابق 
لعبد الله واد وهو ماكي سـال الذي رشـحه في العاشر 
مـن كانـون الاول/دسـمبر الائتـلاف الـذي اسسـه مع 

يوسـو نـدور المغني النجـم العالمي ومرشـحي نحو 15 
حزبا صغيرا. 

واعلـن احدهـم الصحافـي المحقـق والكاتـب عبـد 
اللطيـف كوليبالي الذي يحظى باحترام في السـنغال، 
لقلـة  السـباق  مـن  سينسـحب  انـه  الثلاثـاء  مسـاء 
امكانياته المالية، في حين سينشـر المجلس الدسـتوري 
نهايـة كانـون الثاني/يناير لائحة المرشـحين النهائية، 
اي قبل شـهر من الجولة الاولى المتوقعة في 26 شباط/

فبراير. 
وقد رشـح الحـزب الديموقراطي السـنغالي الحاكم 
الرئيس عبـد الله واد الذي عجز خصومه على التوحد 
ضـده، وهم الذين يجمعون على وضع حد لعهده الذي 
دام 12 سنة، رسميا في 23 كانون الاول/ديسمبر لولاية 

جديدة. 
وبعـد انتخابـه مجـددا فـي 2007 لولايـة من خمس 
سنوات عقب تعديل دسـتوري في 2001 ادى الى تبني 
ولاية من خمس سـنوات قابلـة للتجديد مـرة واحدة، 
يترشح واد هذه المرة لولاية من سبع سنوات بعد تبني 

مدة السنوات السبع مجددا في 2008. 
ويرى نحو سـتين حزبا ومنظمـة من المجتمع المدني، 
معظمهم منقسمون لكنهم اعضاء في حركة 23 حزيران/

يونيو، ان الرئيس انهى ولايتيه القانونيتين بينما يرى 
انصاره ان العد يجب ان يبدأ اعتبارا من 2007 استنادا 

الى الدستور الجديد المعتمد في 2001. 
ويتـم اعـلان هـذه الترشـيحات الجديـدة الثلاثـة 
بعـد اسـبوعين مـن اعمـال عنف قتـل خلالهـا القيادي 
الاشـتراكي برتيليمـي ديـاس بالرصاص احـد انصار 
الحـزب الديموقراطي السـنغالي، مؤكدا انـه «من باب 
الدفاع المشـروع عـن النفس» في حـين تعرضت بلديته 
في فـي احد احيـاء دكار الـى هجوم شـنه «رجال» من 

السلطة. 
واعلـن الحـزب الاشـتراكي ان دياس رغـم اعتقاله 
سـيكون «حاضـرا» فـي مؤتمـر ترشـيح عثمـان تانور 
ديانغ شانه شـان الاشـتراكي مالك نويل سيك المعتقل 
منـذ تشـرين الاول/اكتوبـر بتهمـة «النيـل مـن حرمـة 

قاض».

ترشيح ثلاثة من قياديي معارضة سنغالية منقسمة الى الانتخابات الرئاسية إصابة 4 جنود بجراح في 
انفجار قنبلة بالجزائر

أربعـة  أصيـب  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
عسـكريين بجـراح متفاوتة الخطـورة بانفجار 

قنبلة امس الأربعاء شرق الجزائر.
ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائـري الخاص 
(كل شـيئ عن الجزائر) عن مصـدر محلي قوله 
إن قنبلة تقليدية الصنـع انفجرت صباح اليوم 
بالقـرب مـن حاجـز لقـوات الجيـش فـي قرية 
الفياض ببلدية رأس جنات جنوب شـرق ولاية 
بومرداس، 60 كيلومترا شـمال شـرق العاصمة 

الجزائرية.
وقـال المصـدر إن الإنفجـار أصـاب 4 جنـود 

بجراح متفاوتة.
وأشـار إلـى أن القنبلـة تم زرعهـا بمحـاذاة 
الطريـق بالقرب من حاجز أمنـي على بعد أمتار 
فقط مـن الثكنة العسـكرية الواقعـة بين قريتي 
عـين الحمراء ببرج منايل وقرية الفياض برأس 

جنات، ليتم تفجيرها عن بعد.

سجن 8 سلفيين
بتهمة الإرهاب في موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: أصـدر قـاض بمحكمة نواكشـوط مكلف 
بقضايا الإرهاب أمرا بسـجن ثمانية أشـخاص ينتمون إلى التيار 
السـلفي بتهمة « الإرهاب» و»تشـكيل منظمة إرهابيـة»، وأحالهم 
إلى سـجن نواكشـوط المركزي ووضع اثنين آخرين تحت المراقبة 

القضائية. 
وكان ممثـل النيابة بمحكمة العاصمـة الموريتانية قد أفرج عن 
سـبعة أشخاص من أصل سبعة عشر متهما مثلوا أمام النيابة بعد 
شـهر من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق 

بـ «الإرهاب» وبـ «الانتماء لمنظمة إرهابية». 
وأوضـح مصـدر قضائي أن قاضـي التحقيق المكلـف بالإرهاب 
أمر بإحالة ثمانية معتقلين سـلفيين إلى السجن بعد أن وجه إليهم 

التهم وأمر بوضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية. 
ومن أبرز من تم سـجنهم محمد سالم ولد محمد الأمين الملقب بـ 
«المجلسي» وهو من كبار منظري السلفية الجهادية في موريتانيا. 
وسـبق أن سـجن وحكـم عليـه لكنه اسـتفاد من عفو رئاسـي في 

 .2010
وكانـت الشـرطة قـد اعتقلـت 17 شـخصا من المحسـوبين على 
التيار السـلفي في 22 تشـرين ثان/نوفمبر الماضـي وأحالتهم إلى 

النيابة العامة. 

مدريد ـ من سينيكا تارفاينين:
تحـاول العائلـة الملكية في أسـبانيا 
الدفاع عن شرفها بينما تقترب فضيحة 
اناكـي  بالصهـر  الايقـاع  مـن  فسـاد 
أول  سـيصبح  والـذي  أوردنجاريـن 
عضو بالعائلة المالكـة يتهم في تحقيق 

قضائي. 
إعـلان  مـن  قليلـة  أيـام  وقبـل 
كريسـتينا  أبنتـه  زوج  أوردنجاريـن 
مشـتبها بـه رسـميا، قـال الملـك خوان 
كارلـوس فـي خطابـه بمناسـبة عيـد 
العدالـة  «إن  (الكريسـماس)  الميـلاد 
واحدة للجميع.. ويجب أن يتم معاقبة 
يسـتحق  الـذي  السـلوك  (مرتكـب) 
الشـجب».  واتخـذت قصـر زارزويـلا 
الملكـي خطوة غيـر مسـبوقة بالاعلان 
عـن تفاصيـل ميزانيتـه فـي محاولـة 

لابداء الشفافية المالية. 
وقوبلـت تلـك الخطـوات بتصفيـق 
طويـل للملـك فـي البرلمـان، ولكنها قد 
لا تكـون كافيـة لحماية العائلـة الملكية 
حيـث يسـتعد أوردنجاريـن لأن يتـم 
استجوابه على يد قاض في 25 شباط/

فبراير القادم. 
وجـرى توجيـه اتهامـات فـي اطار 
نفس القضية الى شـريك أوردنجارين 

وثلاثـة  توريـس  دييجـو  العمـل  فـي 
الباليـار  بجـزر  سـابقين  مسـئولين 

ووسيط مشتبه به. 
وأصبحـت الفضيحـة علانيـة قبـل 
بضعـة أشـهر، ولكـن حسـب تقاريـر 
اعلاميـة فإنه هنـاك أدلة علـى أن الملك 
كان على دراية بتعاملات صهره المالية 

الشاذة قبل سنوات. 
وتـردد أن القصـر حـاول أن يمنـع 
علانيـة  التعامـلات  تلـك  تصبـح  أن 
عـن طريـق توجيـه النصـح للأميـرة 
الـى  بالانتقـال  وزوجهـا  كريسـتينا 
الولايـات المتحـدة وهو ما فعـلاه عام 

 .2009
يشـار الـى أن اوردنجاريـن، لاعب 
كـرة يـد أوليمبـي سـابق (43 عامـا)، 
تـزوج مـن كريسـتينا وهـي أكبـر منه 
بثـلاث سـنوات، عـام 1997. والاميرة 
هـي ثاني أبنـاء الملكة خـوان كارلوس 
والملكـة صوفيـا الثلاثة والسـابعة في 

ترتيب العرش. 
وحصـل اوردنجاريـن بعـد زواجه 
مـن الاميرة كريسـتينا علـى لقب دوق 
بالما دي مايوركا، وأنجبا أربعة أطفال. 
وتقبع جذور الفضيحة في مؤسسة 
نووس غير الربحية التي رأسها الدوق 

في الفترة بين عامي 2004 و2006. 

ويعتقـد المحققـون ان اوردنجارين 
وتوريـس اسـتغلا المؤسسـة لتنظيـم 
مناسبات متعلقة بالرياضة والسياحة 
وقاما بتحويل أكثر من 3ر1 مليون يورو 
التمويـلات  مـن  دولار)  مليـون  (7ر1 

العامة والخاصة الى شركاتهم. 
وذكـرت صحيفـة البايـس اليومية 
الثلاثـاء أنه جـرى تحويـل قرابة 470 
ألـف يـورو الـى حسـابات آمنـة مـن 

الضرائب بالخارج. 
علـى  اوردنجاريـن  الملـك،  وأجبـر 
ترك مؤسسـة نووس عام 2006 ولكنه 
ظـل متورطـا فـي أنشـطة ماليـة غيـر 
شـرعية حسـبما نقلت تقارير صحفية 
كريسـتينا  وتورطـت  المحققـين.   عـن 
في مؤسسـة نـووس واحدى شـركات 
زوجها ولكن المحققين يعتقدون أنها لم 

تكن على علم بالتفاصيل المالية. 
ولـم يكن وقع الكشـف عـن الارباح 
التـي يزعـم بـأن الـدوق حصـل عليها 
عـن طريق الاحتيال والتي سـمحت له 
بشـراء فيلا فارهة في برشلونة، جيدا 
في أسـبانيا حيث يعاني قرابة خمسـة 
ملايـين شـخص مـن البطالـة وأعلنت 
الحكومـة المحافظة الجديدة عن خفض 

عنيف في الانفاق. 
وبالاعلان عن حساباتها لأول مرة، 

فـإن العائلـة المالكـة تحـاول احتـواء 
الفضيحة. 

وكشـفت الحسـابات أن راتـب الملك 
خوان كارلوس السـنوي يبلغ 292752 
يـورو، وهـو مسـتوى معتـدل مقارنة 
بالمعاييـر الملكيـة الاوروبيـة .  ويبلـغ 
اجمالـي ميزانيـة القصـر 4ر8 مليـون 
يـورو. وتحصـل الملـك صوفيـا وولـي 
العهـد الامير فيليـب وقرينتـه ليتيزيا 
والاميرة إلينا والاميرة كريستينا على 
بدلات مـن الميزانية ولكن اوردنجارين 

لا يحصل على شيء. 
ومع ذلـك، فـان صحيفـة «الموندو» 
أن  يبـدو  أنـه  الـى  اشـارت  اليوميـة 
الانفـاق  تتضمـن  لا  الملكيـة  الميزانيـة 
المتعلق بالقصر والذي تنفقه الوزارات 
الحكوميـة. ويقـدر اجمالـي التكاليف 

الملكية بنحو 50 مليون يورو سنويا. 
وسارع القصر بالنأي بنفسه بعيدا 
عـن اوردنجاريـن حيـث أدان متحدث 
باسـم قصـر زارزويـلا سـلوك الـدوق 
بوصفـه «لا يحتذى بـه». وجرى أيضا 
ابعـاد تمثـال مـن الشـمع لـه مـن بـين 
بمتحـف  الملكيـة  التماثيـل  مجموعـة 

الشمع بمدريد. 
المعاديـة  المشـاعر  تزايـد  وبرغـم 
للملكية بين الانفصاليـين في قطالونيا 

خـلال  البـلاد  شـرق  شـمال  الواقعـة 
السـنوات القليلة الماضية، فإن العائلة 
الملكية الاسبانية لاتزال تتمتع بشعبية 

واسعة النطاق تسـتند في جانب كبير 
منها علـى مسـاهمة الملك في مسـاعدة 
البـلاد علـى تعزيـز الديمقراطيـة بهـا 

عقـب وفـاة الديكتاتـور فرانشيسـكو 
فرانكو عام 1975. 

ولكن اذا سقطت كريستينا في وحل 

فضيحـة الفسـاد، فإنه مـن المتوقع أن 
تتلقـى تلـك الشـعبية ضربـة موجعة. 

(د ب أ)

العائلة الملكية الاسبانية تدافع عن شرفها مع تفجر فضيحة فساد

العائلة المالكة الاسبانية
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محاكمة الفرعون وهو نائم مستفزة
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على محاكمة مبارك، واسـتمرار حضوره إلى القفص 
على سـريره، ومعاملته هـو وباقي المتهمين بشـكل يراه الكثيرون مسـتفزاً، ودليلاً 
علـى تواطؤ، وقد أفصح عن هواجسـه تلـك زميلنا الإخواني خفيف الظل سـليمان 
قنـاوي بقولـه يوم الثلاثاء فـي جريدة «الحريـة والعدالة»، معبرا عن شـكوكه في 
المجلس العسـكري: «حتـى يثبت المجلس ذلك بالأفعال، عليه فـوراً تحقيق المفاصلة 
بين ما قبل 11 فبراير 2011 وما بعده بالتخلص من جميع ذيول النظام، التي لا تزال 
موجودة في مجلس الوزراء والإعـلام والقضاء والنيابة ووزارة الداخلية، خاصة 
هذه الأخيرة بإعادة هيكلتها حتى لو أدى ذلك إلى التخلص من عدد كبير من رجالها 
بالإحالة إلى الاسـتيداع، وإيداع مبارك وأركان نظامه السجن الحربي، ومحاكمتهم 
محاكمة عسـكرية، والتوقف عن مسـرحية السـرير، أن يظل نائماً على السـرير من 

أغسطس حتى يناير «ماجالوش قرح فراش».

مبارك محصن ضد القرح 
وغيره من أمراض الفراش

لا، لا، هذا رئيس محصن ضد القرح وغيره من أمراض الفراش، إنما المسـألة هي 
في الرغبة في النوم لرؤية الأحلام، وهو ما توصلت إلى استنتاجه زميلتنا بجريدة 
«روزاليوسـف» هناء فتحي، وقالت عنه مندهشة: «والله نكتة أن يظل مبارك نائماً 
عاماً كاملاً وقد اسـتيقظ فيه الشعب ولما كان الشعب يغط في النوم ثلاثين عاماً كان 
مبارك «صاحي جداً» لا ينام «مصحصح» حتى في أشـد حالاته مرضا كان زي الفل، 
في أحداث مثل هذه يصحو أهل الكهف بينما مبارك نائم على سريره لا يرفع الرأس 

محاطاً بأمن وجيش الوطن.
حينمـا قامـت الثـورة منذ عـام طالبنـا بسـقوط الرئيس، لكنـه سـقط نائماً من 
التعـب أو الذل أو الخوف أو المراوغة ولم يسـقط مغشـياً عليه مـن جرائمه الكثيرة 
ولـم يسـقط ميتاً من العدل وأيضاً لم يسـقط رئيسـاً فمـازال رئيسـاً يحيطه قواته 
ومحاكمـوه ومناصروه، سـوف يحكي القصص الشـعبي حكايات الأميـرة النائمة 
والرئيـس النائم الذي لم يحك لنا حتى الآن عن أحلامه وكوابيسـه وسـوف يكون 
هـو الرئيس السـابق الأوحد الذي لم تصدر له مذكرات بـل كوابيس أو أحلام ليس 

فيها «رز» ولا ملايكة فقط صفحات بعنوان «أحلام المخلوع».
هـو ينام الآن عاماً كاملاً مثـل الديب، وعيناه صاحيتـان ينتظر الانقضاض على 

فريسته والديب نائم في أمان حيث لا شرك ولا صياد ولا سهم ولا رصاصة.
متى سيسـتيقظ رجـل نام لمدة عـام؟ وليس في نومـه آية ولا موعظـة فهو ليس 
العذيـر ولا أحد أصحاب الكهـف والرقيم، لكنه الرجل الذي قتل أمته ولم يحاسـبه 

أحد هو الوحيد القادر على النوم في بلد استيقظ وأيقظ العالم كله».
وهنـاء تريـد التذكيـر بأغنيـة الدبة وقعت فـي البيـر، وصاحبها واحـد خنزير، 

مافاتش عليكو الديب السحلاوي، فات، فات، وفي ديله سبع لفات.

يا قوم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم
ونسـيت أن مبـارك قـد يكون آمـن بفائدة بيت شـعر الشـاعر العراقـي معروف 
الرصافـي، ياقـوم نامـوا ولا تسـتيقظوا، ما فـاز إلا النـوم، وفوزه هـو عودته مرة 
أخرى للرئاسـة وهو ما توقعه في ذات اليوم زميلنا وصديقنا محمد أمين وقوله في 
«المصري اليوم»: «رمز قضائي كبير نبهني: من الحكمة الآن تأجيل محاكمة «مبارك» 
قدر الاسـتطاعة، حتى تكتمل مؤسسـات الدولة، شعب وشـورى ورئاسة، وشرطة 

وجيش، لأن براءة «مبارك» واردة!
وإذا كانـت براءة ضباط السـيدة قد حدثـت في المحكمة الابتدائية، فلا يسـتبعد 
أبداً الحكم ببـراءة «مبارك»، ولا معنى لهذا بأن القضاء فلول، بالعكس، الحكاية أن 
الأدلة لا تكفي للإدانة، صحيح سـيكون هناك طعن حول فسـاد الاستدلال، وقصور 
التسـبيب، لكـن سـتحدث صدمـة رهيبـة، لا تتحملهـا الدولـة حاليـاً، وقـد يطالب 
«العباسـيون» بتصحيح الأوضاع وعودة المخلوع، ورد اعتباره، وإعادته إلى قصر 
الرئاسـة! ان الفلـول المختبئـين وراء العباسـيين هم أول المسـتفيدين من انتكاسـة 
الثـورة، الثالـث: انتخـاب مرشـح رئاسـي أقـرب للنظام يحمـي «مبـارك» ويعطي 
حصانة للجيش! ساعتها ربما نقبل عودة «مبارك» لكن لا نقبل عودة سوزان، سيدة 

أولى مرة أخرى، كي لا تفسده من جديد!».

دعم لمبارك من المجلس العسكري
والعباسـيون نسـبة الـى المتظاهريـن فـي ميـدان العباسـية، ويبـدو أن زميلنا 
بـ»الأخبـار» محمد عبدالحافظ سـاورته هو الآخر الشـكوك في وجـود دعم لمبارك 
مـن المجلـس العسـكري، فقال في ذات اليـوم لينبهنا إلـى ما رآه: «هـل رأيتم مبارك 
وهو على سـريره مرتديا الملابـس الفاخرة ونظارة الشـمس الغالية الثمن ويدخل 

القفص؟
هـل رأيتم نجله الأكبر علاء وهو يرتدي «التريننـج» الابيض ويخرج مهرولا من 

قاعة المحكمة، وكأنه انتهى من مباراة تنس؟
هل رأيتم نجله الأصغر جمال وهو يسـير خلف أخيه مرتدياً نفس الزي ولسـان 

حاله يقول «سأغلبك في المباراة القادمة اليوم»؟.
هل رأيتم وزير داخليته وهو يرتدي الزي الأزرق والكاب الأزرق ونظارة الشمس 

القاتمة ليركب سيارة الترحيلات وكأنه في مباراة للجولف؟
هـل رأيتـم المصابين فـي الأحـداث الأخيرة وهـم يرتـدون ملابس رثـة ومكبلين 

بالكلابشات على فراش المرض؟
مـن يرى هؤلاء وهؤلاء يتيقن أن هناك عدم مسـاواة فـي المعاملة بين متهمين في 
قتـل مصريين، ومتهمـين في أعمال شـغب، المتهمـون بالقتـل مدللـون، و»متهنيين» 
بـلا أغلال ولا قيـود، والمتهمون بالشـغب «مكلبشـين»، لن تفلـح أي تصريحات من 
مسـؤولين عسـكريين أو مدنيين أنـه لا يتم معاملـة مبارك ونجليـه وبطانته معاملة 
خاصة، وكأن كل واحد منهم مايزال فوق رأسـه ريشـة، ولن يصدق أحد هذا الكلام، 

ما نراه لا يبشر بالخير».

مداهمات مقرات سبعة عشر 
من منظمات حقوق الإنسان

وإلى نوعية أخرى من المعارك تتعلق بالمداهمات التي تمت لمقرات سبعة عشر من 
منظمات حقوق الإنسـان، واحتجاجات أمريكا والاتحاد الأوروبي والمانيا وفرنسا، 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان، وقـول زميلنا فـي «الأهرام» نبيـل عمر يـوم الثلاثاء: 
«إعلان الشـفافية طريـق ذو اتجاه واحد، وهـو إظهار التراخيص التـي تعمل على 
أساسـها هذه الجمعيات، والكشـف عن حسـاباتها، إيرادات ونفقات، والمشروعات 
التـي نفذتها ونتائج هذه الأعمـال، وبهذا تفضح الحكومة وتسـقطها في الفخ الذي 
نصبته، وتمسـح بسـمعتها التراب فيلوك العالم أجمع سيرتها السيئة في التحرش 
بمنظمـات حقـوق الإنسـان، لكن العكـس تماما هـو الذي حـدث، لا هـذه المنظمات 
اسـتغلت تلك الفرصة الرائعة ولا الشـفافية المطلوبة ظهرت على السـطح، وإنما ما 
حـدث هو رد فعل سياسـي على فعل قانوني، قد يكـون الفعل القانوني من الحكومة 

قـد وقع في أخطاء في الإجراءات هـذا وارد. أما التصريحات الـواردة من أمريكا أو 
دول الاتحـاد الأوروبـي فهذه تصريحـات فيها سـفه وخفة وتعد تدخلا سـافرا في 
الشؤون المصرية، طريق الشفافية واضح ولا غموض فيه، فهل يمكن لهذه المنظمات 

أن تكسب معركتها بالمشي فيه؟».

هل استجاب العسكر لتحذير وزير الدفاع
 الامريكي بوقف استهداف المجتمع المدني؟

وسـارع زميلنا الإخواني محمد جمال عرفة، مسـؤول القسـم الخارجي بجريدة 
«الحريـة والعدالـة»، فـي نفس اليـوم بتهنئة المجلس العسـكري لنفيه ما نشـر عن 
اسـتجابته لطلـب وزير الدفـاع الأمريكي، فقـال: «برافـو» المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، بصراحة أنـا فخور بهم وبالجيـش المصري كله وصراحـة «بردوا ناري» 
بعدما نفى المجلس العسكري أكاذيب ذكرها وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، زعم 
فيها أنه اتصل بالمشـير طنطاوي ونقل له «بالغ قلق» واشـنطن إزاء المداهمات التي 
استهدفت بعض منظمات المجتمع المدني الممولة، بالمخالفة للقانون - من الغرب وأن 
المشير طنطاوي أبلغه بوقف عمليات تفتيش مقرات هذه المنظمات! ما زلت أتمنى أن 
يصدر بيان رسـمي من المجلس العسكري مباشـرة بهذا النفي، وليس مجرد تعقيب 
فهذا الرد له مغزى مهم بعد ثورة 25 يناير لا يجب أن نغفله، ويؤكد استقلال الإرادة 

المصرية.
فلو أن المجلس العسـكري صمت على هذه الأكاذيب الأمريكية لقلنا بصراحة: إن 
التدخل الأمريكي في شـؤون مصر، مازال كما هو، والثورة فشلت، ولكن رد المجلس 
العسـكري وكذا الحكومة، فـي المؤتمر الصحافي لوزيري العـدل والتعاون الدولي، 
أظهـر إصـرارا محمودا علـى منع التمويـل الأجنبي، لأنـه خرق للسـيادة المصرية، 

وأثلج صدور العديد من الوطنيين المصريين».

المجلس الأعلى للقوات يتعرض
 لحملة إرهاب من الداخل والخارج

أيضاً، شـارك زميلنا في «المسـاء» مؤمن الهباء في الدفاع عن المجلس العسـكري 
ورفـض حملـة المنظمـات عليه، بقولـه: «المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة يتعرض 
حاليـاً وبسـبب هذه القضية لحملة إرهاب وابتزاز مكشـوفة مـن الداخل والخارج، 
فالجمعيـات والمنظمـات ومن يسـتفيدون منها يشـنون حرباً شـعواء على المجلس 

العسكري.
المطلوب أن يكون التمويل في النور، وأن تطبق القواعد على الجميع، وأن يسمح 
لأجهـزة الدولة الرقابية أن تمارس دورها بكل قـوة وأن تعلن نتيجة تحقيقاتها من 

دون تعجل ومن دون وصاية من أحد.
لذلـك نقـول للجميع: اتركـوا القضاء يأخذ مجـراه ويقول كلمته ويؤكد سـيادة 
الدولة على أرضها حتى لو كان الثمن وقف المعونة الأمريكية، فماذا يفيد لو كسـبنا 

المعونة وخسرنا أنفسنا؟!».

الصحف الخاصة تحرض ضد المجلس العسكري
كمـا سـارع زميلنا وصديقنـا بجريـدة «روزاليوسـف» جمال الدين حسـين، في 
نفـس اليوم - الثلاثـاء، بالقول دفاعا عن المجلس العسـكري: «هنـاك في الصحف 
الخاصـة وبرامج الـ»توك شـو» في بعـض الفضائيات من يزيفـون الحقائق، ومن 
يحاولـون إظهار من كانـوا يحاصرون مقر مجلس الوزراء على مدى عشـرين يوما 
ويصـرون على منع رئيس الحكومة الدكتور الجنزوري من مباشـرة عمله وتعطيل 
إحدى سـلطات الدولة على أنهـم «ثوار» وأنهم كانوا يمارسـون حق الاعتصام! ولا 
يتطـرق مقدمو برامج الإثـارة والتهييج في القنوات الخاصة على جهود الوسـاطة 
التي بذلها الأسـاتذة حافظ أبو سـعدة وناصر أمين وجورج اسـحق ومحمد حنفي 
لإقناع مـن كانوا يحاصرون مجلس الوزراء بأن يفضـوا حصارهم واعتصامهم من 
تلقاء أنفسـهم - ولكنهـم رفضوا وهو ما اضطر قوات الشـرطة العسـكرية للتدخل 
لفـض الاعتصـام بالقوة وبكل ما نتج عن ذلك من تداعيـات ولا تتطرق تلك البرامج 
ايضـا الى من كانوا يحملـون زجاجات المولوتـوف من البلطجيـة والغوغاء الذين 
كانـوا بـين صفوف المعتصمين أمام مقـر مجلس الوزراء وفي ميـدان التحرير، كما لا 
تتطرق أيضا إلى قضية أن الموجودين في ميدان التحرير لا يمكن أن يكونوا أوصياء 
على كل شـعب مصر لأن ثورة 25 يناير قد انتقلت في اسـتفتاء 19 مارس 2011 وفي 
المراحـل الثـلاث لانتخابـات مجلس الشـعب مـن شـرعية الشـوارع والميادين إلى 

شرعية صناديق الانتخابات».

التمويل الخفي المشبوه  لمنظمات مدنية مصرية
ونتحـول لـ»الجمهوريـة» نفس اليـوم وزميلنا وصديقنا محمـد العزبي وقوله: 
«ليس مقبولا مثل هذا التمويل الخفي سواء من الفرنجة أو من العرب فكل من يعطي 
يطلـب الثمن، وهو اختراق للسـيادة المصريـة، لا يهم أن نكون قـد تحركنا متأخراً، 
إنما الأسلوب الذي اتبعناه وهو في كل الأحوال مداهمة مهما دافعنا وشرحنا، شيء 
أقرب بمن يقبض عليه في قسـم شـرطة المفـروض أن يتعرض لاسـتجواب بالدليل 

والبرهان من دون تلطيش على يد الأمين.
واشـنطن تضغـط وتهدد بمنـع أو تقليص المعونـات وهو عودة للأيـام القبيحة 
فـي العلاقـات المصرية الأمريكيـة، ولا نقبله ولكن القول بأنها تدعـو اخوتنا العرب 
لمنـع تقديم مسـاعداتهم لمصر كلام خايب لأنهم ليسـوا في حاجة لمثـل تلك النصيحة 
فهـم يسـرفون في الوعـود ولا يوفون بهـا أو يكرهـون الثورة لأسـباب خاصة بهم 
ولا يبوحـون بما في قلوبهم ويرسـلون منحـاً وهبات لجماعة دينيـة نغمض العين 

عنها».

الاخوان ونجاح مشروع إقامة الخلافة الإسلامية
وإلـى المعـارك الخاصة بالإخوان المسـلمين، حيث قام زميلنا النابـه بالوفد علاء 
عريبـي يوم الأحد باسـتغلال ما جاء في رسـالة المرشـد العام الدكتـور محمد بديع 
يـوم الخميس عن أن مشـروع إقامة الخلافة الإسـلامية هدف تلوح بـوادر تحقيقه 
فقـال سـاخراً منـه: «هذه الغايـة كما حددها الشـيخ حسـن البنـا، وكمـا أوضحها 
الدكتـور بديـع في كلمته تبـدأ بإصلاح الفـرد ثم بناء الأسـرة ثم إقامـة المجتمع ثم 
الحكومة فالخلافة الراشدة فأستاذية العالم، وقبل أن يزحف الإخوان على البلدان 
العربية والإسـلامية لتحقيق الخلافـة وقبل أن يفردوا أجنحتهم ويمدوا سـيقانهم 
علـى الكـرة الأرضيـة لفرض ما سـموه بأسـتاذية العالم يجـب أن نناقـش ماذا لو 
اسـتيقظنا صباحاً واكتشفنا أن الإخوان والسـلفيين هم الذين يشكلون الحكومة؟! 
بدايـة نؤكـد أن للجماعـات الدينية المعتدلة والمتشـددة حقاً أصيلاً فـي التعبير عن 
تطلعاتها ونؤكد أيضا حقهم في السـعي الى كرسـي الحكم وفي تصور شكل وهوية 
الدولة التي يحلمون بها، طالما أن مسـاعيهم وأمانيهم وأحلامهم هذه تأتي في إطار 
الدسـتور والقانـون، لكـن ما يثير المخـاوف أن البعض منهم يخلط عـن عمد أو غير 
عمد بين تطبيق الشـريعة وبين مطبق الشريعة، ويعتقدون أن تفاسيرهم لنصوص 

القرآن والسـنة النبوية هـو صحيح الدين، وأن من يعـارض أو ينتقد هذا الفهم، أو 
هـذه التفاسـير فهـو بالضرورة ينتقـد ويعارض صحيـح الدين، أو ينكـر كلام الله 
وسـنة رسـوله، وهنا هو من الكفار، ومن الضروري والإخـوان على أعتاب تحقيق 
الغاية العظمى أن توضح لنا موقفها، هل سـتغيرون الدستور بما يتوافق وخطابكم 
أم وخطاب السـلفيين؟ وما هو المسـمى الذي سـتطلقونه على الحاكـم؟ قبل تحقيق 
الخلافـة والغايـة العظمى، بالوالـي أم الخليفة أم الرئيس؟ ومسـتقبلا هل الخليفة 
سـيكون حاكم الأغنى مالياً واقتصاديا أم الأقوى سياسـياً؟ وهل ستفرض الخلافة 

بالمبايعة ام باحتلال هذه البلاد وعزل حكامها وتعيين ولاة للخليفة».
لا، لا، هذه أسـئلة سـابقة لأوانهـا، ويمكن التفاهـم حولها، بالتوافـق، خليفة أم 
مرشد عام، شيء واحد على مستوى الأمة الإسلامية كلها، أما رؤساء الدول فلا فرق 
بين رئيس جمهورية أو ملك أو أمير أو وال أو مراقب عام، لكن المشكلة الحقيقية، في 
تسـمية المسؤول عن المسـلمين في أمريكا، أو بريطانيا أو فرنسـا أو الصين مثلا، هل 

يكون مستر، أو مسيو، أم رفيقا؟

جبهات العداء للزحف الإسلامي
هـذا أمـر متروك للإخـوان ومنهـم زميلنا في «الأخبار» سـيد حجـازي الذي كان 
يضغط على أسـنانه وأضراسـه غيظاً وحنقاً من علاء وغيره، فقـال عنهم بعد أربع 
وعشرين ساعة فقط لا غير - أي الاثنين: «الذين يشنون هذه الحرب هم المرشحون 
الذين انكشـفت أوراقهم ولم يحصلـوا من الدوائر التي احتكروها سـنين طويلة إلا 
علـى عدد من الأصـوات يعكس الخزي والعـار ويترجم بصدق وحيادية وشـفافية 
موقف المواطنين منهم ورأيهم فيهم، يأتي معهم الليبراليون على اختلاف مدارسـهم 
ومنطلقاتهـم ومصـادر تمويلهـم وأيديولوجياتهم ثم عدد من فلول النظام السـابق 
ممـن مازالـوا خـارج القضبـان، والذيـن يمتلكون ثـروات طائلـة كدسـوها من دم 

المواطنين المساكين.
من هذه المجموعات تكونت جبهات العداء للزحف الإسلامي يضاف اليهم بالطبع 
عدد من المتشـددين الأقباط ممن لا يفهمون حقيقة الإسـلام ولا موقفه منهم، والذين 
لـم يجدوا أحدا يمكنه - وبوعي - أن يشـرح لهم حقيقـة الأمر، هذه الحرب التي تم 

شنها على التيار الإسلامي شيء طبيعي وشيء متوقع سياسياً ومذهبياً.
الاختـلاف الجـذري بـين الإخـوان وهذه الجبهـات هو خـلاف حـول الموقف من 
الحيـاة ومـن علاقة الإنسـان بربه، كل ذلك شـيء طبيعي وقد يكـون في الاختلاف 
رحمـة ولكن الشـيء غير الطبيعي والمرفوض مما حدث فـي مصر يتلخص في رأيي 

في أمرين الأول هو لجوء معارضي التيار الإسلامي الى الحرب القذرة».
قاموا بتجنيد الالتراس وهو مصطلح لم نكن نسـمع عنه من قبل ولكننا أصبحنا  
نسمع عنه الآن بوضوح ونرى أنه قادر على ان يثير الفوضى ويحرق ويدمر ويرعب 
ويضرب بالقانون عرض الحائط، وقاموا إضافة إلى ذلك بتجنيد البلطجية وأطفال 
الشـوارع، وهم مجموعات جاهـزة ومتفرغة وثمنها ليس باهظـاً وهي لا تؤمن بأي 

شيء ابتداء من الدين وحتى الوطن».
والحقيقـة أن الرعب من الألتراس مفهوم، فهم سـاهموا في الثـورة من بداياتها، 
ولعبـوا دورا عظيماً في حمايتهـا، بالإضافة الى انهم يعتبرون قـوة منظمة وتتميز 
بالاندفـاع والفدائية بما يمكنها من التصـدي لأي قوى أخرى منظمة ويتميز أفرادها 
بالعنـف ايضـا، أي لـن يكـون اسـتخدام القـوة قاصرا علـى الإخوان أو السـلفيين 

وحدهم والذين سنتجه إليهم فورا.

السلفيون وتشكيل هيئة للأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر

وإلـى إخواننا السـلفيين، وأحدث معركة تسـببوا فيها، بإعلان بعضهم تشـكيل 
هيئـة للأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، وانهـم ينتمون الـى حزب النـور، الذي 
سـارع بنفي أي صلة له أو معرفة بهم، وانها مؤامرة للإسـاءة إليه، وسارع صديقنا 
والكاتـب ناجح إبراهيـم، إلى طمأنة المصريـين بأن بلادهم لن تتجـه نحو التطرف 
بقوله يوم الاثنين في جريدة «روزاليوسف»: «مصر أقوى من أن يقهرها فصيل على 
التشـدد أو التطرف الفقهي أو الأيديولوجي أو السياسـي، لأنها دوماً رمز الوسطية 
في كل شـيء، بما حبا الله شـعبها من الرفق مع الصلابة، والود مع القوة، والليونة 
مـع العزة، والغريب أن المصريين يضعون عادة كل صفة من هذه الثنائية في مكانها 

الصائب.
كمـا أن كل أطيافهـا السياسـية يحبـون الإسـلام ورسـوله ويحترمـون ثوابـت 
الإسـلام ويحرصون على عدم الاصطدام بها، سـواء كانوا ليبراليين أو اشـتراكيين 
أو يسـاريين، فأنا أعرف يسـاريين واشـتراكيين زوجاتهم وبناتهـم محجبات، وهم 
يواظبـون علـى الصلاة والصيام وقـراءة القرآن، فـلا تعرف مصـر العلماني الذي 
يجحد الإسـلام وأحكامه أو يطعن في أحكامه، إلا اسـتثناء قليـلاً جداً لا يكاد يذكر، 

أما مثل هذه النوعيات قد تجدها في تركيا أو ألبانيا أو غيرهما.
كمـا أن نصـارى مصر مـن أكثر المسـيحيين في الشـرق عقـلاً وحكمـة ورغبة في 
العيش المشـترك مع إخوانهم المسـلمين، ومن أكثر الطوائف المسـيحية حباً لبلادها 
وحدباً عليها. كما أن مصر فيها الأزهر رمز الوسـطية الإسـلامية والحامي والناشـر 
الأساسـي للدعوة الى الله وعلوم الإسـلام. ولذلك كله فلا تخشوا على مصر، لأنها 
أقـدر علـى ترويض الأسـود، فضلاً عـن أي حاكـم أو برلمانـي يريد أن يسـوقها الى 

التشدد أو الغلو المذموم».

الاخوان لا يمانعون من وجود
 هيئة للنهي عن المنكر

لكـن الغريب في الأمر جاء مـن زميلنا عادل الأنصـاري - رئيس تحرير صحيفة 
حزب الإخوان، مؤيدا بطريق غير مباشـر لوجود جهاز أو إدارة أو جمعية - سـمها 
كمـا شـئت - للأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، ولكن فـي ظروف معينـة، وهو ما 
وضـح من قوله في نفس اليـوم - الاثنين - في «الحرية والعدالة»: «لسـنا بحاجة 
إلـى التأكيد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة مهمة وفريضة تضع أي 
مجتمـع على الطريـق الصحيح وتحافظ على مكوناته وترابطـه، وإنما الحديث في 
كل الأحوال يصب في خانة: من لديه سـلطة وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والطريقـة التـي يتم بهـا وماذا يمكن أن يكون مـن حق الأفراد ودورهـم بل واجبهم 
أحيانـا، ومـا الدور الذي يقع في سـلطة الدولة ومـا الصورة التـي ينبغي أن يكون 
عليها، فنحن بحاجة إلى أن نركز على المعالجات القانونية والسياسـية للمخالفات 

التي يمكن أن تحدث من البعض ظناً منهم أنهم يقومون بواجب شرعي.
وأتصـور أن أولى المهـام المطلوبة للوقوف امام هذه المخالفـات التي يمكن أن تقع 

هـي اهتمـام العلمـاء الموثوقـين بتوضيح الرؤيـة الشـرعية لفكرة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر، وتحديـد الواجبـات والحـدود الفاصلة بين صلاحيـات الأفراد 
وصلاحيات الدولـة، إضافة الى توضيح أولويات المنكرات والتي تبدأ من المسـاس 
بالسـيادة الوطنيـة والاعتـداءات الخارجيـة علـى الدولـة، وتمتد الى الاسـتبداد 
والطغيان السياسي والفساد المالي، باعتبارها المنكرات الكبرى التي لها أولوية في 

المواجهة وتأتي باقي المنكرات بعدها تبعاً لها.
ومـع ذلـك الجهد نحتـاج الى جهـد أكبر مـن الدعـاة والمصلحين لتعظيـم حقوق 
الإنسـان، وحـق الخصوصيـة، وحسـن الظن بالخلـق، وعدم التسـرع فـي الحكم 
علـى الناس، والوقـوف عند حدود القانون وما يخوله للفـرد من أفعال وتصرفات، 
والصلاحيـات التي ينبغي أن يملكها مـن يقوم بنقد أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 

في إطار القانون».

«النور» وقيام بعض الشباب بالدعوة 
لهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أي أن الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر سـيتم، بشـكل قانوني، أي إنشـاء هيئة 
له بشـكل رسـمي، وبما أن الأغلبية في مجلس الشـعب سـتكون لهم ولحزب النور 
السـلفي فان القانون مضمون صدوره، ولذلك قال احد قادة السلفيين وهو الدكتور 
ياسر عبدالتواب، في ذات اليوم ايضا - الاثنين - في جريدة «النور» - لسان حال 
حزب النور والشـرر يتطاير مـن عينيه، وقد رأيته يطير في الهـواء، ويرجع يطير، 
علـى رأي عبدالحليـم حافـظ: «يتبارى البعـض هذه الأيـام باسـتنكار قيام بعض 
الشـباب بالدعوة لهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أدري هل دعوتهم تلك 
لفـرط الحماسـة أم أن لهـم أفكارا أخـرى، ونحـن وإن كنا نقول ليس هـذا وقت تلك 

الأفكار ولا هي على حقيقتها تشبه تلك التي يريد البعض اتهامنا بها.
وعلـى العموم يجب ألا نتوه في خضم الاسـتنكارات والاسـتنكافات والتهكمات 
وننسـى أن تلك شـعيرة إسلامية من أجل الشـعائر التي يحفظ الله تعالى بها الأمة 
مـن الانزلاق في مسـتنقع الرذائل أو اسـتمراء الأخطاء! إن هذه الشـعيرة هي التي 
كانـت وراء ثورة يناير، لولا بثها في الأمة لما وجدنا مبررا شـرعيا لخلع المفسـدين، 

ولولا وجودها لما أفحلت سلطة في إشاعة الخير او التعرف على الظلم.
إنها سـلطة شـعبية يقوم بهـا البعـض تطوعا وتسـمى بوظيفة الحسـبة، لكنها 
ليسـت بالطبـع كمـا يتوهمهـا البعض محـاولات سـيطرة وفـرض رأي متعصب أو 
تحكـم أو إلـزام النـاس بأضيق المذاهـب أو تتبـع العـورات، لا أبدا فهـذا تنطع غير 
مقبـول، بل الصورة الناصعـة للأمر بالمعروف هي تلك التـي دفعت بعض الصحابة 
الى الاعتراض على الحكام على منبر ليمنعه من البدعة كما فعل أبو سعيد الخدري، 
وهـي التي حدت بالمقداد بن عمرو بأن يقـوم مع رجل ليدفع عنه ظلم الحاكم ويقول 
قولته المشهورة، «لأموتن والإسـلام عزيز» وهي التي أحيت حلف الفضول كما أراد 
الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - تبقى إذن تلك الشـعيرة في الناس وقد يخص 
الحاكم بعضهم بما نسميه الآن صفة الضبط القضائي لمزيد من التعاون على دحض 
الفسـاد، أما أن يتصور البعض بأن شـبابا سيمسـكون بعصيان يعلـون بها الناس 
ويؤذونهـم حتـى ولو وقعوا فـي معصية، فذلك بعيـد: بل الأمر بالمعـروف يجب أن 
يكـون بالمعـروف فيكون الرجل لطيفاً فيمـا يأمر وما ينهي عنه وعالمـاً بما يأمر وبما 
ينهي عنه، وهناك تفاصيل أوفى لهذه الشـعيرة موجودة بكل فخر وعظمة في كتب 

الفقه العظيم».

إخفاء وجه المرأة واعتبار صوتها عورة
أي باختصـار، فـان الإخوان والسـلفيين متفقون على ذلك، وهـو ما أغضب منهم 
زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبار»، جلال عارف فصاح محتجا يوم الاثنين ايضا: «المنكر 
الحقيقـي الذي ينبغي أن نقاومه هـو ترك قضايانا الحقيقية الى هذا «التنطع» الذي 
يسـيء للدين وللوطـن، أن نترك إقامة دولـة العدل والحرية التي تقـوم على العلم 
والعمل لكي يتم جرنا الى قياس طول اللحية ووضع مواصفات الجلباب الشـرعي، 
وإخفـاء وجه المرأة واعتبار صوتها عورة، ورسـم خريطة الطريـق الكفيلة بإعادة 

مصر إلى الوراء مئات السنين!
المنكـر الحقيقـي الذي ينبغي أن نقاومـه أن يتم اغتصاب سـلطة الدولة لمجموعة 
من الجاهلين بصحيح الإسـلام الذي يتبرأ منهم الجميـع حتى الجماعات والأحزاب 
الإسـلامية. وأن نسـمح بأن تنتهي الثورة التي قامت لنبني مصر الحديثة في أيدي 

من يريدون اخذها إلى كهوف قندهار!».

يجب ان يدرك السلفيون انهم
 يعيشون في مصر لا السعودية

وفـي اليـوم التالي - الثلاثاء - اسـتبعد زميلنـا في «الشـروق» محمد عصمت، 
حكايـة كهوف قندهار في افغانسـتان، واقترح عليهم السـعودية لأنها أقرب، وقال: 
«مـا لـم يدركه - حتـى الآن - فريـق من السـلفيين الذين ظهـروا فجأة فـي حياتنا 
السياسـية منذ أشهر قليلة، إنهم يعيشـون في مصر لا السعودية، وأن التنقيب عن 
البتـرول بأظافرهم المجردة في صحرائنا الغربية أسـهل بكثير من عملية «سـعودة 
المصريـين» التـي يعتبرونها أم المعارك المقدسـة! هـؤلاء يحلمون باسـتبدال الأزهر 

الشريف بأفكار الوهابيين.
وأقصـى أمانيهـم تكوين شـرطة دينية تحت اسـم «الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر»، ليعيدونا بالسـوط والعصا إلـى الفضيلة، بعد أن أغوتنا الشـياطين لنعبد 
هبل واللات والعزى وامتلأت الخمارات بملايين السكارى وأصبحت الملاهي الليلية 
تعـج بملايين الراقصات، وأننا نقضي حياتنا غارقين في الرذيلة ولعب الميسـر، بعد 
أن هجرنـا مسـاجدنا وقفلنا أبواب الأزهر الشـريف، وكأن ابو جهـل لا يزال يعيش 
بيننـا، وأن كفار قريش تركوا عبادة الأصنام في مكة وانتقلوا ليعبدوا الأهرام وأبو 
الهـول في الجيـزة، وأن هؤلاء السـلفيين بجلابيبهم البيضاء وسـياطهم الطاهرة، 
سـيقضون على الرذيلة المنتشرة في شوارعنا، وسيبنون المدينة الفاضلة، من دون 
أن يسـألوا أنفسـهم لماذا فشـل نظراؤهم في السـعودية في تحقيق هـذه الأهداف؟ 

ولماذا سينجحون هم؟».
لكـن المفاجـأة الكبرى، أنـه اتضح خطأ دعاة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر، 
ومعارضوه ايضا، لأن ما حدث من السلفيين كان تغيير خططهم، فقد فضلوا استمرار 
المنكر مؤقتا، والالتفات الى منع الليبرالية، وكان لزميلنا بالأخبار محمد عمر كشـف 
هـذا التحول، وفضل نقله إلينا بالرسـم يوم الثلاثـاء، وكان العنوان، مخاطر تهدد 
التجربة الديمقراطية، والرسـم ليافطة على حائط مكتوب عليها، والنهي عن المنكر، 

وجاء سلفي ليشطب، على كلمة المنكر، ويكتب بدلا منها الليبرالية. 

النيابة توجه اتهامات لمبارك بالإفساد السياسي وتوريث الحكم لابنه.. وللعادلي بإصدار أوامر قتل المتظاهرين.. تشبيه مبارك بالأميرة النائمة وأهل الكهف

الإخوان يؤيدون إنشاء سلطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ومرشدهم يدعو لتحقيق الخلافة الإسلامية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مرافعة النيابة العامة في محاكمة مبارك وابنيه والعادلي وســتة من مساعديه، وانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لمجلس الشعب لانتخاب مئة 
وخمســين عضوا، كانا الموضوعين الرئيســيين في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء، ورغم قوة الاتهامات التي سددها المستشار مصطفى 
ســليمان رئيس اســتئناف نيابات القاهرة لمبارك والعادلي، فان البعض رأى أن معظمها سياســي ولم يحدد وقائع، ولكن السبب انها الجزء الأول 
من الاتهامات، ومما قاله: «في القضية دعويان لانهما في الواقع يمثلان قضية واحدة، القضية الأساســية فيها هي قتل المتظاهرين والشــروع في 
قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير، المتهمون فيها ويأتي على رأسهم الرئيس محمد حسني مبارك، الذي شاءت له الأقدار 
تولي حكم مصر من دون سعي منه إلا انه رفض ان يترك الحكم بإرادته حتى نزع منه نزعا، اقسم اليمين على رعاية الشعب فإذا به يحنث في يمينه 
ويرعى مصالحه الشــخصية ومصالح أسرته وبطانته، رئيس كرس الفترة الأخيرة من ولايته لتوريث الحكم، فأفسد الحياة السياسية وزور إرادة 
الجماهيــر في اختيــار نواب البرلمان وعصف بكل شــخص وقف أمامه وترك منصب نائب الرئيس شــاغراً حتى تخلو الســاحة لابنه المتهم الرابع 
ويتحقــق التوريث، خضع لضغوط أســرته ليوافق على توريث الحكم وإرادة قرينته بأن تكون امــاً لرئيس الجمهورية، بعد ان كانت زوجة للرئيس، 
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاســبق، هو أطول وزراء الداخلية عمرا في الوزارة تولى مســؤولية وزارة الداخلية لمدة 13 عاما، وهي فترة غير 
مسبوقة، أهلته لها براعته في إقامة نظام أمني مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن والأمان له إلى خدمة 
النظام والحاكم، واستخدامه كل السبل القمعية للحفاظ عليه واتباع سياسات أمنية خاطئة، بسط سلطان الأمن على أغلبية المؤسسات في الدولة، 
زوج الأمــن بالحزب الوطني، كرس كل أجهزة الشــرطة للمتهمين وانجاح مشــروع التوريــث، لم يعبأ بالأرواح التي أزهقــت والعاهات التي حدثت 

بمعرفة قواته بتعليماته وأوامره».
وإلى قليل من كثير جداً لدينا:
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هل يعيد حاملة الطائرات جونستينيس الى الخليج العربي مخالفا تحذير الايرانيين؟

المتدينون الاسرائيليون اصبحوا يعيشون في دولة مستقلة لها قوانينها الخاصة برغم اعتمادها المطلق اقتصاديا على اسرائيل العلمانية

دان مرغليت

■ في السـاعات الاولى بعد اللقاء بين اسـحق 
مولكو وصائـب عريقات – وهذا أول حديث وجها 
لوجـه منذ 15 شـهرا – غطـى الجانبـان مضمونه 
بالضباب. لكن لا يوجد عندهما ما يخفيان إما لأنه 
لا يوجد ما يُخفى وإما لأنهما يريدان ان يخفيا عن 

الجمهور أنه لم يحدث شيء.
ان الرباعيـة التـي تحـددت المحادثـة بحسـب 
خطتهـا جمعت نقاطا لمجرد وجودها. وكذلك وزير 
الخارجيـة الاردني، ناصر جودة، الذي احتار بين 
الرغبـة في ان يقول في أنه يوجد مضمون حقيقي 
في الاتصال وبـين التكتيك المعروف الذي يريد ان 

يقول انه لم يحرز خرق طريق.
يمكـن ان يكـون الأمـران صحيحـين. فـي هذه 
الظـروف يمكـن الافتخـار فقـط بالقـرار العملـي 
علـى ان يعـود المحامي مولكو وعريقـات للقاء في 
الاسـبوع القادم. على حسـب واحد مـن التقارير 
تصورهـم  الفلسـطينيون  عـرض  الصحفيـة 
للترتيبـات الامنيـة ووعدت اسـرائيل بـأن تنظر 
فـي جدية. ليس هذا الامر مثيـرا لكنه أفضل من لا 

شيء.
لا يُحتـاج لتجديد جدي للتفاوض الى الطرفين 
فقـط بـل الـى الاثنـين فـي رأس الهـرم، بنيامـين 
فسـبق  الفلسـطيني  أمـا  مـازن.  وأبـو  نتنياهـو 
المحادثـات باعـلان غامـض أنه اذا لـم يتم تجديد 

التفاوض حتى السـادس والعشـرين مـن كانون 
الثانـي فسـتبدأ السـلطة الفلسـطينية انتفاضـة 

سياسية جديدة على اسرائيل.
هـذا تهديـد غيـر طائـل. لأن بنيامـين نتنياهو 
بعد ذلك بخمسـة ايام سـينافس فـي الانتخابات 
التمهيدية لرئاسـة الليكـود. وكل تجديد لالتزامه 
بانشـاء دولتين أو اشـارة الى مصالحة وتنازلات 
اخـرى هما ضـرر للانتخابات الداخلية. سـيكون 
مـن الممكن فـي نهايـة الشـهر ان نقـول ان كانون 

الثاني ذهب مع الريح وان الغد يوم جديد.
سـتكون 2012 صعبـة على التفـاوض. فباراك 
اوبامـا مهمـوم بانتخابـات الرئاسـة ولـن يريـد 
التدخـل في تسـوية الصـراع الأبدي فـي الارض 
المقدسـة ولا سـيما وقـد أصبـح الربيـع العربـي 
خريفـا. وقد تكـون هذه ايضا سـنة انتخابات في 
اسرائيل، والادارة الفلسـطينية في مراحل صوغ 

من جديد لماهية العلاقات بين فتح وحماس.
لكـن يمكـن اعـداد اللبنـات الأساسـية. ولهذا 
سـيُجمع مولكـو وعريقـات موضوعـات هي جزء 
جوهـري من تفاوض جدي ويسـتعملانها لايجاد 
التحـادث الـذي هـو أفضـل دائمـا مـن مواجهـة 
عنيفة. مـن الواضح للطرفين فـي المرحلة الحالية 
أنهما يلعبان لعبة بوكر سياسـية، لكن وعلى غير 
المعتاد، بـأوراق لعب لن يسـتطيعا هما أنفسـهما 

اخفاءها قريبة من صدريهما.

اسرائيل اليوم 2012/1/4

يلعبون البوكر السياسي
البروفيسور دانييل بايبس٭ 

■ ليـس كل يـوم يشـق فيـه زعيـم دولة 
جديـدة تمامـا طريـق رحلته الاولـى خارج 
بلاده الى القدس بالذات. ولكن هذا ما فعله 
رئيس جنوب السـودان، سلفا كير مارديت، 
وهـو يرافقـه وزيـر دفاعـه. رئيـس الدولة 
شـمعون بيرس وصف زيارته بانها «لحظة 

مؤثرة وتاريخية». 
سـودان اليوم تصمـم في القرن التاسـع 
الامبراطوريـة  سـيطرت  عندمـا  عشـر 
العثمانيـة فـي مناطقـه الشـمالية وحاولت 
البريطانيـون  واقـام  الجنـوب.  احتـلال 
الخطـوط الهيكليـة للدولة فـي 1898 وعلى 
سـيطروا  التاليـة  سـنة  الخمسـين  مـدى 
علـى نحـو منفصل على الشـمال الاسـلامي 
 ،1948 فـي  ولكـن  المسـيحي.  والجنـوب 
الشـمال،  جانـب  مـن  للضغـط  وخضوعـا 
دمـج البريطانيـون الحكمين تحت سـيطرة 
الشـمال، ما جعـل المسـلمون في السـودان 
اللغـة  العربيـة  واللغـة  السـائدة  القـوة 

الرسمية في الدولة. 
منـذ 1956 اندلعـت هنـاك حـرب أهليـة، 
حين قاتلت قـرى الجنوب كي تصـد الهيمنة 
الاسلامية. على خلفية استراتيجية التحالف 
المحيطي لدافيد بن غوريون أيدت اسـرائيل 
جنوب السـودان ومنحت الجنوبيين، حتى 

1972، دعما معنويا، دبلوماسـيا وعسكريا. 
وهذا ما قصده رئيس جنوب السـودان حين 
قال بانه «بدون اسـرائيل مـا كنا لننجح في 

الصراع من أجل الاستقلال». 
الحـرب الاهليـة في السـودان اسـتمرت 
على نحو متقطع مـن 1956 حتى 2005. على 
مـدى الزمـن أصبـح المسـلمون من الشـمال 
أكثر فأكثر وحشـية لدرجة أعمال قتل شعب 
المآسـي  الـى  وبالنظـر  العبوديـة.  وفـرض 
العديـدة التي شـهدتها افريقيـا، فان الغرب 
لـم يجتهد للمسـاعدة في منـع المذبحة بحق 

السودانيين الجنوبيين. 
التسـعينيات  مـن  الثانـي  النصـف  فـي 
بدأت منظمات مسـيحية تعمـل على مكافحة 
السـودانيين  علـى  المفروضـة  العبوديـة 
الجنوبيين. ولهذا الغرض نشأ تحالف مميز 
بين اليمين واليسـار الامريكـي – إذ لا يوجد 
امريكي نزيه غير مستعد لمكافحة العبودية. 
بالمقابـل، فان لويس فرحان انكشـف عندما 

حاول انكار وجود العبودية في السودان. 
الجهـود ضـد العبوديـة بلغـت ذروتهـا 
فـي 2005، حـين عملـت ادارة جـورج بوش 
علـى احـلال اتفـاق سـلام يمنـح الجنـوب 
فرصـة للتصويـت من أجـل الاسـتقلال. في 
كانـون الثانـي 2011 صـوت 98 فـي المائـة 
مـن الجنوبيـين الـى جانـب الانسـحاب من 
نشـوء  الـى  أدى  الـذي  الامـر  السـودان، 
جمهورية جنوب السـودان بعد سـتة اشهر 

من ذلـك – الحدث الذي وصفـه بيرس بانه 
«حجر طريق في تاريخ الشرق الاوسط». 

ويتبين الان بان اسـتثمار دولة اسرائيل 
في السـودانيين الجنوبيين كان مجديا على 

المدى البعيد. 
فـي  السـودان  جنـوب  ينخـرط 
الاستراتيجية المحيطية المتجددة التي تشمل 
قبـرص، الاكـراد، البربر، وربمـا، ذات يوم، 
ايـران ما بعد الاسـلامية. جنوب السـودان 
يعرض قـدرة وصول الى المقدرات الطبيعية 
(النفط اساسـا) ولديـه وزن في المفاوضات 
بالنسـبة لميـاه النيل حيال مصـر. فضلا عن 
ذلك فان الجمهورية الجديدة تشكل نموذجا 
يبعـث علـى الالهـام لمقاومـة السـكان غيـر 

المسلمين للامبريالية الاسلامية.
لـدى جنـوب السـودان لا يـزال طريـق 
طويـل نحو تثبيـت الدولة. زعامتـه ملتزمة 
بعـدم اسـتغلال مقـدرات الدولـة الجديـدة 
دون كابح للجمـاح واقامة أساسـات لدولة 
ناجحـة. اسـرائيل والغـرب ملتزمـان بمنح 
المسـاعدة فـي مجـالات الزراعـة، الصحـة، 
التعليم والدفاع. جنوب السـودان يمكن أن 
يصبح قـوة عظمى اقليميـة وحليفا مخلصا 

ليس فقط لاسرائيل بل وللغرب.

٭ رئيس منتدى الشرق الاوسط في معهد 
هوفر
اسرائيل اليوم 2012/1/4

جنوب السودان: استئناف الحلف المحيطي
بوعز بسموت

■ حـذر قائـد الجيش الايرانـي عطا الله 
صالح أمس الولايات المتحـدة من ان تعاود 
ارسال حاملة طائراتها «جونستينيس» الى 
مياه الخليج الفارسـي. وتؤمـن طهران بأن 
الــ «يـو.اس.اس جونسـتينيس» اجتازت 
مضيـق هرمـز بسـبب التدريـب العسـكري 

الذي أجرته. 
وأوصـي  الامريكيـين  علـى  أقتـرح  «أنـا 
وأُحذر ألا يعيدوا السـفينة الى مياه الخليج 
الفارسـي لأننا غير معتاديـن ان نحذر أكثر 
مـن مرة واحدة»، صرح صالحـي، لا أقل من 
هذا. ليست الـ «يو.اس.اس جونستينيس» 
القطعـة  فهـذه  مجهولـة.  طائـرات  حاملـة 
السـناتور  باسـم  المسـماة  البحريـة 
جونسـتينيس من ولاية مسيسـيبي تنتمي 
الى الاسطول الخامس الامريكي الموجود في 
البحريـن. واختيار البحرين اسـتراتيجي. 
فأمـس كان العـراق وربمـا تكون ايـران في 
الغد. ومـن يعلم؟ ان افغانسـتان ايضا غير 

بعيدة.
لكن كمـا قلنا آنفا، حاملـة الطائرات هذه 
مشـهورة حتى في هوليـوود. ففي 1996 في 
فيلـم «قرار مصيـري» كان يجب على رئيس 
الولايـات المتحـدة ان يواجـه قـرار حياته. 
في الفيلم من بطولة كورت راسـل وسـتيفن 

سـيغال يختطف ارهابيـون الرحلة الجوية 
343 من اجـل طلب الافراج عن زعيمهم، لكن 
لهـم فـي الواقـع قنبلة كبيـرة فـي الطائرة، 
والقضيـة كلهـا قد تفضـي الى حـرب كبيرة 

جدا.
لم ترد قيادة الاسـطول الامريكي في هذه 
الاثنـاء على التهديـد الايراني لا فيما يتعلق 
بموعد رجـوع القطعة البحريـة الى المنطقة 
ولا علـى نبـأ ان حاملـة الطائـرات غـادرت 
بسـبب التدريـب العسـكري الايرانـي. قبل 
بضعة ايام أعلن الايرانيون أنهم نجحوا في 
ان يصوروا من الجو حاملة طائرات اقتربت 
من منطقـة التدريبات. واعترف الامريكيون 
بـأن حاملـة الطائرات جونسـتينيس كانت 
«فـي مـرور معتـاد» فـي المضيـق فـي اطـار 

مساعدة قوات في افغانستان.
أمدت حاملة الطائرات جونستينيس في 
الفيلم الطائـرات التي واجهـت الارهابيين. 
ويحتاج الرئيس الامريكي براك اوباما الآن 
الـى ان يقـرر هـل يعيـد جونسـتينيس الى 

المعركة كما حدث في الفيلم ومتى.
قـال رئيـس الولايـات المتحـدة السـابق 
رونالـد ريغان عن جونسـتينيس انه حفظ 
السـلام بواسـطة القـوة. يعنـي السـناتور 
جونسـتينيس لا حاملة الطائـرات، لكن قد 

يكون العكس هو الصحيح.

اسرائيل اليوم 2012/1/4

قرار اوباما المصيري

يفتح شبير وتسفي مغين

■ فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2011 
أجـرت قـوات الجيـش السـوري عـدة 
منـاورات بالنـار الحيـة. وحظيت هذه 
المنـاورات، علـى نحـو غيـر معتـاد في 
سـورية بابراز كبير في وسائل الاعلام 

السورية. 
فـي 4 كانـون الاول رفـع تقريـر عـن 
منـاورات مدرعة وكذا منـاورات لقوات 
للتلفزيـون  بـث  وفـي  الصواريـخ. 
السوري، عرض عدد من عمليات اطلاق 
كل انواع السـلاح البالستي بعيد المدى 
لسـورية: فقـد عـرض اطلاق صـاروخ 
سـكاد (لم يكـن ممكنا تحديد طـرازه)، 
صـاروخ فـروغ، صـاروخ اس.اس 21، 
كمـا عـرض لاول مـرة اطلاق صـاروخ 
بالستي يتحرك بوقود صلبة ـ من شبه 
المؤكـد ان هذا كان صـاروخ ام 600. كما 
عرض اطـلاق صواريخ ثقيلـة (الـ 220 
ملم والـ 302 ملم). في 20 تشرين الاول 
2011 افـادت وسـائل الاعلام السـورية 
لسـلاح  الاولـى،  اخريـين،  بمناورتـين 
الجـو وقـوات الدفاع الجوي لسـورية؛ 
والثانية، للقـوات البحرية. وهنا ايضا 
عرضت في التلفزيون السوري عمليات 
اطلاق لصواريخ ارض – جو وصواريخ 

شاطئ ـ بحر. 
مناورات بمثـل هذا الحجـم وبابراز 
اعلامي بهذا القدر هي مثابة امور شاذة 
في سـورية، وواضح انها تشكل رسالة 
قوة من جانب نظام بشـار الاسد، الذي 
يوجـد تحت ضغـط دولي جسـيم على 
فـي  المتواصلـة  الاضطرابـات  خلفيـة 
سـورية منذ الربيع الاخيـر. وعلى نحو 
خاص يخشـى النظام من هجمات تقوم 
بهـا دول حلـف الناتـو، مثـل الهجمات 
التـي نفذت فـي ليبيـا وادت فـي نهاية 
المطاف الى سـقوط نظام معمر القذافي. 

مـن  هـو  السـوريين  تخـوف  واسـاس 
عمليـة بقيـادة تركيا ـ التـي أعربت منذ 
آب الماضي عن عدم ارتياحها مما يجري 
في سـورية، في زيارة خاصة عقدها في 
سـورية وزيـر الخارجية التركـي داود 
اوغلـو. ومؤخـرا اشـتد الضغـط الذي 
ضـم ايضا دولا عربية، قـررت في بداية 
تشـرين الثاني تعليق عضوية سـورية 
في الجامعة العربية. ناطقون سوريون 
رسـميون امتنعـوا عن الاعـلان عن ان 
رسـالة  تطلـق  العسـكرية  المنـاورات 
نحو عنوان ما الا انـه واضح جدا بانها 
للتصميـم  كاعـلان  سـواء  تسـتهدف، 
والعنـاد ام كرسـالة ردع موجهـة لـكل 

جهة تحاول مهاجمة سورية. 
عمليا، بشـار الاسـد نفسـه سبق أن 
حذر قبل بضعة اشـهر بـان كل محاولة 
للتدخـل الاجنبي في سـورية سـتؤدي 
الـى «هزة ارضيـة في كل المنطقـة». كما 
أنـه صـرح بوضوح بانـه فـي كل حالة 

كهذه ستتضرر اسرائيل. 
في هوامـش المنـاورات التي وصفت 
اعلاه والتهديدات على اسـرائيل تجدر 
الاشـارة ايضا الى ثلاثة جوانب ترتبط 
بالموضـوع. الاول، فـي منـاورة سـلاح 
الجـو والدفـاع الجـوي، التقطـت لاول 
مرة فـي سـورية صـورا لجهـاز اطلاق 
صواريـخ Buk M2، يعـرف فـي الغرب 
بانـه SA-17 . ونقل في الماضي تقارير 
عن اهتمام سورية بهذه المنظومة ولكنه 
لـم يكـن هناك تأكيـد بمـادة علنية على 
وصولها الى سـورية. وتجدر الاشـارة 
الـى أن منظومتـي دفاع جـوي اخريين 
بلـغ من قبـل عن وصولهما الى سـورية 
 Pantsyr-S1 و   Strelts – فـي الماضـي

- لم تظهرا.
منظومـة الـ Buk M2 هـي خليفة الـ 
 (6-SA المسـماة فـي الغرب بــ) Kub
القديمة. هـذه منظومـة صواريخ أرض 
ـ جـو متنقلة تسـتهدف حمايـة القوات 

البرية. وقد جرى تحسـين هذه المنظمة 
بشـكل كبير بالقياس الى سـابقتها. في 
هذه المنظومات مـزودة أجهزة الاطلاق 
بقـدرات اطـلاق ومتابعـة تلقائية وهي 
غيـر متعلقة بمركـز ادارة النار لتوجيه 
مـن  يجعـل  الـذي  (الامـر  الصواريـخ 

الصعب التصدي لها). 
ليـس واضحا حجم الصفقـة، وعلى 
 6-SA أي حال واضـح ان صواريخ الـ
القديمـة بقيـت قيـد اسـتخدام القوات. 
وعلى الرغـم من القـدرات التي تمنحها 
الجـوي  للدفـاع   Buk مثـل  منظومـة 

السـوري، تجـدر الاشـارة الـى انه في 
النظـرة الاجماليـة لقدرات سـورية في 
الدفـاع عـن سـمائها (بواسـطة سـلاح 
الجـو والدفـاع الجـوي) فان مسـاهمة 

هذه المنظومة، متواضعة. 
ثانيـا، فـي منـاورة سـلاح البحرية 

صـاروخ  لاطـلاق  صـور  التقطـت 
اطـلاق  منظومـة  مـن  «ياخنـت»، 
الصواريـخ البريـة «باسـتيون». وهذا 
صاروخ جوال يتجاوز سـرعة الصوت 
بمـدى يصل الى نحو 300كم. في الاصل 
السـفن،  مـن  تطلـق  صيـغ  لـه  توجـد 

الغواصـات والطائـرات. الصيغة التي 
تلقتها سورية ـ منظومة «الباستيون»، 
هـي صيغة برية لتفعيلها من الشـاطئ. 
ومسـار  للصـاروخ  العاليـة  السـرعة 
طيراتـه يجعـلان اكتشـافه واعتراضه 
شـواطئ  فـي  نصبـه  جـدا.  صعبـين 
سـورية يمكن أن يهدد النشاط البحري 
ـ  المدنـي  او  العسـكري  ـ  الاسـرائيلي 
تقريبا حتى خط تل أبيب. ليس واضحا 
من المعلومات المتوفرة من مصادر علنية 
ضـد  قـدرة  ايضـا  للمنظومـة  كان  اذا 
أهداف بريـة او داخل الموانيء. وتوجه 
المنظومة بالرادار وبشـكل عام مثل هذه 
المنظومـات تجد صعوبة فـي التصويب 
علـى اهـداف برية. فـي الخلفيـة يوجد 
التخـوف من أن تقع مثـل هذه المنظومة 
في يد حـزب الله، مثلما وصلت اليه في 
الماضـي منظومـات الــ C-802. نصب 
المنظومـة في جنوب لبنان سـيغطي كل 
شواطيء اسرائيل وقطاع غزة في مدى 
الصواريخ. مهما يكن من أمر، فان ظهور 
المنظومـة فـي السـاحة هـو تحـد جدي 
للغاية وان كان لا يعني ان سـلاح الجو 
(او الجيـش الاسـرائيلي بشـكل عام)، 

بقيا بلا جواب على المشكلة. 
ثالثـا، تواصـل روسـيا النظـر الـى 
هـام  اسـتراتيجي  كشـريك  سـورية 
وتنظر بقلق متصاعـد الى عملية انهيار 
نظام الاسـد. التعاون مع سـورية يمنح 
فـي  هامـة  سياسـية  فضائـل  روسـيا 
منافسـتها للقوى العظمـة الغربية على 
مكانتهـا العالمية والى جانبهـا، فضائل 
عسـكرية لا بأس بها ايضـا. والى ذلك، 
فان سورية تسمح لروسـيا باستخدام 
البنـى التحتيـة العسـكرية لاغراضها، 
بمـا فيهـا ايضا مينـاء طرطـوس، الذي 
اصبـح قاعـدة الاسـطول الروسـي في 

البحر المتوسط.
سـورية  بـين  الامنيـة  العلاقـات 
وروسـيا تعـززت مـن جديد فـي 2005، 

بعـد البـرود الـذي ميزهـا مـع انهيـار 
الاتحاد السـوفييتي الذي كانت سورية 
في حينه حليفته الرئيسـة في الشـرق 
الاوسـط. وضمـن امـور اخرى، سـاعد 
فـي ذلـك ايضـا التخلـي الروسـي عـن 
معظـم الديـن السـوري القـديم. ومنـذ 
ذلـك الحـين وقع البلـدان علـى صفقات 
صواريـخ  منظومـات  تضمنـت  سـلاح 
دفـاع  منظومـات  للدبابـات،  مضـادة 
جـوي (وكمـا اسـلفنا – عنصـر واحـد 
على الاقل فـي هذه الصفقـات – لوحظ 
في المناورة الاخيرة)، ومنظومات دفاع 
عن الشواطيء (صفقات اخرى، لشراء 
طائرات قتالية لم تتحقق على ما يبدو). 
علـى  روسـيا  حرصـت  الغالـب،  وفـي 
عـدم تزويد سـورية بمنظومات سـلاح 
منظومـات  بينهـا  المسـاواة»،  «تحطـم 
صواريـخ أرض ـ جـو 300S، صواريـخ 
أرض ـ أرض «اسـكندر E . اما تزويدهم 
التوقيـت  فـي  «ياخونـت»  بصواريـخ 

الحالي فيثير التساؤل حقا. 
كلما اتسـعت الانتفاضة الشعبية في 
سـورية، تعاظم ايضا الوعي السـوري 
لامكانية انهيار نظام الاسـد حتى بدون 
تدخـل خارجـي، الـذي تعمـل روسـيا 
بانسـجام لمنعـه. وعليـه فـان روسـيا 
تعمـل ـ بالتوازي مع الجهود المسـتمرة 
لمنـح اسـناد اقصـى للاسـد ـ ايضـا في 
لممارسـة  المـدروس  الانضمـام  اتجـاه 
الضغـوط الدوليـة لكبح جمـاح النظام 
روسـيا  تجـري  بالتـوازي،  السـوري. 
اتصالات مع محافـل المعارضة ومحافل 
اخـرى كفيلـة بالوصول الـى الحكم في 
سـورية، كبديـل عـن النظـام المترنـح. 
وهكذا تهيىء روسيا امكانيات التعاون 
مع زعامة سورية مستقبلية ايضا، على 
امل الحفاظ على انجازاتها الحيوية في 

سورية. 

نظرة عليا 2012/1/4

كلما اتسعت الانتفاضة الشعبية في سورية تعاظم ايضا الوعي السوري لامكانية انهيار نظام الاسد حتى بدون تدخل خارجي

بشار الاسد يستعرض العضلات

تسفي برئيل

■ لا يعـرف الابداع حدودا، ومثال على ذلك الفكرة الجديدة التي هي 
نقـل بؤر اسـتيطانية غير قانونيـة من مكان غير قانونـي الى مكان غير 
قانوني آخر. من ارض فلسـطينية خاصة الى ارض فلسطينية «تملكها» 

الحكومة. 
ومـن منطقـة محتلـة الـى منطقـة محتلـة اخـرى وكأن الحديـث في 
الحقيقـة عن إحلال قانوني لهذه البؤر الاسـتيطانية. هذا نوع من لعبة 
كراس موسـيقية يربـح الجميع فيها ولا يبقى أحد بلا كرسـي. في رمات 
جلعاد سـتُنقل تسـعة كرفانات بضع عشـرات من الأمتار وتصبح جزءا 
مـن المسـتوطنة «القانونيـة» كرنيـه شـومرون، وفيما يتعلـق بالبؤرة 
الاسـتيطانية غيـر القانونيـة ميغـرون، يقتـرح الوزير بنـي بيغن نقل 
مبانيهـا الى منطقة «قانونية» اخرى علـى مبعدة بضع مئات من الأمتار 

عن موقعها الحالي.
«ان الابـداع والحكمـة اللذين بهمـا أدارت الحكومة بواسـطة الوزير 
بيغن الحوار، الى جانب عظمـة الروح واخلاص النفس اللذين أبدتهما 
عائلة زار وسـكان رمات جلعاد، هما الطراز للحكمة المطلوبة لاسـتمرار 
تطويـر الاسـتيطان فـي رمـات جلعـاد واماكـن اخـرى ذات خصائص 
مشـابهة». هكـذا لخـص عضـو الكنيسـت عتنيئيل شـنلر (كديمـا) هذا 
الاختـراع. ونقـول بالمناسـبة انـه ما يـزال لا يوجد اتفاق فـي ميغرون. 
فهنـاك لا يوجـد مغفلـون وإطراء «عظمـة الروح واخـلاص النفس» لن 
يُحمسـهم. لأنه اذا تم تبني النقل طريقة، والعياذ بالله، فان شـخصا ما 
يسـأل لماذا لا تُنقل جميعها الى منطقـة قانونية حقا، لنفترض الى داخل 

دولة اسرائيل.
ان نقل مبان على حسـاب دافع الضرائب الاسـرائيلي ليس مصالحة 
وليـس إحلالا. فهو يتابع ايهـام قانونية الاسـتيطان. وكأنه يوجد حقا 
قضاءان يهوديان في المناطق، الاول قانوني والثاني ليس كذلك. وليس 
هـذا دوسـا على قضـاء المحكمـة العليا فـي آب الماضي الـذي قضى بأنه 
ينبغي هدم البيوت في ميغرون حتى مطلع آذار. والنقل ينقل الاختلاف 
في البناء غير القانوني من الصعيد القضائي الذي قال قوله ليعيده الى 
الصعيد السياسـي. وحسـبنا ان نرى جوقة مستعملي الضغوط وفيهم 
رجـال دين ونـاس من الحيـاة العامة وساسـة يحاولون منـع النقل أو 
عرضـه على الأقل على أنه تخلي يُظهر ارادة جيدة كي ندرك ان النضال 

ليـس عـن بيوت بل عـن مط حـدود القانونية فـي مـكان القانونية فيه 
مخترعة.

وهنـاك مثال آخر للابداع المخالف للقانون وهو اقتراح القانون الذي 
بـادر اليه زئيـف ألكين (الليكـود) ويعقـوب كاتس (الاتحـاد الوطني) 
ودافيـد روتم (اسـرائيل بيتنا)، ويقضي بـأن هدم البيوت سـيتم فقط 
بحسـب قرار حكم جـازم أصدرته محكمـة مخولة ان تبحـث في قضايا 
الاراضي. لا المحكمة العليا التي لا تبحث في الأدلة ولا قائد عسـكري هو 
السـيد على الارض. لكن لا يكمن الشـأن المهم في هذا، هذا الى ان رئيس 
الحكومة ايضا، بتوصية من المستشـار القانوني للحكومة، رفض بحث 

اقتراح القانون السيء هذا.
ان هـذه البدعة تنقل الى أيدي المسـتوطنين القوة ليلائموا لأنفسـهم 
وراء  تُجـر  ان  الحكومـة  ولالـزام  تريحهـم  التـي  القضائيـة  السـلطة 
اختيارهم. وليسـت هذه الصيغة التي فُصل القانون بحسـبها جديدة. 
فقـد بدأت باصطلاح منظم اشـتمل علـى تعبيرات مثل «وضـع اليد على 
الاراضـي» و»مصـادرة الاراضـي» و»اغـلاق المناطـق» ثـم اسـتمر الى 
تعبيـر «المسـتوطنات القانونية» و»تثخين مسـتوطنات قائمة» وانتهى 
الى المصطلح البطولي «بؤرة اسـتيطانية» الذي انقسـم الى «قانونية» 
و«غيـر قانونية». وهي مصطلحـات كان الغرض منهـا جميعا ان تكذب 
على القانون وان تُملي على المحكمة العليا لغتها وان تنقل السـيادة من 
الحكومة والجيش الى المسـتوطنين. وهي مصطلحات أصبحت علامات 
طريـق في المنزلق الدحض الـذي أصبحت فيه دولة ذات سـيادة تابعة 

لجالية يهودية تُملي عليها قوانينها ولغتها.
سـتكون سـنة 2012 اذا سـنة «البؤرة الاسـتيطانية المنقولـة»، التي 
تذيـب فيهـا مصطلـح «بـؤرة اسـتيطانية غيـر قانونية» وتضـع نهاية 
لحياتـه. اجل، يجـوز لنا ان نتأثر بصـورة عمل اللغـة الخاصة التي تم 
ابتداعها من اجل المسـتوطنات وكأنها قانـون أو محكمة على الأقل. بقي 
فقـط أمر هامشـي يتعلـق بمكانة المحكمـة العليا التي أصبحت تسـويفا 
فـي ارض المسـتوطنين. لكـن يمكـن ان يوجد لهذا حـل ايضـا. فلماذا لا 
يتـم انشـاء جهـاز قضائي يهـودي مسـتقل فـي المناطق يشـمل محكمة 
عليا؟ فهناك سـلطة تنفيذية، والسلطة التشـريعية الاسرائيلية أسيرة 
المستوطنين أصلا، فلا تنقص سوى سلطة قضائية. ولن يكون هذا عملا 

غير قانوني بل سيكون في الحاصل العام نقلا.
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اشارة تحذير بيومتريةجهاز قضاء مستقل في الضفة
■ الاف بطاقـات الائتمان الاسـرائيلية انكشـفت أول أمس من جانب 
قرصان الكتروني يدعي بانه ينتمي الى مجموعة القراصنة السـعوديين 
group-xp. القرصان الذي يسـمى 0xOmar، اقتحم موقعONE ـ موقع 
الرياضة الشـعبية في اسرائيل ـ وعرض في صفحته الرئيسية تفاصيل 
عـن الاف الاسـرائيليين. فضلا عن رقـم بطاقة الائتمان، انكشـفت ايضا 

عناوين، اسماء، أرقام هواتف وأرقام هويات. 
كشـف التفاصيـل تم بوسـائل بسـيطة نسـبيا: مجموعـة القراصنة 
اقتحمـت مواقـع اسـرائيلية عديـدة، تسـتخدم فيهـا بطاقـات الائتمان 
بشكل ثابت لشراء منتجات مختلفة، وبعد ذلك نشرت تفاصيل الزبائن. 
وردا على الاقتحام أعلنت شـركات الائتمان بانـه «من غير المتوقع ضرر 
بالزبائـن، كل البطاقات اغلقت في وجه المشـتريات فـي الانترنت او في 
الهاتـف وفـي الايـام القادمة كل مـن تضرر، سـتغير بطاقتـه. وحتى لو 

نجحوا في تنفيذ مشتريات ـ سنعيد المال.
غيـر أنه بينما يمكـن اغلاق بطاقات الائتمان وبالتالـي الغاء امكانية 
الخسـارة الماليـة، فان تفاصيل الاشـخاص ـ العناوين، الاسـماء، أرقام 
الهواتـف، أرقام الهويات ـ لا يمكن شـطبها. من اللحظة التي نشـرت في 
الانترنـت، صـودرت تفاصيـل الاف الاسـرائيليين منهـم وأصبحت ملكا 

عاما.
عمل القراصنة السـعوديين يجب أن يشـكل اشـارة تحذير بالنسـبة 
لتطبيـق قانون المخزون البيومتري. القانون، الذي تصدره النائب مئير 
شـطريت واقرت انظمته في ايـار 2011 في اللجنـة الوزارية للتطبيقات 
البيومتريـة. منظمات الجريمة أو منظمـات أجنبية معنية بالمس بالدولة 
وبمواطنيها، من شـأنهم ان يتسـللوا الى المخزون البيومتري المستقبلي 

ويتصرفوا به كما يشاءون.
رئيس قيادة الحرب الالكترونية الوطنية، اسـحق بن اسـرائيل، قال 
امـس ان «الوضـع الذي يكون فيه بوسـع كل مجموعة قراصنة التسـلل 
الى مخزونات المعطيـات لا يمكن أن يتوقف الا اذا بنيت منظومة دفاعية 
مناسـبة، وهذا ما قررت حكومة اسـرائيل فعله». غيـر أن على الحكومة 
أيضـا أن تسـتوعب بانـه فـي عصـر التكنولوجيا الـذي تشـكل فيه كل 
منظومـة دفاعيـة امكانية كامنة للتسـلح، فـان المخـزون البيومتري هو 

ثغرة تدعو الحرامي. 

أسرة التحرير
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عنار شيلو

■ هل حلمتم بدولتين لشـعبين؟ تحقق الحلم. هل حلمتم 
بدولـة رفاه؟ تحقـق الحلم. هل تظاهرتم من اجل سـكن في 
متنـاول اليـد؟ تحقق هـذا الحلم ايضـا. هل سـعيتم لدولة 
لا تركـع تحت عـبء الأمن؟ أصبـح هذا الحلم ايضـا واقعا. 
هـل طلبتـم يوما دراسـيا طويـلا، وغرف تدريـس صغيرة 
ودراسـات عليا بالمجان؟ تتحقق كل هـذه الأحلام في دولة 
الحريديـين التـي تعيش فـي جوار طيـب الى جانـب دولة 

اسرائيل.
ان دولـة الحريديـين هـي دولـة رفـاه تسـتطيع ان تثير 
الحسـد حتـى فـي الـدول الاسـكندنافية. فأكثـر السـكان 
يعيشـون مـن مخصصـات مختلفـة ولا يـكادون يدفعـون 
ضريبـة دخل وضرائـب محلية. وتُصـدر الدولـة مبادرات 
بناء مكثفة وتبيع السـكان الشقق بأسعار شعبية. ولجهاز 
التربيـة فـي دولـة الحريديين مزايـا كثيرة قياسـا بأجهزة 
تربية اخرى في المنطقة – فغرف التدريس أصغر من المعتاد 
والطـلاب معفيون من دراسـة المنهج الأساسـي واتجاهات 
عمليـة ويحصـرون عنايتهـم فـي شـؤون روحانيـة. ومن 
حسـن الحـظ انه لا يوجد جيـش في دولـة الحريديين. فقد 
عقـدت الدولـة المجـاورة معها معاهـدة دفـاع. ويصعب ان 
تكـون امرأة فـي دولة الحريديين، لكن ينبغـي عدم التدخل 

بالشؤون الداخلية لهذه الدولة.
حدثت فـي المدة الاخيرة حـوادث حدوديـة مختلفة بين 
دولة الحريديين ودولة اسرائيل صاحبتها بصقات وشتائم 
وإذلال. لكـن الحديـث، كما يقـول رئيس حكومة اسـرائيل 
ومحللون كثيرون عن مجموعات هامشـية متطرفة لا تمثل 
الحريديين كلهم الذين يؤيدون بحماسـة اتفاق السـلام مع 
دولـة اسـرائيل، ذا المـردود. على حسـب هـؤلاء المتحدثين 
ليس الضحايا الرئيسـيون لهـؤلاء الناس الذين يحاولون 
فرض قوانين دولة الحريديين داخل دولة اسرائيل، النساء 

المهاجَمات بل الحريديين الموصومين بلا ذنب.
هناك من يقولون ايضـا ان النزاعات الحدودية الاخيرة 

بـين الدولتين نابعـة من عـدم تفاهم مناطقي سـاذج تماما. 
على سـبيل المثـال هل خـط الحافلة من أسـدود الى القدس 
الذي سافرت فيه تانيا أو خط الحافلة 49أ الذي سافرت فيه 
الجندية دورون، أو الرصيف الى المدرسـة في بيت شيمش 
الذي سـارت عليـه البنت نعمه، في سـيادة اسـرائيلية أو 
حريدية؟. قد تكون تانيا ودورون ونعمه قد تعدين الحدود 

بغير علم منهن بالطبع.
يتعلق عدم الفهم هذا بالحقيقة المؤسـفة أن خط الحدود 
بـين هاتـين الدولتين لم يُحدد بوضوح قـط بخلاف وضوح 
الاتفـاق المالـي بـين الدولتـين الـذي بحسـبه ينفق سـكان 
دولة اسـرائيل من عملهم وضرائبهم على دولة الحريديين، 
وبخـلاف وضـوح الاتفاق العسـكري الذي بحسـبه يدافع 
جنـود دولـة اسـرائيل بأجسـادهم عـن دولـة الحريديين، 
وبخـلاف وضوح الاتفاق القانوني الذي بحسـبه تسـيطر 
دولـة الحريديين علـى قوانين الزواج والطـلاق والدفن في 
دولة اسرائيل. وهكذا فان من الطبيعي ان الزيادة السريعة 
على السـكان الحريديين تسبب تحريك الحدود وضم ارض 
زاحفـا هـو ضـرورة غيـر معيبـة. فـي مسـار توسـع دولة 
الحريديين وتضاؤل دولة اسـرائيل خطر واحد فقط هو ان 

دولة الحريديين ستخسر بالتدريج وسائل وجودها.
قـال الوزيـر ايلـي يشـاي فـي المـدة الاخيـرة بصـدق 
مفاجـيء: سـتكون مدينـة حريديـة فقط بلا ايـرادات وبلا 
ضريبة مسـقفات ولن تسـتطيع ان توجد. ومـن الطيب ان 

نشعر بالحاجة إلينا.
لا يجـوز ان يتـم تضييـق نقـاش اسـتبعاد النسـاء في 
اسرائيل ليصير تنديدا وفرضا محدودا للقانون كما تحاول 
الحكومـة ان تفعـل. فهـذه فرصـة ووجـوب نقـاش واسـع 
صائـب للمال والقـوة والاعفـاءات التي تمنحهـا حكومات 
اسـرائيل علـى اختلافهـا للجمهـور الحريدي مقابـل تأييد 
سياسـي وبالثمن الـذي لا يُطاق الـذي ندفعـه نتيجة ذلك 
والذي هو من الاسباب الرئيسة للاحتجاج الاجتماعي. اذا 
كانت اسـرائيل تريد الانتحار فعليها ان تسـتمر في التهرب 

من هذا النقاش.

هآرتس 2012/1/4

دولة الحريديين

روسيا تتحاور مع المعارضة السورية للحفاظ على مكتسباتها
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عبد الحميد محمد ٭

مصر.. الحصاد الأعظم 2011 (2 ـ 2):
مثقفون ومفكرون يطالبون بدولة ديمقراطية

ليست علمانية أو دينية واحتفاليات بمئوية نجيب محفوظ!

مشروع توثيق ثورة 25 يناير
في «ذاكرة مصر المعاصرة»

مـن بـين الأعمـال اللافتة فـي عامنا المنصـرم إعلان 
مشـروع «ذاكـرة مصـر» التابـع لمكتبـة الإسـكندرية، 
عـن تلقيه مجموعـة كبيرة من المـواد النـادرة المتعلقة 
بثـورة 25 يناير، التي أهدتها مجموعة من الأشـخاص 
والجهـات في إطار بدء فريق عمل مشـروع ذاكرة مصر 
المعاصرة بالمكتبة بتوثيـق الثورة. وقال الدكتور خالد 
عزب؛ مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية والمشرف 
على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، إن مجموعة كبيرة 
مـن الشـباب والمواطنـين المصريـين توجهـوا للمكتبـة 
مباشرة أو تواصلوا مع فريق عمل المشروع عبر البريد 
الإلكتروني؛ وذلك للمساهمة في التوثيق بكل ما لديهم 
مـن مواد مصـورة وفيديو ووثائق وأرشـيف صحافي 
ومنشورات متعلقة بالثورة، بالإضافة إلى الصوتيات 

كالأغاني، وغيرها من المواد.
وأشـار إلى أن الدكتور عماد أبو غازي؛ الأمين العام 
للمجلـس الأعلى للثقافة الذي كان يشـغل آنذاك موقع 
أمين عـام المجلـس الأعلى للثقافـة، أهدى ذاكـرة مصر 
المعاصـرة أفـلام فيديـو كاملة مـن ميـدان التحرير قام 
بتصويرهـا شـخصيا أثنـاء مشـاركته فـي المظاهرات 
بالميدان منذ بداية الثورة في 25 يناير الماضي. وأضاف 
أن محمد نافع، وحسـن ماضي، ومحمد منير؛ مصوري 
مكتبـة الإسـكندرية، قامـوا بإهـداء المشـروع صـورا 
ومقاطـع فيديـو كانوا قـد التقطوهـا أثناء مشـاركتهم 

بالثورة في الإسكندرية.  
مـن جانبه، أكـد محمود عزت؛ رئيـس وحدة ذاكرة 
مصـر المعاصـرة، أنه سـوف يسـتقبل الأسـبوع المقبل 
عـددا مـن المراسـلين وممثلـي عـدة صحـف ومجـلات 
ألمانية وسويسرية وإسبانية، لاستلام مجموعة كبيرة 
مـن مواد الأرشـيف الصحافـي الخاصة بهـذه الجهات 
والمتعلقـة بتغطيـة أحـداث الثـورة، بهدف إثـراء ذلك 
المشروع الوطني، وخروجه بشكل يليق بالإنجاز الذي 

حققه شباب ثورة 25 يناير.
وأضـاف أن ذاكرة مصـر المعاصرة تتوجه بالشـكر 
الآن  حتـى  تقدمـت  التـي  والهيئـات  الأفـراد  لجميـع 
بمجموعة من المواد؛ وهم: دار نهضة مصر للنشر، ودار 
الأمير للثقافة والعلوم، والأسـتاذ رجب سعد، ومحمد 
عبد السلام عبد الحميد، وطه عبد الرحمن محمد علي، 

وآخرون كثيرون. 

«أجنحة الفراشة» ونبوءة بثورة يناير
مـاذا يحـدث حين يسـقط الحـزب الـذي دام حكمه 
المسـتبد أكثـر مـن ثلاثـين عامـا علـى أثـر سلسـلة من 
المظاهـرات والاعتصامـات تصـل إلـى حـد العصيـان 
المدنـي؟ هـل يمكـن أن تلتقي هـذه الأحداث وتتشـابك 
مع مصائر شـخصياتها في حبكـة روائية واحدة تحدد 
معالم مستقبل مجتمع بأسره؟ هذا هو ما يفعله الكاتب 
محمد سـلماوي في روايته الجديدة «أجنحة الفراشة» 
الصـادرة هذا الأسـبوع عن الـدار المصريـة اللبنانية، 
التي كتب عنها النقاد متوقعين أن تكون واحدة من أهم 
الروايات الصـادرة هذا العام. يقتحم محمد سـلماوي 
فـي «أجنحة الفراشـة» عوالـم جديدة لـم تتعرض لها 
الرواية المصرية من قبل، سواء على المستوى السياسي 
أم في التفاصيل الدقيقة للعلاقات الإنسانية، فموضوع 
الرواية هو الحراك السياسـي الذي تشـهده البلاد في 
الوقـت الحالـي والـذي يتوازى مـع العلاقـة الزوجية 
غير السـوية لبطلـة الروايـة مصممة الأزيـاء الباحثة 
عن نفسـها «ضحى الكناني»، حيث يقـدم لنا مجموعة 
من الشـخصيات التي تسير في خطوط متوازية يربط 
بينها أنهـم جميعا يبحثون عن تحقيـق ذواتهم، وذلك 
في فتـرة تاريخيـة حرجة تشـهد حراكا سياسـيا غير 
مسـبوق لبلـد يبحـث هـو الآخر عـن نفسـه. تتمحور 
أحداث الرواية في ثنائيـات متوازية، فنجد من ناحية 
ضحى والدكتور أشـرف والعلاقة الفكريـة والعاطفية 
التي تنمو بينهما فتحدد مسار حياة كل منهما، كما نجد 
من ناحية أخرى أيمن وشقيقه عبد الصمد ومحاولة كل 
منهما البحث عن مسـتقبله. وعلى هذا التوازي نفسـه 
فـي شـخصيات الرواية نجد هنـاك توازيا آخـر ما بين 
الشـخصيات في بحثها عن نفسها وبين البلد الذي يمر 
هو الآخر بمرحلة البحث عن الذات، فتتشكل الحركات 
السياسـية المطالبة بالتغيير وتنتشر المظاهرات في كل 
مكان، وحـين يصل الوطن إلى الخلاص أخيرا من حكم 
الحزب الفاسـد والمتسـلط يكون أيمن قد عثـر على أمه 
التـي كان يبحـث عنها، وتكون ضحى قـد تخلصت من 
زواجها الفاشـل الذي فرض عليهـا رغما عنها فتحولت 
ـ من يرقـة رخوة لا حول لها ولا قوة  ـــ على حد قولها ـ

إلى فراشـة جميلة نما لهـا جناحان فصارت قادرة الآن 
ــ هي والوطن ــ على التحليق في السماء. 

إن «أجنحـة الفراشـة» هـي رحلـة خـلاص مجتمع 
بأكمله من القيود التي تكبله والتي تحول دون تحقيق 
أبنائـه لذواتهـم، ولذلـك فلم يكـن غريبـا أن تبدأ قصة 
كل مـن الشـخصيتين الرئيسـيتين للروايـة بالسـفر، 
فضحى تركب الطائرة إلى روما للمشـاركة في العرض 
السـنوى لأزيـاء الربيع، فـي الوقـت الذي يتجـه فيه 
أيمـن إلى موقـف أحمد حلمي قاصدا طنطـا للبحث عن 
أمـه، ولم يكـن من قبيل المصادفـة أن تعترض رحلة كل 
منهمـا قـوات الشـرطة وسـيارات الأمن المركـزي التي 
تسد الشـوارع وتقف للمتظاهرين بالمرصاد. وقد كتب 
الناقد الأدبي الكبيـر الدكتور صلاح فضل عن «أجنحة 
الفراشـة» قبـل صدورهـا فوصفهـا بأنها «سـبيكة من 
الأدب الرفيـع تتضمـن عصـارة ثقافة عاليـة في فنون 
التشـكيل، والموسـيقى، والحيـاة عامـة، مع اقتـدار فذ 
على صناعة الرموز، وتكثيف المشاعر، وتتبع العلاقات 
الإنسـانية والتحولات التي يشـهدها المجتمع». وتأتى 
رواية «أجنحة الفراشـة» بعـد عقدين من صدور رواية 
محمد سـلماوي الأولـى «الخرز الملـون» التـي كان لها 
بصمـة مهمـة في عالـم الروايـة العربية، ولاقـت إقبالا 
كبيرا من النقاد في سائر أنحاء الوطن العربي فطبعت 
أكثر من مرة في مصر كما صدرت أيضا في سورية، قبل 
أن تتـم ترجمتها إلى الفرنسـية وتصدر في باريس عن 

دار «أرشيبل» الشهيرة في العام الماضي.
      

 «7 أيام في التحرير» وشخصيات صنعت الثورة

ما أصعـب الكتابة عن الأحـداث الكبيرة، خصوصا 
إذا كانـت قريبـة العهد بنا؛ مثل ثـورة 25 يناير، وتأتي 
الصعوبـة مـن أن الأحداث كلهـا، تم تقليبها على جميع 
الوجـوه، ولـم يبق أمـام الروائـي إلا أن يختـار زاوية 
مختلفة للتعامل مع هذا الحدث الكبير، من هنا تكتسب 
روايـة «7 أيـام في التحريـر» للروائي والكاتب هشـام 
الخشـن الصـادرة حديثا عن الـدار المصريـة اللبنانية 
أهميتها، مـن اختيارها زاوية نظر جديـدة في التعامل 
مـع ثـورة المصريـين فـي يناير الماضـي؛ إذ وقفـت أمام 
بعـض النمـاذج الإنسـانية التي شـاركت فـي الثورة، 
وهم من منطقة واحدة: شـارع حسين حجازي بالقصر 
العينـي القريب من ميـدان التحرير، وهم من مشـارب 
متنوعـة؛ ففيهم الإخوانـي والقبطي، ورجـل الأعمال، 
وعضو الحـزب الوطنـي المتنفذ، ومنهم الشـاب الثائر 

وطالب كلية الشرطة. 
يشـكل شـارع حسـين حجـازي مسـرحا للأحداث؛ 
حيث يتوالى ظهور الشخصيات فيه تباعا، ومع دخول 
م المؤلف لمحة جسمية ونفسية وبعض  كل شخصية يقدِّ
عوالمهـا الإنسـانية، ودوافعهـا للاشـتراك فـي الحدث 
الكبيـر فـي ميـدان التحرير؛ حيث مـا تلبـث أن تلتقي 
جميع الشخصيات هناك، لتلعب كل منها دورها المنوط 

بها، والذي تفرضه عليها الأحداث. 
الالتقـاء فـي المظاهـرات فـي ميـدان التحرير يشـبه 
لحظـة الانصهار أو المطهر للجميع، حيث ينسـى الجميع 
خلافاتهـم واختلافاتهم، فرامز الشـاب القبطي يتجاوز 
حواره وخلافه مع أمين عضو جماعة الإخوان المسـلمين 
حـول حقـوق الأقليات، ويتحـدى رغبة والـده في عدم 
الخـروج، ويندمـج مع جيرانـه في الثـورة، ويهرب من 
والديه اللذين هاجرا إلى كندا في قلب الأحداث، اللحظة 
الكبيـرة جعلـت الجميع ينسـى ماضيه ولا يفكـر إلا في 
مستقبل مصر، وفي لحظة الخلاف داخل الميدان، ينطلق 
الشـعار الذي يوحد الجميع: تحيا مصـر، ولعل من أهم 
التقنيـات في هذه الرواية، وهي الأولى عن ثورة يناير، 
هـو توظيف الشـعار الـذي يأتي فـي اللحظة المناسـبة 
د كل الألحان الفرعية  وكأنه اللحن الرئيسـي الذي يوحِّ
لتكتمل السيمفونية الموسيقية في عمل كبير حاول رصد 

اللحظة الفارقة في تاريخ مصر والتفاعل معها. 
طزاجـة الحـدث وعمقـه ومـدى تأثيره فـي الحياة 
العامـة للمجتمع المصـري، صبغ لغة الروايـة بحيوية 
دافقة، فجـاءت اللغة منسـابة كالنهر، لاهثـة متوترة، 
مشـدودة كالوتـر، تكشـف عـن موهبـة روائيـة فـذة، 
مغامـرة، تعاملـت مـع اللغـة كجـزء من الحـدث، حتى 
أن الروائـي اختار السـبعة أيام الأكثـر توترا في حياة 
الثـورة المصرية ليضعهـا تحت مجهـره الروائي، وهو 

تحدٍّ نجح فيه الروائي بامتياز باهر. 
وحولهمـا تنتظـم غالبيـة الأحـداث، ثـم يظهر على 
المسـرح عضو الحزب الوطني عبـد الحميد المتزوّج من 
إلهـام عرفيـا، بمباركـة أهلها، حيث شـكل لهـا مخرجا 
آمنا من الفقـر، وعندما تأتي أحداث الثورة تغلب عليه 
طبيعتـه الانتهازيـة، فيهرب من مصر علـى أول طائرة 
إلـى الخـارج مـع أسـرته الأولـى، لتجـد إلهام نفسـها 

مدفوعة بقـوة قهرية، تحت إحسـاس الوحدة والقهر، 
إلـى الاشـتراك فـي الثـورة، لتكتشـف الوهـم الكبيـر 
الذي تصورته خلاصا مـع عضو الحزب الوطني، فتمر 
بلحظـات التطهـر والانشـقاق في قلب الحـدث الكبير. 
ومع توالي ظهور شخصيات العمل، يطل سماحي حليم 
المحامي القبطي وأسرته المتدينة ماجد الطبيب المهاجر 
إلى كنـدا، ورامز الطالب المتفـوق وأول دفعته في كلية 
الحقـوق، وينتظـر التعيين فـي النيابة لكنه لـن يناله 
لأنه قبطي، ومع تصاعد أحداث الثورة، تهرب الأسـرة 
الأم والأب إلـى كندا، لكن رامز يصر على البقاء ويهرب 
من والديه في المطار، عائـدا إلى ميدان التحرير، حيث 
وجـد نفسـه وكينونتـه، وشـعر بأنه مواطـن مصري 
للمـرة الأولـى في حياته، ويظـل في الميـدان لا يغادره 
إلا مع تنحي الرئيس. وأخيرا تأتي شـخصية عبد الله، 
أحد شـباب الإخوان الذي أتتـه التعليمات من قياداته 
بعدم المشـاركة في وقفة الغضب يوم 25 يناير بصفتهم 
أعضـاء منتمين لجماعة الإخـوان، وإن كان ليس هناك 
مانع من المشـاركة بالصفة الشخصية لأي عضو منهم. 
تحسبا للخشـية من ممارسـات قديمة بينهم وبين أمن 
الدولة أو إحساسـا غير واثق من نجـاح هذه الوقفات 
الاحتجاجيـة، فيدفعون ثمنها عواقـب وخيمة، فنجده 
يقول لباسـم حين دعاه للمشـاركة «البركة فيك وباقي 
الشـباب تقفوا عنا.. أدعو لك بالتوفيق إن شاء الله».. 
وهـو موقف لا يختلف كثيرا عن موقف عائلته، فالوالد 
آثر اسـتخدام مبدأ التقية حين اختار النفي الاختياري 
فـي السـعودية. لكـن حماسـة الهتـاف وموقف باسـم 
البطولي الشـخصية الرئيسـية فـي الرواية، والإيمان 
الداخلي الشـديد لدى عبد الله، بـأن انتماءه إلى هذه 
الأرض وهـذا الوطـن أكبـر بكثيـر مـن أي انتمـاء آخر 
يدفعـه إلـى قلـب ميـدان التحريـر، وعندما بـدأ يهتف 
إلـى  انتمـاءه  ومتذكـرا  الشـخصية  صفتـه  متناسـيا 
الإخوان، لم يستجب المتظاهرون لصياحه: إسلامية.. 
مـن  يخـرج  مدنيـة،  مدنيـة...  ويهتفـون:  إسـلامية، 
ج، ثم يتجلى الانتماء  المظاهرة ويعود إلى موقف المتفرِّ
الأكبـر في إسـراعه إلـى إنقـاذ المتظاهرين من سـطوة 
الأمـن الـذي كاد أن يحسـم الأمر لصالحـه، فيعود إلى 

المشاركة في إنقاذ الثورة وتأكد نجاحها. 
فـي  بعنايـة  شـخصياتها  الروايـة  تختـار  وهكـذا 
محاولة لفهم هذا الحدث الكبير ودوافع المشاركين فيه، 
وهي شـخصيات تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، 
لذلـك كان النجاح طيفـا للثورة، وطيفـا للرواية، التي 
هـي الثانيـة للمؤلف هشـام الخشـن بعد روايتـه، «ما 

وراء الأبواب». 

وثيقة الأزهر

كان مـن بين أهـم الأحداث أيضـا عـودة الأزهر الى 
دوره الطليعـي الرائد، لاسـيما بعد إصداره ما يسـمى 
بوثيقة الأزهر، وهي الوثيقة التي التف حولها كثيرون 
حيـث طالـب مثقفـون ومفكـرون بضـرورة أن يكـون 
المستقبل لمصر متمثلا في دولة وطنية ديمقراطية قوية، 
تكون بعيدة عن الدولة العلمانية، التي يمكن أن تجلب 
ديكتاتـورا، أو دولة دينية، يمكن أن تأتي بحاكم يدعي 

أنه الحاكم بأمر الله في الأرض.
واسـتند المشـاركون فـي مطلبهـم بوثيقـة الأزهـر، 
وناقشها منتدى الحوار في ندوة أقيمت ببيت السناري 
الأثري بالقاهـرة، حيث اعتبروها تعلـي من قيمة هذه 

الدولة الوطنية الديمقراطية.
كما أكد المشاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على 
استعادة المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلا عما 
تحققه مـن اسـتقلالية له، بعدمـا ظل خاضعـا للنظام 
السـابق علـى مـدى ثلاثة عقـود. فيمـا انتقـد البعض 
الشـعائر  ممارسـة  إتاحـة  علـى  لاحتوائهـا  الوثيقـة 
الدينية علـى إطلاقها، ما قد يكون منفـذا لغير أصحابا 

الديانات السماوية بممارسة شعائرهم.
ومـن جانبه أعتبـر الناقد صلاح فضـل، أحد معدي 
الوثيقـة، أنها تعتبـر بمثابة تأكيد للقيـم والمثل العليا، 
وإعلاء لقيم الثقافة،»خاصة أن الناس هم الذين منحوا 
الأزهر الشريف هذه الرمزية، باعتباره مؤسسة للعلم 

والثقافة، ومنارة للفكر والاستنارة».
وعـدد مآثر الأزهر الشـريف بقوله إنـه لا يمكن لأي 
جهـة أن تقـدم الإسـلام بوسـطيته وفهمـه الصحيـح، 
كمـا يفعـل الأزهـر الشـريف، «ليقدمـه إسـلاما معتدلا 
ووسـطيا». واصفا الوثيقة بأنها تعلي من قيمة الأزهر، 
وتعمـل علـى إعادتـه ليسـترد وضعـه التاريخـي في 
الحياة العامة، «لتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة، 
خاصـة أنه لم يحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت 
أخيـرا، كمـا توافـق كثيرون علـى وثيقـة الأزهر، حتى 

أصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع».

وقـال إن الوثيقـة دعمت فكـرة «مؤسسـة» الأزهر، 
وأنهـا دعت إلى اسـتقلاله، وإعادة جماعـة كبار علماء 
التدخـل فـي  الأزهـر، «بمـا يعنـي اسـتقلاله، وعـدم 
شـؤونه، وليصبح بعيـدا عن أية محـاولات للتدخل». 
معتبـرا أن مشـيخة الأزهر في السـابق كانت مخترقة، 
«والوثيقة تعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل».

أمـا الدكتـور محمـد كمـال الدين إمـام، أحـد معدي 
الوثيقـة، فأعـرب عن سـعادته بمـا أبـداه المثقفون من 
أصالة بحرصهم على الأزهر الشريف بأن يكون مرجعا 
إسلاميا لمصر، «انطلاقا من تاريخ تمتزج فيه الحضارة 
بثوابت الدين الإسـلامي وأساساته، والاتفاق على أن 
الإسلام يمثل الرؤية الصحيحة للمجتمع، وأن العودة 
للأزهر ضرورة حياتية، ظللنا نبحث عنها لأكثر من 50 

عاما».
وعـرج على سـياق آخـر، ذي صلـة بقولـه: إنه إذا 
احتكمنـا إلـى الديمقراطية فيجب أن نكـون أمناء على 
الشـعب  اسـتفتاء  تم  التـي  الدسـتورية،  التعديـلات 
عليهـا، خاصة مع إقرار الوثيقـة بتطبيق الديمقراطية، 

والدعوة إلى الدولة الديمقراطية».
وقـال إن الوثيقـة ولكونهـا غيـر فقهيـة، «لذلـك لم 
تعـرض علـى مجمـع البحوث الإسـلامية، فهـى وثيقة 
فكرية وثقافية بالدرجة الأولى، وليست فقهية»، وذلك 
فـي سـياق رده علـى مطالبـات البعـض بعرضها على 

المجمع.
وخلـص إلـى أن الحـل ليـس فـي دولـة علمانية أو 
دينية، «ولكن الحل يكمن فـي دولة ديمقراطية، ينبغي 
ألا تصنع ديكتاتورا». لافتـا إلى أن الوثيقة تعيد الدور 
التاريخـي والنضالـي للأزهر الشـريف، الـذي يتبني 
الإسـلام في وسـطيته واعتدالـه، «وهو مـا يتجلى في 

الشارع المصري».
وبـدوره، وصف المفكـر الدكتور صـلاح الجوهري، 
أحـد معـدي الوثيقـة، الأزهـر بأنـه فـي لحظـة فارقة، 
أصبح يسـتعيد دوره في أن يكون وكيلا عن الأمة، وأن 
الوثيقـة عملت على اسـتنهاض هـذا الـدور التاريخي 
للأزهر الشـريف الذي كان يعرف دوره الزعيم الراحل 
جمـال عبـد الناصـر يـوم أن أراد مخاطبـة المصريـين، 
فلم يخاطبهـم من خلال الاتحاد الاشـتراكي أو خلافه، 
«ولكنـه حـرص علـى أن يخاطبهم عبـر منبـر الأزهر، 
إدراكا منه بقيمة الأزهر وتأثيره في نفوس المصريين».

 احتفال مصر بمئوية الأديب العالمي 
نجيب محفوظ

خاصـة  احتفاليـة  الإسـكندرية  مكتبـة  نظمـت 
لإحيـاء ذكـرى الأديـب العالمـي نجيب محفـوظ، تحت 
عنوان»إعـادة اكتشـاف نجيـب محفـوظ»، بمناسـبة 
مـرور مئة عام على مولده، وذلـك في الفترة من 10 إلى 
31 كانون الاول (ديسمبر) ببيت السناري الأثري بحي 
السـيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسـكندرية، 
وبرعايـة إعلامية من مجلـة «العربي» وجريدة «أخبار 

الأدب».
تضمنـت الاحتفاليـة معرضا لصور الأديـب العالمي 
نجيب محفوظ تمثل مراحل حياته المختلفة، والأفيشات 
الأصلية للأفـلام التي كتب نجيب محفوظ السـيناريو 
لهـا، ومعرضا للكتب، وفعاليات ثقافيـة متنوعة. يذكر 
أن احتفالية «إعادة اكتشـاف نجيب محفوظ» شـهدت 
عـرض أهم أفـلام الأديـب العالمي نجيب محفـوظ التي 
تعتبـر علامة في السـينما المصريـة، بالإضافة إلى عقد 
ندوات عقب كل فيلم مع نقاد في السـينما، كما تضمنت 
الاحتفاليـة معرضـا لمؤلفـات نجيـب محفـوظ وللكتب 

التي صدرت عنه وعن رواياته.
خـلال  مـن  متنـوع  ثقافـي  برنامـج  تقـديم  وتم 
الاحتفالية، ضم ندوات تتناول نجيب محفوظ من عدة 
أوجه، وسـيرته ورحلته مع الأدب، من خلال شـهادات 
الأدباء والنقـاد والمبدعين من معاصري الأديب الراحل 

ومحبيه، وأيضا ممن كتبوا عنه وعن رواياته.
فـي الوقـت نفسـه احتفـى مركـز الفنـون بمكتبـة 
نجيـب  العالمـي  الأديـب  ميـلاد  بمئويـة  الإسـكندرية 
محفوظ في إطار البرنامج السـينمائي لشـهر ديسمبر 
الجـاري. كمـا شـهد البرنامـج عـرض الأفـلام الفائزة 
في الـدورة الثالثة من مشـروع «بلازا»، الـذي يتناول 
أفلاما قصيرة مأخوذة عن كتاب نجيب محفوظ الأخير 

«أحلام فترة النقاهة». 
وعـرض برنامج السـينما فـي الفترة مـن الأحد 11 
ديسمبر إلى الخميس 15 ديسمبر بقاعة الأوديتوريوم 
بالمكتبـة أفلاما عـن نجيب محفـوظ، وأفلامـا مأخوذة 
عـن رواياته، بدأت بعرض لقاء طه حسـين ومجموعة 
مـن كبـار الكتاب من بينهـم نجيب محفـوظ؛ وهو لقاء 
يعد الوثيقة السـمعية البصريـة الوحيدة لعميد الأدب 
العربي طه حسين عندما التقى مع مجموعة من الكتاب 
منهـم نجيب محفوظ، وذلك في إحـدى حلقات برنامج 

المذيعة ليلى رستم للتلفزيون المصري.
وقدم البرنامج يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر فيلم 
«نجيـب محفوظ ضمير عصـره»؛ وهو فيلم تسـجيلي 
إخراج هاشـم النحاس، وفيلم»نجيـب محفوظ: نوبل 
الأدب العربـي»؛ وهـو فيلم تسـجيلي مدتـه 26 دقيقة. 
وعرض يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسـمبر فيلم «سـاحر 
النسـاء»؛ وهو فيلم روائي إخراج فطـين عبدالوهاب، 

إنتاج عام 1958 ومدته 105 دقائق.
وشـهد يـوم الأربعـاء الموافق 14 ديسـمبر عرض 
فيلـم «بدايـة ونهايـة»؛ وهـو فيلـم روائـي إخـراج 
أرتورو ريبسـتين، المكسـيك عام 1993، ومدة عرضه 
183 دقيقـة. أمـا يـوم الخميـس الموافق 15 ديسـمبر 
تم عـرض فيلـم «زقاق المـدق»؛ وهو فيلـم روائي من 
إخـراج جورجي فونس، المكسـيك عـام 1994، ومدة 

عرضه 140 دقيقة.
وقـدم مركز الفنون بمكتبة الإسـكندرية يوم الإثنين 
الموافق 26 ديسمبر العرض الأول لأفلام الدورة الثالثة 
من مشـروع «بـلازا»، الذي يدور هذا العـام حول أفلام 
قصيـرة مأخـوذة عـن كتـاب نجيـب محفـوظ الأخير 
«أحـلام فتـرة النقاهـة». وأعقـب العـرض حـوار مـع 
المخرجين بحضـور المخرج الكبير محمـد خان. وضمت 
الأفلام الفائـزة في الدورة الثالثة من مشـروع «بلازا» 
فيلـم «تُك تُـك» من إخـراج محمود عبدالحكيـم، وفيلم 
«خط فـي دايرة» من إخراج محسـن عبدالغني، وفيلم 

«الحلم 195» من إخراج شريف نجيب.

القاهرة ـ«القدس العربي» ـ من محمود قرني: 

هو حصاد يختلف عن كل حصاد، وعام يغاير الأعوام، إنه عام مصر بامتياز، ذلك العام الذي انتظرته تلك السيدة الولود أعواما وأعواما 
حتى ظن البعض أنه لن يأتي أبدا، إنه صورة مكتملة لمشاهد أيام العصف العظيم التي تعلو وتربو على التحديد والتصور. هذا هو الوصف 

الأدق لأيام مصر منذ مطلع كانون الثاني (يناير) في عامنا المنصرم. 
سوف يظل يوم الخامس والعشرين من يناير من العام 2011 في ذاكرة مئات الأجيال وربما لعشرات القرون كواحد من أعظم أيام مصر في 

تاريخها الحديث. يوم لزهرة اللوتس»مصرية الأصل والمنبت»، يوم لإعادة الروح فيها بروح عشرات الآلاف من حضارة السنين. 
هكذا كتبت جماهير الشعب المصري نهاية لنظام الطاغية المخلوع حسني مبارك، الشعب أذله الفقر والقمع والمرض، لكنه أبي أن يظل 

بمقدراته العظيمة رهينة في يد مجرم سفاح ولص أثيم، فقرر أن ينتزع حريته الى الأبد ليبني دولة المجد الذي زال بأيدي حكم العائلة غير 
الكريمة، العائلة التي زينت لمبارك أن مصر ميراث دان له ولسلالته من بعده، فتصرف بها كما يلهو أخرق بجوهرة لا يدرك من عبقرية تكوينها 

شيئا. 
هكذا خرج المصريون الى ضوء الشمس ليقولوا للعالم انهم مازالوا أحياء، وأن تراث آلاف السنين لم ولن يكون هباء منثورا. 

إن صورة مصر مساء الحادي عشر من شباط (فبراير) الماضي سوف تستعصي على كل وصف، وسيظل الحالمون بلحظة التغيير 
يتذكرون تلك الملامح التي اصطبغت بها وجوه المصريين أسفل أضواء ميدان التحرير، وكيف استعادت مصر روحها مع انطلاق شرارة 

الثورة في الخامس والعشرين من يناير الماضي. 
 لقد كتبت هذه الثورة نهاية لتاريخ الإنكشارية من المأجورين، ولتاريخ المماليك الجدد الذين أتوا من الرحم نفسه، لكنهم أرادوا لإخوتهم أن 

يكونوا عبيدا لإحساناتهم، وأن يكونوا خدما في بلاط هم سادته. 
في هذا السياق لم يكن العام المصري عاما ثقافيا بالمعنى المألوف للكلمة، بل كان عاما ثوريا غابت عنه لغة النخبة المثقفة وهو خير ما 

حدث، لتحل محلها لغة الشارع بعد أن غابت لعشرات السنين، وكان أول تغيير ملموس في واقعنا الثقافي إسقاط اسم مبارك من على أرفع 
الجوائز التي تمنحها الدولة، لتتحول الى جائزة النيل. ونحاول هنا رصد بعض أهم ملامح عامنا المصري، الثوري بامتياز.  

محمد سلماويعماد أبو غازي نجيب محفوظجابر عصفور

سليم بركات: المنفى والآخر
 

■ تعلم (سليمو) ابن (موسيسانا) التابعة لناحية (عامودا) 
- العربيـة فـي المدرسـة، ولـم يتعلّم الكرديـة إلا شـفاهاً، على 
هامش منفاه في اللغة العربية التي استهوته فأظهر مقدرة غير 
عادية في الاشـتغال عليهـا مجيّراً هذا المنفى كوجـودٍ له في آن 
وكمعراجٍ نحو شـريكه العربي في المـكان ومتاهاته كمن يذهب 

لمجاورة الموت طواعيةً.
فالمـوت يمنـح كيانه المهمل بعض النشـوة ويُقلّل من تفسّـخ 
الجغرافيـة ويقطـع أرجلهـا، ولـذا يحلم بقبـرٍ يـؤازره بكمائن 

الياقوت.
فـي هـذا العـراك اللغـوي الخفـي الذي يمتحـن فيـه قدرته 
علـى تعلّـم الكرديـة مـع دجاجـات أمّه يذهب (سـليم بـركات) 
إلى شـريكه مدجّجاً بالتسـامح والنبل في هويتـه ليحيل اللغة 
العربيـة إثراء لهـا وعابراً إلى مـا وراء الهويـة وحريةً قصوى 
يبـوح بهـا ألمه إلـى «المكان» المتشـابه في سـقمه وبطشـه على 
الجميع. لكنّ (سـليم) يراوغ في تحديد المـكان (وحتى الزمان) 
ـ كما في سـيرة الصبا وأرواح هندسـية ـ مكتفياً بالحدث وربما 
نصف الحدث، وأشـخاصٍ لا مرئيين كمـن يمتحن قارئه إن كان 
متبصّـراً ومتفهّماً لقضيته وهمومه؛ غير ان الحجل سـرعان ما 
يحضر ليحدّد للجغرافية حدودها (للحجل عند سـليم كما عند 

الكرد خصوصيته).
يقـول سـليم: «أهلـي موزّعـون فـي قـرى كرديـة، يتكلمون 
الكرديـة، ويؤدّون الصـلاة بالعربية، ولله جـلّ جلاله لفظٌ في 
لغتهـم لا يجعـل منه إلهاً آخر غير الذي للعربـيّ، فلماذا لا أكتب 
عنهـم؟ لمـاذا لا أكتب عمـا يجعل اللغـة ولادةً لحقيقتها كمشـهدٍ 
وعلاقات؟ أأنا أتطاول على» شأنٍ داخلي «في الأقاليم هذه؟ هل 

الكرد شأنٌ داخلي....». 
غالبـاً مـا يكون الآخـر بالنسـبة لأيّ روائيّ أو شـاعر عربيّ 
هـو الأوروبي - بوجهه الاسـتعماري ـ الذي وزّع الحصص من 
مائـدة الجغرافية مسـتثنياً الكرد من أية حصـة ليصبح الأكراد 
«بيـادق الفجيعة»، وليكون الآخر بالنسـبة لــ(سـليم) كلّ من 
نـال نصيباً من تلـك المائدة الزاخرة - التـي لا تغيب عن يراعه 
إلا مـا نـدر- ويقبض الآن علـى مصير جماعته التـي يرفض إلا 
أن ينحلّ فيها مغيّباً ذاته، ومسـتعيناً في تنظيم ذاكرته بالمكان 
وسيرة تلك المائدة، وخيال التاريخ، والدفاتر المنسية من تاريخ 

الشرق وما يسمّيه بول ريكور (حواسّ السرد).  
كلّ هويةٍ هي قدرٌ في فسيفسـاء الهويات ومجموعها في هذه 
الحياة الـ»إشـكال»، و(خـوده - xwede) في اللغـة الكردية 
لا يختلـف تصريفها وإعرابها عن لفـظ الجلالة (الله) في اللغة 
العربية التي «تهتّكت» على يد (سليمو) ليقود بلاغتها المدهشة 
ويصبح فارسـها ومبتكراً اسـتثنائياً لنظام المعنـى في ألفاظها، 
ومفاجـأة لـلأدب العربـي وكاتـب روايـةٍ يعتبرهـا الطاهر بن 

جلون أعجوبةً نقيةً.  
يعبث سـليم بركات باللغة العربية عبثـاً جميلاً وغريباً، من 
دون عبـثٍ في محاكاة المجهـول وتأريخ أمجـاد «الغبار» ولملمة 
ذرّاتـه، حيـث التاريـخ الشـفوي للكـرد الذين اسـتوطنوا في 
مثلّـث الخطـر مكمن المكائد، وسـلاحه فـي ذلك عاصفـة الغبار 

ومخاطبات الموتى، وإرث الرجل المريض وشرفات الدم.
ولأنه تاريخٌ شـفويٌّ فهو لم يسـتقه من سـير الملوك والأباطرة، 
بـل من الحجـر والجـن وأشـباح الموتـى وخيـال الهندسـة وكتب 
الهلاليـة  ضاحيـة  فـي  والديكـة  والنبـات  والحيـوان  السـحرة 
بالقامشـلي السـورية - (وهـو الذي سـمّاه محمـود درويش ديك 
الحـيّ الفصيـح)، ومجانين عامـودا، وروّاد جامع قاسـمو، وأفياء 
(ماركو) الدافئة، ومن النتـف المتوفّرة عن تاريخ الجماعة (الكرد) 
الشـفهية منها وشـبه الكتابية وخبرته الشخصية وخبرات بعض 
المعاصرين لأحداثه في إطار غير واقعي مليءٍ بأحداث غير واقعية 

وفي إطارٍ فانتازي غرائبي غالباً ما يكون مغايراً لما هو عليه الواقع 
المفـرط في سـقمه وأنينـه الذي بالكاد تسـتطيع أقاصـي المحنة أن 
تستوعبه في خرائبها، وأيضاً غالباً ما يكون تصوّراً شخصانياً قد 
لا تجد سـنداً له في كتب التاريخ إلا إنه يمنح قارئه فسـحةً واسعة 
من الحرية لتفسـيره وتأويله بل وتجاوزه، فهو حرٌّ لا يكتب لعبد، 

لأن الإنسان حرّ رغم أنفه، يقول سارتر.
و نـصّ سـليم بـركات مرنٌ بقـدر ما فيـه من غمـوض وبنية 
لفظيـةٍ قد تبدو معقّدة، وهذا التاريخ الشـفوي ذاته إضافةً إلى 
الميثولوجيا الكردية ومخزونها الاسطوري والشعبي قد يقللان 
مـن الغموض الـذي يكتنفه في أحيـان كثيرة، وانتبـاه القارئ 
المتلقـي إلـى أن كلّ لحظـةٍ روائيةٍ (أو شـعرية) تملـك وجودها 
وتعبيرها المتفرّد الخاص قد يساعده كثيراً على الامساك بروح 
هـذا النصّ المعجم الذي عدّه البعض كابوسـاً مـن الرموز التي 

يستعيرها من أساطير الجماعة ومن اللغة المنفى.
فالفضيحـة التـي في نصّـه باديـةٌ بقوة لكـن ينبغـي علينا 
الانفلات في هذا النصّ «المنفلت» وتعلّم القراءة جيداً لنسـتدلّ 

على هذه الفضيحة الـ(أبعد ما تكون عن الصنعة).
يبدو سـليم بـركات كمن يحـاول الاحتيـال (احتيال أشـبه 
بالتحدّي أو الامتحان) باللغة (خلسةً) على شريكه ليوقعه في 
شباكه وفخاخه وفي هويّةٍ جامعةٍ للمكان فيصطدم بمن يجعل 
منه نقيضاً بالصور النمطية عن جماعته ليس عند المسـحوقين 
من هذا الآخر وحسـب بل عند صفوتـه ونخبته كالماغوط الذي 

قال عنه ذات يوم في مونولوج مجلة «الناقد»: 
«إنّـه كـرديٌّ أكثـر ممـا هـو عربـي. ثمّـة حقـدٌ عنصـريٌ في 

كتاباته».
كأني بالماغوط (الذي كان مثلاً شـعرياً لسليم) يعترض على 

ما قاله نيتشه:
« لا تكن نفسك! كن أنا»

منـح سـليم القدس وبيـروت أكثـر من طلقـةٍ عذبـة وطعنةٍ 
هادئـة وهو يحثّ على قيامة العنب في مناطق وسـكنى الأكراد 
«موسيسانا» و»الهلالية» و»القامشلي» و»صوران» و»مهاباد» 

و»آمد» و»حلبجة» في حشرجاتها.

٭ كاتب من سورية

سليم بركات

S.O.S

صوتي
خبز حاف

أحلم
بتوزيعه على أعدائي المنهكين..

بتعليقه
على أعمدة الكهرباء

من أجل العصافير
وأن أيبّسه

سقوفاً 
سرعان ما تنهار 

على رؤوس ساكنيها
وأن أسد به

جوع سمكة نافقة
أو

أزرعه
إبرة أدرينالين

في حنجرة كلب
دهستْ دراجة هوائية بثلاث 

عجلات
نباحَه الرقيق

عندما
ذات مرة

كان يقطع الطريق
برفقة حبيبتي
معتقداً  نفسه

كيساً  أليفاً  من الخضروات. 

بِنْج

أحب طلاء غرفتي الأزرق
لذا

سأرسم دلواً في الزاوية
دلواً  فارغْ..

أضع فيه أظافر أمي
ودويودورون حبيبتي..

وشمساً  يابسة
فوقي.

ثم أقذف بجسدي كله في الدلو
تاركا يديَّ 

تزربان كمجذافين..

وربما أغفو قليلا
ريثما تصل الموجة..

لكنني
مصابا بدوران البحر

قد أخرج من الدلو بلؤم،
حاقدا لأنني لا أحب طلاء غرفتي 

الأزرق..
قد ألوي الخطوط الثلاثة لزاوية 

الحائط
أقشط الشمس..

وأعيد لحبيبتي دويودورونها
ولأمي أظافرها..

قبل أن أدرك
بأن المسألة

خطأ في احتساب قوة الدعسات 
التي صدّقت أنها أسماك

مولودة حديثا
خلف الباب. 

حكاية 

يد أمي
أكثر خشونة 

من يد باب 
مقشور..

بها
أرفع أول هدية ربحْتها في 

السحبة
بها أشتري محّاية

لأزيل وجهها 
وجه أمي

أزيله بالكامل
مبقيا على التجاعيد في الهواء

ماثلة أمامي
كشبكة عنكبوت أعمى..

دوران

يدي
لن أغسلها..

عطرك 
الذي يتكمش بأصابعي،

على الأرجح
سيظن نفسه ملاكاً  

على حبل غسيل.
يدي

بعد قليل
ستركض نحو الشرفة

هناك
وتمطر فوق الزراريع

تمطر كثيراً 
وتدوخ

وتدوخ.. 
ب النمل الذي وصل  كأنها تُروِّ

للتو.

ن دبوس ملوَّ

وجهي
يشبه المسيح

لكنني لست حطاباً 
لأعمل من عظامي

صليباً 
وأعلق عليه جسدي

كمعطف المختبرات المتسخ.
ذات يوم

سأفرغ فمي من الابتسامات
وأدهسها بلا شفقة

كما يدهس طفل نَفَساً مذعوراً
داخل رئتي

هناك،
في الممرات الضيقة 

حيث يصدف
أن تجد عصفوراً  يابس
ن معلقاً  بدبوس ملوَّ
ظن أنه واقف على 

غصن 
وأنها بعد قليل

ستمطر
فتفتح له يدٌ  النافذة

وتنقذه
من موجات السعال 

الطويلة 
التي تنتابني.

(من كتاب «ملاك على 
حبل غسيل» – دار 

الكوكب رياض الريس 
(2012

 ٭ شاعر من فلسطين

مازن معروف ٭
قصائد
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أتذكر السياب
ى حين أصابُ بالحمَّ

وأهذي: إخوتي كانوا يُعدون العَشاءَ
لجيش هولاكو، ولا خدمٌ سواهم إخوتي!

محمود درويش

1
■ لا منـأى للشـاعر، فـي هـذه الأرض، عـن 
الأذى هـذه العبـارة التـي تغـوص عميقـاً فـي 
سـؤال الألـم تتقاطـع مـع مـا قالـه الشـنفرى 
بلاميتـه المشـهورة (وفي الأرض منـأى للكريم 
عـن الأذى) وعليـه يمكـن للشـاعر أن يبكي أو 
يتشـبث بموتـه، بطريقـة محمد الماغـوط وهو 
بموتـك  (تشـبث  السـياب  صديقـه  يخاطـب 
أيهـا المغفـل، دافـع عنـه بالحجارة والأسـنان 
والمخالـب، فمـا الـذي تريـد أن تـراه؟)، وهـو 
يـرى منظومـة القبـح والخداع وهـي تحتضن 
الظـلام والتدليس والموت، ومـن المؤكد أن هذا 
الشـغف بالموت لـم يكن عابراً، بـل كان مجانياً 
ودلالياً في آن قصد منه تحقيق الأذى والبؤس 
والتخريب بين هواجس شـخصياته وتجليات 
الطبيعـة الدمويـة الموروثـة، يمكـن أن نضيف 
توقـاً بدا واضحـاً لدى هـذه المنظومـات وهو: 
شـهوة القتل، ولكن خيار الموت، عند الشـاعر، 
دفاعـاً عن الحيـاة هو موقف فلسـفي وأخلاقي 
وينـدر، علـى مـرّ الأجيال، أن نشـهد موتـاً من 
دون تضحيـة. هـذا الكلام قديم كقدم البشـرية 
منـذ أن انتقلت مـن عهود البربريـة إلى عصور 
الحضـارة، لكنـه اليـوم في هـذا العـراق ليس 
حديـث الماضي والمسـتقبل فحسـب، بل حديث 
اللحظـة الراهنة الشرسـة أيضاً، مـن هنا يبدو 
السـؤال التالي غريباً: هل أصبح الموت اليومي 
للعراقيـين قـدراً ومشـيئة والحيـاة نوعـا مـن 

التطفل .

2
أكـره أن أكتب عنه في ذكـراه، ربما لكثرة ما 
تتقاسـمه الذكرى مع الآخرين ولـذا صنعت له 
ضريحـاً كبيراً في روحي لا علاقـة له بما يكتب 
عنـه هنا أو هناك، ضريحاً يكبر معي سـنة بعد 
أخـرى وإذا به فـي غيابه أو حضـوره أكبر مما 
حولي من أحياء، ولعل الاحسـاس بالوفاء هو 
الـذي يدفعنـا، جميعـاً، للكتابة عنـه وإطرائه 
بالاوصاف والمزايا المسـتحقة، بعد أن أصبحت 
هذه الحياة ذات دلالات ومعانٍ موحية لنا أكثر 
من أي حياة أخرى، لقد انعكسـت تفاصيل هذه 
الحيـاة، حياته، على مفرداته وألفاظه فصارت 

القصيدة تتسـلّل مـن بين أصابعه لتسـتقر في 
ثنايـا جملـه وصياغاتـه اللفظيـة، وغـدت في 
فتـرة الشـقاء والمرض والجـوع منبهـاً لدوائه 
ومعالجـة الـروح والجسـد ممـا اعتراهمـا من 

مخاضات السنين .
هـذه هـي قصيـدة السـياب، أكاد لا أجتـاز 
مطلعها حتى أشـعر بأننـي أغادر عالمـاً وأدخل 
آخر، ففـي كل كلمة مـن كلمات القصيـدة، كنت 
أشعر بأنني أمام معجزة البقاء على قيد الحياة 
وأعجـب أيضـاً لأن قلب الشـاعر مـازال نابضاً 
رغـم تسـارع دقات المـوت والخـراب والخوف 
الـذي خبـرت عناويـن  أنـا  والجـوع والمطـر. 
القصائد جميعها، أعرف أن السـياب لا يقيم إلا 
في النصـوص الباذخة، أتأملـه وكأنني أبحث 
فيه عن سـبب يبـرر كل هـذا الجنـون العراقي 
الـذي أصابنـا، وعن الهدنـة القلقة مـع الحياة 
والفرح المؤجل، لذلك أدرك شاعرنا أنه من دون 
ملامسـة الموت لا توجد القصيدة الشـاهقة بما 

فيه الكفاية لتسمى شعراً .
لقد صنع السـياب لحظة حاسـمة في مسـار 
عالـم  مفتـاح  اللحظـة  هـذه  وجعـل  حياتـه 
القصيـدة، والشـاعر يـدرك ذلك أيضـاً بعد أن 
يتوغل في الشـعر، فيرى الجهد الذي بذله كيما 
يصنـع تلك اللحظـة وتلك القصائـد، لقد اختار 
الشـعر طلباً للشـعر لا غير، لأنـه الوحيد الذي 
لا يخـذل صاحبـه، والـذي يسـتطيع اللجـوء 
إليه في جميع الأحـوال والفصول، إنها لحظته 
الشـعرية/الحياتية التـي تقاطعت فـي بؤرتها 
تجـارب وحيـوات مديـدة وحـارة وصاخبـة، 
لحظـة تصفيـة الحسـاب، اللحظـة الأخيرة له 
فـي الحياة، حاضـراً ومسـتقبلاً وماضياً، التي 
تغطـي ما ينـوف على الجزء الأول من مسـاحة 

حياته وصولاً إلى الموت .
يكاد الشـعر، بالنسـبة إليه، أن يكون المهمة 
اللغوية الوحيدة بلبوسـها الرومانتيكي طوراً 
وبوشـاحها الرمزي طـوراً آخر، أمـا عذاباتها، 
التي هـي عذاباته، فتحتل فيهـا المركز الروحي 
تلـك النقطـة التـي امتـدت حتـى القبـر، وهذه 
النقطة تنبثـق منها أصوات لا حصر لها، يذهب 
بعضهـا بعيداً في فضاء العـراق وبعضها أدنى 
بكثيـر أو قليـل فـي فضـاء الشـاعر، إن هـذه 
الأصـوات مهما نـأت عـن النقطة/الـروح تظل 
مشـدودة إليه كما انهـا تؤوب إليه دومـاً، إنها 

مرتبة الألم الأولى بامتياز .
مـا لا نراه في شـعره أكثـر مما نـراه. هذا ما 
يجب أن نعترف به دائماً، وإذا ما كان الشـاعر 
في معظـم نصوصه يبني تأريخه على أسـاس 
الاتصـال والتواصـل من جهـة، وعلى أسـاس 
التجـاوز من جهـة أخرى، الأمر الـذي يعني أن 
محاولاته تتصل ببعضها، فإن الشـعر كلياً، قد 

شـيد تأريخه على أسـاس التجاوز، ذلك أن أي 
تجـاوز فنـي، جمالي وشـعري لا بـد أن يقاوم 
فـي نقطة انبثـاق التحول الحياتي ـ الشـعري 
الذي سـبقه، ولذلك فإن ما نعرفه عن السـياب 
وشـعره أقل بكثير مما لا نعرفه، هذه هي نقطة 
المفاضلـة لـو تمعنـا جيداً فـي النظر إلـى نقطة 
التجـاوزات الفنيـة الكبرى، فالشـاعر لا يؤرخ 

إلا لشعره .
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يقوم السـياب من خلال نصوصه الشـعرية 
بتحييـد الحياة وهـو بهذا يلتقي مع الفرنسـي 
آرثر رامبو حين قال (ان الحياة الحقة في مكان 
آخـر) وهـو يعنـي الحياة فـي الشـعر، غير أن 
السـياب يتماهـى مع النص لا بسـبب موهبته، 
حسب، بل بسبب العلاقة الحميمة التي جعلته 
متماهيـاً مـع النـص حتـى بعـد أن أصبـح هـو 
والنص حالـة واحدة غير قابلـة للفصل، حالة 
مأخـوذة بين ما هو شـعري وإنسـاني، واقعي 
وأسـطوري وما يمكنني قولـه الآن أننا نخطئ 
حـين نقـرأ السـياب مـن دون أن نكتشـف سـر 
هـذا التماهي وهـذا التجاوز، إنـه اقتراح ليس 
إلا، وعليـه لا نتمكـن مـن تحصـين أرواحنـا إلا 
بالحـزن والمرارة، وهكـذا نحـن الآن مصابون 
بحنين جارف لقراءة  السـياب باسـلوب جديد 
كي نحصن أنفسـنا ،أيضاً، من الخراب، من هذا 
الكم الهائل من الأسـوار المهدمة، التي سـتتهدم 
ومـن التسـاؤلات التـي أطلقها الشـاعر فوزي 
كـريم في هذا المقطع مـن قصيدته المعنونة (إلى 
بـدر شـاكر السـياب) التـي تحمـل فـي طياتها 
تشـعباً مذهلاً للأفكار والتداعيـات الوجدانية 
وفـق أسـلوب لغـوي أخـاذ وتحديـداً فـي هذا 

المقطع الذي يقول فيه :
أأنا شاعرٌ،

وإذا كنتُ، من يختبر قدرتي
في احتمال الخسارة واليأس؟

تضحيتـي حفنـةٌ مـن قصائـد أنـدبُ موتاي 
فيها

وعلى كاهلي يقفُ النسرُ أحدبَ
أوهنه الطيرانُ بلا هدفٍ

ولذا، أي سورٍ سيهدمُ يا بدرُ؟
لقـد جـرى تهـديم الأسـوار فكيف سنسـعى 
إلى نـوع من التوفيق والمهادنة ما بين القصيدة 
الشعرية من جهة، التي هي واقع قائم وصريح، 
وبـين الخـراب، لاشـك فـي أن الشـاعر فـوزي 
ينطلـق من بديهية يعتنـي بإبرازها أو التنويه 
بها بصيغة سؤال وهو يقول بتشاؤم لا تشوبه 
أي شـائبة: أي سورٍ سـيهدمُ يا بدرُ؟ وهو أمر لا 

بد أنه حصل وسيحصل .
رغـم مرضه العُضال وما جـرَّ عليه من مآسٍ 

وهموم بقيّ السـياب ذاكرة شعرية تحلم دائماً 
بإبادة اليأس مثلما هي ذاكرة تستأنس بهطول 
المطـر، وإنها أيضاً ذاكرة مسـتعادة تنوس بين 
الحلم والضوء، الحـزن والأمل . ترى أين تمتد 
م للعراق المظلم أسـطع  ذاكرة السـياب الذي قدَّ
القصائـد؟ هـذا هـو السـياب الـذي لا ينفصـل 
حبلـه الشـعري عن العـراق، هذا هو السـياب 

الذي يتساءل:
إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون

إيخون إنسانٌ بلاده؟

الهوامش :
* الفرح ليس مهنتي ـ شعرمحمد الماغوط /الاعمال 

الشعرية الكاملة /دار العودة
* لا تعتذر عما فعلت ـ شــعر محمود درويش /دار 

الريس الطبعة الثانية 2004
* آخر الغجر ـ شعر فوزي كريم /دار المدى الطبعة 

الاولى 2005
الجحيم في  فصل  ـ  رامبو  * آرثر 

في ذكرى بدر شاكر السياب: 

ذاكرة شعرية تحلم بإبادة اليأس

■ من المعلوم أن الزمن الديكتاتوري يخرب كل شيء، ويسارع الإعلام للحديث 
عن الخراب المادي، لكن الخراب الأعمق هو ذلك الخفي والذي –غالبا- ما 

يكون مقدمة لكل الخرابات الأخرى، تخريب العقول بدءا باستهداف القوى 
الطامحة التي تحمل مشروع التغيير، لذلك يكون البدء بالثقافة في جذورها 

العميقة، عبر التهميش والتوظيف، تهميش المعترض منها وتوظيف الممكن 
ليكون في خدمة الآلة لدعائية...

وفي تونس بعد الثورة كثر الحديث عن البوليس السياسي، وتم تجاهل 
البوليس الأخطر والأكثر دهاء وهو البوليس الثقافي، تلك التشكيلة المائعة في 

تركيبها والناجعة في أثرها الفاعل: بوليس من قبيل العنقاء والغول، ماثل 
في كل مكان لكنك لا تراه في أي مكان، طيف واسع فيه إعلاميون وكتاب 
وسينمائيون وموظفون سامون...يعملون تحت آلة دعائية مغلفة بالنوايا 

الحسنة وشعارها الظاهر والخفي هو «تلميع الصورة» في الداخل والخارج: 
صورة ذات بعدين وجهها الوهمي هو الوطن ووجهها الواقعي هو النظام، 

صورة إعلانية سمجة تتمظهر في كل شيء تتفرع لتلتقي في مقولة « الفرح 
الدائم» صورة صناعها المختلفون يندسون في مسام الفعل الثقافي، احترفوا 

التزيين والتزويق والتلفيق والتوفيق...
حراس البوابات الخلفية ومنظموا الولائم، خبراء في ترصد النوايا وقراءة ما 
بين السطور، بارعون في فن الإصغاء والتحبير والتنوير، تنوير عقل السلطان 

الغافل بالتنبيهات والتنويهات والتقارير الممهورة بالغيرة على البلاد من شر 
العباد...

هذا الطيف الواسع، اكتسب حرفية ودهاء كما اكتسب نجاعة من هلاميته، 
فهو حاضر فاعل في كل مكان تحت الشعار الأعظم، وهو أخطر من البوليس 

السياسي لقدرته على التخفي والإندساس والتلون، لأندماجه في كل الفيئات 
والطبقات ولاكتسابه تعددا لسانيا، يذكر بمقولات –باختين- في الخطاب 

الروائي...
وزيرنا المستقيل، الباحث في التراث، الذي أتت به رياح الثورة، السيد 
«عزالدين باش شاوش» صاحب النوايا الحسنة- كجيله- من سلفنا 

البورقيبي القديم، يعرف كل شيء لكنه لم يقرر شيئا، بل كان جسرا عائما 
عبرت فوقه القوى القديمة بحذر – من خلال النصح والخبرة- إلى برّ الأمان 
«الثوري» فتميع المشهد الثقافي بعد الثورة عبر الأسهل، وهو تغييب الثقافة 

لتكون القاطرة الأخيرة في القطار المنهك...ثورة بلا رأس-كما نظر لها 
البعض- في المستوى السياسي الإيديولوجي، بلا قيادة: هي ثورة بلا عقل 

في المستوى الفكرى الثقافي، حيث انطوى الكتاب والمبدعون وعموم المثقفين 
للفرجة على شاشات الإسهال السياسي وسماع الثوار الجدد الذين عبروا 
من خلال الفضاء الإفتراضي، مدونوا اللحظات الأخيرة، وثوار الفيسبوك 

والراب...
مشهد داخلته رياح شتى يخلو من الجديد الإبداعي، أعادنا الى الذاكرة من 
خلال نفض الغبار عن فرقنا «الملتزمة» التي عرفناها في شبابنا الجامعي، 
والتي لم تتجدد غير أن إعلامنا «الثوري» فتح لها الأبواب بعد أن أن كانت 

محجوبة في الفضاء الطلابي...
وزيرنا «المستقيل» وربما بحكم تخصصه، باحث في التراث، غرق وأغرقنا معه 

في تراثنا المنهوب، حتى خلناه مفتشا – من نوع جديد- استعاد لنا بل نبهنا 
لحجم الكارثة في سطو العصابات على تراثنا وماضينا، لكنه سكت عن سطو 

العصابات على عقولنا وحاضرنا...
من مداخل الدعاية لثورتنا الجديدة، ومن مداخل ريادتها، الجلسة محكمة 

التنظيم حيث جلس كل وزير «مقال» الى جنب الوزير الجديد، وانتبهت الى 
حسن الجوار بين وزيرنا المستقيل « السيد باش شاوش» ووزيرنا الجديد « 

السيد مهدي المبروك»: مسافة بين التراث والحداثة ...
وزيرنا الجديد حسناته كثيرة فهو باحث في الإجتماع، والإجتماع كما 

علمنا بن خلدون هو الجامع لكل العلوم والفنون والآداب، وهو الحاضن 
انحلالها...زمن  وبأسباب  الأمم  رقي  بدوافع  والعارف  البشري-  –للعمران 

محاسن وزيرنا الجديد قربه من الحراك انخراطه في الشأن العام، ومساهمته 
النضالية «موقعا وموقفا» ينظاف الى ذلك استقلاليته- المعلنة – إلى حد 

الساعة عن التجاذبات السياسية العاصفة بطبقاتها ...
وزيرنا الجديد هو الأول في تاريخ وزارة الثقافة الذي يدخلها عبر شرعية 

انتخابية آلت الى شرعية توافقية، ومن حقنا أن ننتظر منه الكثير- بعد أن 
استعدنا وجوهنا في مرآتنا- وبعد أن استيقظت أحلامنا الدفينة، من حقنا 

أن ننتظر شأنا جديدا في شأننا الثقافي المدخول برياح عدة، أن يستعيد 
الإبداع مكانته في تهذيب الذوق والعقل، أن يستعيد المبدع حريته السليبة وأن 

يستعيد توازنا مفقودا بين التفكير والتكفير... 
من حقنا أن نتساءل عن دور الثقافة المعطلة منذ زمن، وعن إدارة الآداب 

ومكاتبها التي تخلو من العاشرة صباحا...وعن اللجان الإخوانية التي تبدد 
الأموال القليلة في الحفلات والمهرجانات ...وعن الدعم المشبوه لسينماء لا 

تعرفنا ولا نعرفها...وعن الأموال لمسرح لا شيء فيه غير التلفيق والإدعاء...
وعن أموال تصرف لاتحاد كتاب فعل الكثير من أجل الصورة المشوهة 

للكاتب...
آن للثورة أن تدخل من الباب العريض لوزارة الثقافة...بابا كان موصدا بحكم 

عوامل عديدة، أملنا كبير في إعادة هيكلة لآليات بالية وفق نظرة جديدة ترتقي 
بالشأن الثقافي الى مستوى المأمول...أملنا في لجان منتخبة وفي استشارة 

وطنية حقيقية تطمح إلى خلق ثقافة بديلة تقطع مع السائد ...أملنا في مجلس 
أعلى يمثل كل القطاعات تمثيلا شرعيا يرسم خطط المستقبل الثقافي...

كل ذلك منوط بعهدة وزيرنا الجديد وكل ذلك منوط بإرادته الشخصية في 
إبعاد المصطنعيين الذين أشار إليهم بن خلدون في المقدمة بقوله: « ...فنجد 
كثيرا من السوقة، يسعى في التقرب من السلطان ويتزلف بوجوه خدمته، 

ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه...
فيميل الى هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون الى دالة ولا 
ترفع، إنما دأبهم الخضوع له والتملق والإعتمال في غرضه متى ذهب إليه، 

فيتسع جاههم وتعلو منازلهم...»

٭ كاتب وروائي من تونس

 تداعيات تداعيات
محمد الجابلّي ٭

الثقافة في تونس بين وزيرين  عبدالكريم كاظم

بدر شاكر السياب

عدد جديد من مجلة «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديد، 67، مــن مجلة «عود الند»الثقافية 
الشهرية التي يرأس تحريرها عدلي الهواري، الباحث 
في جامعة وستمنســتر، لندن. كلمــة العدد تعلق على 
نتائج الانتخابات في تونس ومصر والمغرب وتحقيق 
الأحــزاب الإســلامية نتائــج حســنة علــى حســاب 
الأحــزاب الأخــرى والشــباب، جــاء فيها: «الشــباب 
بحاجة إلى تنظيم أنفسهم على شكل أحزاب سياسية 
أو ائتلافــات، أو الانضمــام إلــى مــا هو موجــود من 
أحزاب. أما الاعتماد على عــدد زوار صفحة تقام على 
فيســبوك كمقياس للشــعبية فلا يعتد به عندما يتعلق 
الأمر بالانتخابات، ومن استخدمه مقياسا لشعبيته لا 

غرابة أنه صدم بعدم الفوز في الانتخابات.»
الأدب  فــي  والحقيقــة  الإبــداع  عــن  بحــث  فــي 
الكولونيالــي، يتحــدث د. حبيــب بــوزوادة عن كتاب 
«رحلة إلى الجزائر» للكاتب الفرنسي غي دو موباسان، 
فيقول: «للبيت الجزائري صورة ســلبية منفّرة، فهو لا 
يســاعد على اســتقرار قاطنيــه، وليس وســيلة راحة 
وإلهام كمــا البيت الأوربي، هكذا ينظر موباســان إلى 
البيــت الجزائري، من دون مراعــاة للفوارق بينه وبين 
البيــت الأوربــي، علــى مســتوى الطبيعــة، والمجتمع، 

والبنية الثقافية والدينية.»
ويحلل عبد الجليل لعميري شعرية المكان في رواية 
«ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ، فيقول: «وثرثرتهم 
هــذه دالة، اذ هي بمثابة بوح بمعاناة شــريحة محددة 

في مرحلة تاريخية خاصة (الناصرية)، إنها شــريحة 
برؤى ضبابية، ونزوع هروبي يحمل بذور هزيمة تدق 

طبولها في المستقبل القريب».
وتتطــرق د. هــدى قــزع إلــى لغــة الشــباب فــي 
الجامعات، حيث تســتخدم لغة خاصــة، وتورد أمثلة 
عديدة على كلمات قد تكون عربية ولكنها أعطيت معنى 
جديــدا، أو اجنبيــة تعــرّب كما هي، خاصــة ما يتعلق 
بالحاســوب والانترنت. وعلق د. تيســير الناشف في 
مقالــة على ظاهــرة الاحتقان السياســي والاجتماعي 
والســلطة. أما مرام أمان الله فقد اختارت الاســتعمار 

وخلق الهويات موضوعا لبحث موجز. 
وكتــب فراس حــج محمد مقالــة عن ركائــز عملية 
التعليــم الناجــح أكد فيهــا علــى «أهميــة الوعي على 

التجدد فــي المعرفة وعدم حصرها فــي مصدر واحد، 
وألّــا تؤخذ تلك المعلومات الموثقة في الكتب المدرســية 
علــى أنهــا مســلماتٌ، بــل لا بد مــن نقدهــا وتحليلها 

وإخضاعها للرأي العلمي الموضوعي.»
وفــي العــدد فصــل مــن روايــة ســتصدر قريبــا 
للروائية الجزائرية ياســمينة صالح عنوانها «لا وقت 
للحلم هنا». وهنــاك مقابلة أجراها رشــيد فيلالي مع 
الروائي الفرنســي بول بيري ميسون مؤلف «طفولتي 
والســناجب»، إضافة إلــى نصوص متنوعــة لكل من 
د. كريمــة الإبراهيمــي ووهيبــة قوية ومــكارم المختار 
وفنار عبد الغني وإبراهيم يوسف وعبد الرحمن سعد 

ومحمد عبد الوارث ومحمد التميمي ورامي حسين.

وهناك عرضان لإصداريين، الأول «روائع السينما» 
لمحمــود الــزواوي أعدتــه ســحر قراعــين، والثانــي 
مجموعة قصصيــة بعنوان «أنثى فــوق الغيم» لظلال 
عدنــان العقلــة كتبــه عدلي الهــواري. لوحــة الغلاف 

للفنانة التشكيلية العراقية الزهراء صلاح.
. www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

جائزة «المنتدى الثقافي اللبناني» 
لوائل غنيم

باريس ـ «القدس العربي»:

المنتــدى الثقافي اللبناني في فرنســا منح جائزة 
«الحريــة والتقــدم» العربيــة لهــذا العام لأحــد ابرز 
رمــوز الثــورات العربيــة وائــل غنيــم، تحيــة لدوره 
ولدور الشباب العربي الذي يصنع مستقبل الحرية 

والتقدم والكرامة والديمقراطية. 
يذكــر أن المنتــدى قــد منــح هــذه الجائــزة، خلال 

السنوات السابقة، على النحو التالي: 
إلــى الشــاعرة مــرام المصــري  جائــزة أدونيــس 
والشــاعر عبد المنعم رمضان وجائــزة نجيب محفوظ 
إلى الشــاعر قاســم حــداد وجائزة محمــود درويش 
إلى الكاتب ســليم بــركات وجائزة محمــد أركون إلى 
الكاتــب أحمد أبو دهمان وجائزة صلاح ســتيتيه إلى 
بيت الشعر في رام الله وجائزة عبد العزيز المقالح إلى 
الشاعرة أمل الجبوري وجائزة شفيق عبود إلى الفنان 
التشكيلي مروان قصاب باشي وجائزة غسان تويني 
إلى الفنان التشكيلي يوســف عبدلكي وجائزة محمد 
الماغوط إلى الشاعر أمجد ناصر وجائزة خالدة سعيد 

إلــى الروائية رجاء عالم وجائــزة صليبا الدويهي إلى 
الفنانة التشــكيلية لبنى الأمــين وجائزة الطيب صالح 

إلى الفنان التشكيلي يوسف أحمد.
كذلك منح المنتــدى جائزته للإبداع اللبناني، خلال 
الســنوات الســابقة، إلى كل من الكاتب ســمير قصير 
والشــاعر أدونيس والروائية نجوى بركات والكاتب 
أحمد بيضون والشــاعر وديع سعادة والكاتب حسن 
داوود والروائيــة منى فيــاض والكاتب جيرار خوري 
والفنــان مرســال خليفــة والشــاعر عيســى مخلوف 
والشــاعر عباس بيضون والفنان عبد الرحمن الباشا 
والمخــرج المســرحي نبيــل ألأظــن والفنان التشــكيلي 
أســادور وعالم الاجتماع نبيل بيهم وهذا العام الفنان 

والمؤلف الموسيقي زاد ملتقى.
كما منح المنتدى جائزتــه الخاصة «ألأيام الثقافية 
اللبنانيــة» لعام 2001 إلــى الفنان التشــكيلي اللبناني 

الكبير شفيق عبود. 

مسرحية» المجلي» تفوز بجائزتين 
بمهرجان إبداعات بالدار البيضاء

الرباط ـ مصطفى الصوفي:

ومخرجهــا  لمؤلفهــا  «المجلــي»  مســرحية  حــازت 
الفنان ســعيد غزالة جائزتين خلال مهرجان إبداعات 
مســرحية، الذي نظمته مؤخرا وكالة «نزار»، بالمركب 
الثقافي ســيدي بليوط، بشــراكة مع المســرح الوطني 

محمد الخامس.
ويتعلــق الأمــر، بجائــزة التشــخيص ذكــور، التي 
عــادت للفنان محمد الزيات فــي دور المجلي، وجائزة 
أحســن ســينوغرافيا للمبدع الفنان التشــكيلي محمد 

الشريفي.
وقام بتشخيص المسرحية، بالإضافة إلى الفنانين 
المتوجــين، كل مــن النجم يوســف كارط فــي دور ظل 
المجلي والممثلة الودودة نادية بنشريف في دور زوجة 

المجلي. 
والمجلــي، كمــا يقــول غزالــة، المعنــى مضمــن في 
العنوان، وهذا الأخير تحايل لغوي وإيهام في المتخفي 
والمنذور للســؤال «الفخ». هي حكاية الصراع الداخلي 
لإنســان عاش حلما ملتبســا، وصحيا فــي واقع أكثر 

التباسا، حكاية انفصام شخصية.

«ع مجلة من جديد عدد
فضاءات ثقافية

■ لا يمكـن للناقد أن يقرّ بتقويماتـه النقديّة للأنواع الأدبيّة 
فـي مثـل هـذه المرحلـة، التـي مـا تـزال المتغيّـرات الاجتماعيّة 
السياسـيّة، عربيّاً وعالميّاً، تشـتغل عليها بمنتهى الحديّة، إذ لا 
شـكّ في أنّ تأثيـر أيّ نصّ روائيّ سـيبدو باهتاً فـي ظلّ غليان 
الواقـع العربـيّ، وتعطّـش المتلقّـي لاسـتقبال حـدث حقيقيّ لا 
خياليّ، وانشـغاله بقـراءة المسـتقبل. لكن يمكننـا الكلام على 
المرحلـة التي سـبقت الحراك العربـيّ الأخير، والتـي تعود إلى 
السـنوات الثـلاث أو الأربـع الأخيـرة مـن العقـد الأوّل للقـرن 
. لقد شـهدت تلك المرحلة إنتاج روايـات عربيّة مرهصة  الحالـيّ
لما يحدث الآن، وقد التقت مسارات تلك النصوص بأفكار ما بعد 
الحداثة، التي تكسـر قيود النسـقيّة برمّتها، ممّـا جعل الرواية 
العربيّـة تشـكّل صعيـداً مناسـباً لتمثيـل حالـة ليبراليّـة غير 
مسـبوقة، وصلت حدّ الفوضـى، وعدمت المعيـار النقديّ، لعدم 
وجـود منظومـة أخلاقيّة تصدر عن نسـق سـائد، فاسـتعصت 
الروايـة على التنميط، ممّا يعني تجاوز المؤرّقات السـابقة، من 
مثل: سـؤال الهويّة، وسؤال الشكل، وسـؤال التاريخ، وسؤال 
الذات والآخر، وسؤال الحداثة... لتطرأ مؤرّقات نقديّة جديدة، 
تبحـث في مـا إذا كانت هـذه الفوضـى خلاّقة، وسـتفضي إلى 
المزيد من الحالات المعرفيّة الجماليّة، أو في ما إذا كانت ستفضي 
إلى إخفاق معرفيّ جماليّ، يدمّر النوع، ويختصره إلى وجهات 
نظر شخصيّة، أو رغبات رعناء في النيل من العالم، تصير معها 

الروايـة معركة شـخصيّة، وتفقـد وظيفتها الجماليّـة في جعل 
حياة الإنسان أقلّ شقاء.

إنّ مـن يقرأ نصوصـاً من قبيل «في كل أسـبوع يـوم جمعة» 
لإبراهيـم عبـد المجيد، و»رمـاد الحيـاة» لحسّـونة المصباحي» 
و»وقوف متكـرّر» لمحمد صلاح العزب، و»صائد اليرقات» لأمير 
تاج السرّ، و»الطنطوريّة» لرضوى عاشور، سيدهش من درجة 
التطـوّر التي وصلت إليهـا الرواية العربيّة فـي قدرتها على أن 
تكـون بنية اسـتعاريّة للحيـاة، لا يمكن للمتلقّـي إلاّ أن يجد له 
موقعـاً أصيلاً فيهـا، فتلك النصـوص على الرغم من مسـاراتها 
المختلفـة رؤيـة ولغـة وبناء، تتشـابه فـي كونها وجهـات نظر 
شخصيّة لكنّها بالغة الأهميّة بالنسبة للجميع، وما ذلك إلاّ لأنّها 
تحوّل الوجودات الخاصّة للبشـر إلى المعنى الواسـع للوجود. 
وما دام الشـرط الروائيّ قد تحقّق بالشـكل الأدنى، أي الشرط 
الإنسانيّ، فلن تهمّ في ذلك البنية النصيّة التي قد تكون مبتكرة 
وموازية للعالم الحقيقيّ، كما تجلّت في نصّ إبراهيم عبد المجيد 
القائـم على واقـع افتراضيّ، أو قـد تكون النقيـض لذلك تماماً، 
كأن يكـون للنصّ علاقة عضويّة صريحة بسـيرة الروائيّ، كما 
في نصّ حسونة المصباحي الذي سمّاه نصّ العودة، وقد يكون 
سـرد يوميّـات ذات محاكيـة لذوات كثيـرة جدّاً كمـا في وقوف 
متكرّر، مثلما قد يكون سـرد حالة مجموعة بشريّة أيقونيّة، كما 
في نصّ رضوى عاشور، إذ تظهر في مثل هذه النصوص فداحة 
العام من خلال سـرد الخاصّ، وبذلك تتحقّق فكرة أنّ السـرديّ 
هـو وحده النقديّ، مـن غير اعتماد توجيه الانتقاد لأيّ شـيء، 

أو لأيّ أحد. 

ولعـلّ السـؤالين الأكثـر إلحاحـاً حـول مسـتقبل الروايـة 
العربيّـة، يتعلّقان بعلّة وجود الرواية العربيّة اليوم، و بشـكل 
آخر همـا: لماذا يكتـب الروائيّون العرب اليوم؟ وهل ستسـتمرّ 

الرواية في ألقها بعد الحراك العربيّ الأخير؟
قـد يكتـب الروائيّون اليوم بسـبب مـا تبعثـه عمليّة الخلق 
من مسـرّة في النفـس، وقد يكتبـون تحت ظلّ الرغبـة القديمة 
فـي النبوّة، فهم لا يتخلّـون عن دور النخبـة التي تحمل مرض 
الوعي الفرديّ و تتنازع عليه مع الساسة، في أنّ كلّ فريق يمتلك 
الحقيقة، وأنّه على صواب. لكنّ روائيّ اليوم، بوصفه مخلّصاً، 
يكتفـي بأن يعرض للمتلقّي كيفيّـة التعايش مع أزماته، من غير 
الانتصـار عليها، ذلك أنّ الأزمات الراهنة أكبر من كلّ منهما، لأنّ 
مصدرهـا غيبـيّ أو تاريخيّ، وعلـى كليهما، الروائـيّ والمتلقّي، 
بالخـلاص الفرديّ، فالتعايش والاسـتمرار هـو الانتصار بحدّ 
ذاتـه، إذ ليـس ثمّة إمكانيّة فـي عالم ما بعـد الحداثة للانتصار 
الساحق، أو للهزيمة الساحقة، كما كان الأمر عند أوديسيوس، 
أو الدون كيشـوت، ففي عالمنا تصطـرع القيم الإيجابيّة بعضها 
مـع بعضها الآخـر، لا مع القيم السـلبيّة، فليس من حيّز سـوى 
للحقيقـيّ أو للعادل، من غير إمكانٍ يتيح لهما الاجتماع معاً، أمّا 
الخيّر فبات في منتهى النسبيّة. إنّ هذا الصراع المأساويّ للقيم 
هو ما يشـكّل المحفّز الرئيـس لبقاء الرواية، والـذي يتجلّى في 
انفصال الحقيقة التي هي شـأن عام، عن القيمة التي هي شـأن 

خاص.
إنّ مهمّـة هؤلاء الروائيّين صعبة للغاية، ففي حين امتلك فيه 
الروائيّ في السـابق جماعة، أو جمهوراً يهتف له، وهو ينتشي 
بذلك الهتاف، يبحث روائيّ اليوم عن جماعة، أو عن أتباع، مثل 
مرشـد روحـيّ، وهو لـن يجـد أتباعـاً، إلاّ إذا كان معنى الحياة 
الذي يلامسه في نصّه سيصاقب المعنى العام للوجود، فالناس 
يهتمـون بوجهـات نظـرك الخاصّـة  بقدر مـا يهتمّـون بتصفّح 
بروفايلـك علـى الفيـس بـوك مثـلاً، وكلّمـا اشـتركت معهم في 

الخاصّ، صاروا أصدقاء لك، ولعلّ ذلك يعيدنا إلى أصل نظريّة 
الأدب، التـي تُعظّم الأغـراض الكبرى: الحب والكـره، الخيانة 

والوفاء، التعاسة والفرح، الإخفاق والإنجاز...
تمتلـك الرواية حظّاً سـعيداً في أنّها تسـتطيع تبديل مواقع 
عناصرهـا بـين المـتن والهامـش، وبذلـك توهمنـا بأنّـه مـازال 
هنـاك أعمـاق أو مكامـن تشـتغل عليها، لكـن هي فـي الحقيقة 
تنقّـل الضـوء أو العـين الثاقبة من مـكان إلى آخـر. إنّ ما يميز 
الروايـة اليوم هو وعـي الروائيين بقضيّة البحـث عن المعنى، 
أو تحديـد وجهـة نظرهم النسـبيّة عن الحياة، فبعـد أن فقدت 
الميتافيزيقيا سـحرها، ولـم يبق ما هو تحـت الطاولة في حقل 
الجسـد أوالسياسـة، تحوّلت الأسـئلة التي لم تكـن ضرورية 
فـي يـوم إلى ضـرورة، وراحـت الروايـة تعنى بطعـام رئيس 
الـوزارة، وبلباس زوجته بقدر ما تعنى بالذين يموتون جوعاً 
لا فـي أوغنـدة أو الصومال فحسـب، بـل في شـوارع الرياض 
الخلفيّـة، ولـم تعد تعنى بفسـاد السـلطة فحسـب، بل بنقص 
المياه، وبالتجني على مصادر الطاقة النظيفة، كما لم تعد تعنى 
بإخفاقاتنا في الطموح والحب فحسب، بل بإخفاقات البشريّة 
التـي تتجلّى في عالـم التوحّد، والمنغـول، وذوي الاحتياجات 

الخاصّة. 
كلمـا تطـورت الروايـة وحقّقـت روائيّها، بتنا نخـاف عليها 
من النفاد، لكن ما بدا حتّى الآن هو اتسـاع إمكاناتها ثقافياً، أي 
معرفياً وجماليّاً، مع هاجس النهاية، وذلك مثلما تتّسع إمكانات 
الحياة مع زيـادة وطأة هاجس الموت، ولعلّ التفكير في البحث 
عـن موضـوع للرواية بحد ذاتـه، يؤجل الرعب الـذي يمكن أن 
ينتابنـا جراء استسـلامنا لشـعور عـدم الجدوى مـن الحياة، 
والذي يعني تماماً الاستسلام لنهاية الرواية، ممّا يشير إلى أنّ 

زمن رواية عربيّة جديداً، سيبدأ بعد حين ليس ببعيد.

٭ كاتبة من سورية

بوصلة روائـيّة
د.شَهلا العُجيلي ٭

سعيد غزالة
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برج الحمل    
تكتشــف أن مــن كنت تثــق به فــي مجال 
العمل مجرد شــخص مخادع حاول أن تتقبل 
الصدمة بهــدوء، قد تتجاوز المحنــة التي تمر 

بها، حاول أن تفتح قلبك لحب جديد.   
برج الثور   

المشــكلة التــي كنــت تواجههــا عليــك أن 
تتخطاهــا وتســتمر بمتابعــة عملــك بكفــاءة 
وكفاك شــكاً في مشاعر الحبيب تجاهك فهو 

مخلص بحبه لك.   
برج الجوزاء   

اســتمرارك في اتخاذ القرارات المتسرعة لن يزيد الأمور إلا تعقيداً ويجب 
أن تقف الى جانب من تحب بكل الظروف فهذا يجعله يطمئن أكثر لمشاعرك. 

  برج السرطان   
حاول أن تفكر جيدا بكيفية استثمار أموالك بطريقة فعالة كن حذراً فهذه 

الفرصة الأخيرة لك لاستعادة حب الشريك، اكسب ثقته ولن تندم.   
برج الأسد   

ليس كل ما يلمع ذهباً يجب أن تكون أكثر قناعة بما جنيته و لا تدخل في 
مغامرات غير مضمونة وأنت لا تشــعر بقيمتــك عند الحبيب إلا انك تعني له 

الكثير فاطمئن.   
برج العذراء   

حاول أن تكون علاقتك رســمية مــع زملاء العمل ولا تختلــط بهم كثيرا، 
مــن تحب يمر بفترة من التردد و تقلب المــزاج عليك أن تطمئنه وأن تقف الى 

جانبه.   
برج الميزان   

عملك الجديد بداية وانطلاقة ناجحة حاول أن تثبت جدارتك قد تشعر أن 
من تحب بعيد عنك وأنك لم تعد مقرباً منه كما كنت سابقا.   

برج العقرب   
المديــح الذي تتلقاه من رئيســك فــي العمل قد يثير غيــرة بعض الزملاء، 
كن حذراً واعمل المســتحيل لتعيد الثقة التي افتقدها من تحب بكل الوسائل 

المتاحة. 
برج القوس   

مســألة مالية تشغل بالك حاليا لا تقلق فالأوضاع سوف تتحسن قريباً، 
حاول أن تواجه من تحب بتصرفاته المزعجة ولكن بطريقة دبلوماسية.   

برج الجدي   
مركــز اعلى وتجربة مهنية جديدة تمر بها ســتضيف الكثير الى ســجلك 
المهني وكثرة المشكلات بينك وبين من تحب ستجعلك تفكر جدياً بإنهاء هذه 

العلاقة.   
برج الدلو   

حاول ان تخرج نفسك من دائرة الأعمال الروتينية المتكررة التي تواجهها 
كل يــوم ولا تجعل من يحب يســتغل طيبة قلبك يجــب أن تأخذ موقفاً جاداً 

من تصرفاته.   
برج الحوت   

عليك أن تكون أســرع فــي تنفيذ مهامــك اليومية لان هذا ســيلفت أنظار 
الرؤســاء ويجعلهم يغيرون من نظرتهم لك، الاحترام أساس علاقتك مع من 

تحب فلا تفسدها بالتفوه بألفاظ غير لائقة.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ جدل بخصوص المسرح «التجاري» في العراق 

■ بغداد – رويترز: ينتقد الأكاديميون المتخصصون 
في المسـرح فـي العراق مـا يصفونه بالمسـرح التجاري 
قائلـين «نـه لا يهـدف إلا لتحقيـق الربح المادي ويفسـد 

ذوق المشاهدين.
وازدهـر المسـرح الجماهيري الـذي يتناول مشـاكل 
الحيـاة اليوميـة فـي إطار فكاهـي في بغداد خـلال عقد 
الثمانينـات فـي عهـد الرئيس الراحـل العراقـي صدام 

حسين.
لكن النقد السياسي كان محظورا تماما آنذاك وكانت 
كل الأنشطة الفنية تخضع لرقابة صارمة وكان الممثلون 

يعملون برواتب في إحدى وزارات الحكومة.
لكـن الرقابـة الحكومية لـم تعد موجـودة بعد الغزو 
 2003 عـام  للعـراق  المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي 
وأصبحـت معظـم الأعمال الفنيـة تتنـاول العنف الذي 

أمسك بخناق العراق.
وتـرى الممثلة العراقية ميلاد سـري أن الجمهور بات 
يضيق ذرعا بهذا الموضوع وأصبح يحتاج إلى الترفيه.

وقالت «الأعمـال الكوميدية مطلوبة لأنه الناس ملت 
مـن القتل والسـلب والقهر والضيم. لكـن هناك مفردات 
مـا حلوة (غير لائقة) من بعـض الفنانين يتفوهون بها. 
نحـن لا نقول فنان وفنان وفنـان. لا.. نحن نطلقها على 
التجـاري اللي سـمي بالتجـاري والذي هـو جماهيري 
طبعـا. ليـس هنـاك نفـردة أنـه فلان خـرج عـن النص 
وتعـدى.. لا.. إنما هناك نـص وهناك كاتب وهناك ممثل 
محتـرف. نحن نقـول الكوميديـا مطلوبة لكن بالشـكل 

الجيد وليس بالإساءة».
ولـم ينـج من أعمـال العنـف في بغداد سـوى المسـرح 

الوطني الذي تقدم فيه حاليا معظم العروض المسرحية.
وذكر الممثل والمخرج العراقي حيدر منعثر أن المسرح 
يجب أن يتوجه بموضوعاته وأسـلوبه إلى كل شـرائح 
الجمهـور لا إلـى النخبة المثقفـة وحدها مشـددا على أن 

المسرح الجماهيري ليس بالضرورة تجاريا.
وقال منعثر «للأسـف هناك البعـض يريد أن يخندق 
المسرح بعدد من المشاهدين لا يتعدى المئة متفرج وهولاء 
يحضرون إلى المسـرح دائماً وأبدا وهم متكررون في كل 
العـروض النخبويـة. لا.. القضية تختلـف. نحن عرفنا 
المسـرح أنه مسـرح للناس ولـكل النـاس وإذا أردنا أن 
نحقق قاعدة جماهيرية لمسـرح متطور مع تطور الناس 
وبحضـور النـاس علينـا أن نذهـب إلـى مواضيـع تهم 

الناس ونقدمها حتى لو كانت بشكل كوميدي».
وأصبـح كتـاب المسـرح والسـينما فـي العـراق بعد 
سقوط نظام صدام يتمتعون بحرية واسعة النطاق في 
اختيـار موضوعـات أعمالهم ومنها مـا كان محظورا في 

العهد السابق مثل انتقاد الحكومة والمسؤولين.
قـال منعثـر «نحـن فرحـون بهامـش الحريـة المتاح 
الآن فـي العـراق فـي تقـديم القضايا التي تخـص الفكر 
والمواضيـع والاتجاهـات. ولكـن يبقـى الرقيـب الفنـي 

والجمالي مهم جداً لتصحيح المسـار ولكي نسـتطيع أن 
نخلـق ذائقة بالتلقـي مختلفة تماما.. فيهـا جمال وفيها 
تنـوع وفيهـا دهشـهة وفيها أيضـا مقترح للحيـاة التي 

نريد».
لكـن فاضل خليل الأسـتاذ بقسـم الفنون المسـرحية 
في كليه الفنون الجميلة في بغداد يصر على أن المسـرح 

العراقي حاليا أصبح «فعاليات» ذات سمة تحارية.
وقـال «هـذا ليس مسـرحاً.. هذه فعاليات قد تسـيء 
لمرتاديهـا من خلال ما تطرحه من أفكار وكلمات وحالات 
نابية. يعني أنا لم أفقه مسرح يستعين بمطرب أو مطربة 

أو براقص أو راقصة».
وأضـاف «الآن أصبـح الحـال هو عبارة عـن تجارة. 
هم يقولون مسـرح.. هو ليس مسرح كما كررت أكثر من 
مرة.. إنما هو فعالية يبغون منها الربح فقط ويعتقدون 
أن بغـداد التـي هـي الآن خاملـة بـلا حـراك ليلـي أنهم 
حركوا الليل في بغداد. نحن كمختصين نعتقد أن بغداد 
تظل سـاكنه أفضل مما تتحرك على هذا المسـتوى الذي 

لا يليق».
وفر العديد من فناني المسـرح العراقيين إلى سـوريا 

هربا من أعمال العنف التي أعقبت الغزو.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قـال هشـام عـين الحيـاة، مؤلـف ومخـرج 
الفيلـم المغربي»عقـاب» فـي تصريـح خص به 
صحيفـة «القـدس العربـي» عقـب عرضـه مـا 
قبـل الأول للصحافـة والمهتمـين بالفن السـابع 
ولعموم الجمهور المغربي، بقاعة سينما ريالطو 
بالـدار البيضـاء، كان «عقاب» هو أول شـريط 
سـينمائي طويل أخرجه بعد أشـرطة قصيرة، 
كنت صورتها في سويسـرا والمغرب، وأضاف: 
ميزة هذا العمل أنه فيلم أنتجته بالاعتماد على 
إمكانياتـي الذاتية والخاصة. مـر على الانتهاء 
سـنوات،  ثلاثـة  «عقـاب»  فيلـم  تصويـر  مـن 
حيـث تم تصويره فـي سـنة 2008 حتى أضمن 
لـه مسـتوى فنيا عاليـا يسـتجيب لطموحاتي 
الإخراجيـة مع احتـرام، بطبيعة الحـال، ذكاء 
الجمهور ولأنجـز فيلما يدخل في خانة سـينما 
الحركة، فيلم سينمائي مغربي بممثلين مغاربة، 

أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور المغربي.
وعـن رؤيتـه الإخراجيـة قـال هشـام عـين 
الحياة: رؤيتي في الإخراج وأنا أصور مشـاهد 
فيلـم «عقاب» هـي أنني حاولـت أن أنجز فيلما 
يعجبنـي كمتفـرج وليس كمخـرج، حاولت أن 
أنجز فيلما أتمنى أن يكون العديد من المخرجين 
المغاربـة يقبلون على هـذا النوع من السـينما، 
وهـو نوع من الأفلام «اللي كنحشـمو نديروهم 
ونقـول أحنا المغرب مـا غادينش نديـرو بحال 
الأميريـكان». بالنسـبة لـي العكس أقـول لماذا 
لا، كلنا نبدأ من الصفر، وبعد عشـر سـنوات أو 
عشرين ستكون عندنا فعلا سينما الحركة التي 
يخرجها مخرجون مغاربة في المغرب وبطاقات 

مغربية.
ويتنـاول فيلـم «عقـاب» سـيناريو وإخراج 
المقيـم  الحيـاة  عـين  هشـام  الشـاب  المخـرج 
بسويسـرا قصة زوجة تجد نفسـها حائرة بين 
هاجـس الانتقـام لمقتـل زوجهـا، والرغبـة فـي 
تـرك الموضـوع فـي يـد العدالـة، غيـر أن رغبة 
الانتقـام تكون هي الأقوى، ما يجعلها تعمد إلى 
قتل الشـباب الأربعـة الذين تسـببوا في موت 

زوجها.
«عقـاب» هشـام عين الحيـاة هو مـن بطولة 
نخبـة مـن الفنانـين المغاربـة، كالفنـان الكبير 
محمـد خيي والممثـل المقتدر عبد الجبـار لوزير 
والفنانـة فاطمـة خيـر، ورفيـق بوبكـر، مهدي 
الوزانـي، نبيلـة حرفـان، هشـام الإبراهيمي، 

وآخرون...

الفنانة فاطمة خير
عمل أنا مقتنعة بفكرته

فـي الحقيقة، أنـا كنـت دائما من المشـجعين 
دافعـي  هـو  هـذا  وكان  الشـباب،  للمخرجـين 
الأساسي للمشـاركة في «عقاب» بالإضافة إلى 
سـيناريو الفيلم الذي كان مختلفا بالنسبة لي 
عن الأدوار السـابقة. وهذا هـو الحافز، أتمنى، 
إن شـاء اللـه، أن ينـال إعجابكـم. أكيـد أن أي 
تجربة أخوضها إلا وسـتضيف لـي الجديد في 
مسـاري الفني، لأنني لا أخـوض التجربة فقط 

من أجـل العمل، ولكـن العمل في إطـار عمل أنا 
محبة له ومقتنعة بفكرته، وأريد أن أوصله إلى 

المتلقي الذي هو في المحصلة الجمهور المغربي.

المقتدر محمد خويي

الكل بدل مجهودا ليكون العمل في المستوى

الشـرطة  عميـد  دور  الفيلـم  فـي  أجسـد 
«كوميسـير» الذي يتتبع خيـوط قضية جريمة 
قتل سيدة في إحدى المدن، ويبحث عن الجاني 

الذي ارتكب عدة عمليات قتل بالمدينة.
لقد كانـت تجربة جميلة جـدا لأنها كانت مع 
مخرج شـاب، مخـرج يمكن أن أقـول عنه أن له 
إلمامـا بالسـينما ويعمـل بحب وعشـق في هذا 
الميـدان، الرجـل مولـوع بالإبداع السـينمائي، 
والدليـل على ذلك، أن هذا العمـل فيلم «عقاب» 
أنتجه بنفسـه بإمكانياته الخاصة.على أساس 
أن يكشـف مـن خلاله عـن إمكانياتـه وقدراته 

الفنية.
قضينـا خـلال التصويـر فتـرة جميلـة وفي 
ظـروف مواتية، جعلتنا نشـتغل بشـكل جيد، 
اجتهدنـا جماعـة كممثلـين وتقنيـين وإخراج، 
الكل بدل مجهودا على أساس أن يكون عملا في 
المستوى، ونتمنى أن يرقى العمل إلى المستوى 
الذي يعجـب الجمهور المغربي، وحتى إذا دخل 
إلـى السـينما يشـاهد فيلمـا مغربيا مشـخصا 
بطريقـة جيدة وبإخـراج جيد، أتمنـى أن يجد 
المتفـرج المغربي هذه الأشـياء التـي كنا جماعة 
نتمنـى أن نصـل إليها، وهي أشـياء إذا تحققت 
سـتكون مهمة بالنسـبة للجمهور المغربي حتى 

يتمتع بمشاهدة هذا العمل فيلم «عقاب».

الممثلة نبيلة حرفان
دور مركب نوعا ما وأعتز به

«عقـاب» كان بالنسـبة لـي تجربـة متميـزة 
خاصة أنه ثاني فيلم لي سـينمائي أشارك فيه، 
بـدور بطولة مشـتركة مع الفنانـة فاطمة خير، 
هو دور مركـب نوعا ما اعتز به وأتمنى أن ينال 
رضا وإعجاب الجمهور المغربي. وإن كان الدور 
بعيدا جدا عن شـخصيتي، وربما هذا هو ما زاد 
مـن إصراري على الاجتهاد فيـه وأن أحبه أكثر 

من الأدوار الأخرى التي سبق لي وأديتها.

المهدي الوزاني
«عقاب» موضوع غير عادي

بـكل صراحـة نحـن الذيـن عشـنا كل هـذه 
المراحـل، «اللـي تعـذب فيهـا، بهذا اللفـظ» هو 
هشـام،لأنه تكرفس بـزاف في هـذا الفيلم»، ما 
أستطيع قوله هو أن فيلم «عقاب» موضوع غير 
عادي، وكل شـخصية من شخصيات الفيلم لها 

تركيب خاص في أدوارها وأدائها.
فيمـا يخـص شـخصية «الزاهـي» لأول مرة 
أقوم بتجسيد هذا النوع من الأدوار، وأعتقد أن 
المخرج هشـام عين الحياة معجب بـالأداء، لقد 
بدل مجهود جبار من طرف هشـام وكل الطاقم، 
ونحـن سـعداء بالوصـول إلـى هـذه المرحلـة 
السـينمائية.  القاعـات  إلـى  الفيلـم  وخـروج 
كل تجربـة إلا ونسـتفيد منهـا ونأخـذ المسـار 
ونتعلم منها، سواء على مستوى العمل أو على 
مسـتوى المعامـلات الإنسـانية، تجربـة كانت 

هائلة والتصوير مر في جو عائلي وأخوي.
ثـم أنـه ليسـت هنـاك مقارنـة بـين الأعمال 
الأجنبيـة والمغربيـة، إذا كنـا سـنتكلم نتكلـم 
بـادئ ذي بـدء على الإمكانيات، لـو كان بعض 
الإمكانيـات  لهـم  تتوفـر  المغاربـة  المخرجـين 
سـينجزون عمـلا جبارا وكبيـرا، ولكن مع ذلك 
و حسـب الإمكانيـات المحدودة المتاحـة، فإنهم 
يقومـون بمجهـود جبار ، ونحـن نفرح لوجود 
نخبـة من المخرجين شـباب وممثلـين وممثلات 
شـباب الذين يعلق عليهم آمال تطور السـينما 
المغربية وتصل إلى مستوى ما يحلم به ويطمح 

إليه الجميع.

رفيق بوبكر
ثنائية جميلة بيني وبين فاطمة خير

ولـو أن فيلـم «عقـاب» قـديم نوعـا مـا لأنه 
صور فـي سـنة 2009، كانت هـذه ثالث تجربة 
لي مـع المخرج هشـام عـين الحياة بعـد فيلمين 
تلفزيونـين، لهشـام طريقـة خاصة فـي العمل. 
ميزته أنـه مخرج ينفتح كثيرا على الممثلين، أي 
انه يورطهم فـي العملية الإبداعية ككل، بمعنى 

من المعاني.
إلـى حـد مـا خدمتنـي هـذه التجربـة ولـو 
أننـي لا ألعـب دورا كبيرا، ولكنهـا تظل تجربة 
تعلمـت فيها أشـياء جديدة، كان فيهـا نوع من 
رد الاعتبـار إلى حد ما، فيمـا بيني وبين فاطمة 
خيـر. لأنه سـبق ومثلـت معهـا في تيلـي فيلم 
«وتكرفسـت عليهـا سـينمائيا» فـكان أن وقـع 
العكـس في فيلم «عقـاب». يعني كانـت ثنائية 
جميلة بيني وبين فاطمة خير، ممكن أنها أعطت 

الجديد وحملت إضافة ما.

العرض ما قبل الأول لـ «عقاب» المخرج هشام عين الحياة 
فيلم سينمائي مغربي بممثلين مغاربة 

يؤشر الى بداية سينما الحركة في المغرب
■ عندمـا ينهشـك الشـعور بالذنـب، 
فإن جـل مـا تحلم بالحصـول عليـه، هو 
فرصـة ثانيـة، ولكـن هـل هذا ممكـن في 
هـذا العالم؟ هل هناك حقـاً مكان للفرص 
الأخرى؟؟ ماذا لو اكتشـف العلماء أرضاً 

ثانية؟ عالمـاً موازيـاً.. تحيا فيه 
أنـا أخـرى لـكل منـا فـي ترميز 
لإمكانيـة الفـرص الثانية.. هذا 
مـا يحكيـه فيلـم «أرض أخرى 
للمخرج   «Another Earth
الأميركـي «مايـك كاهيـل» فـي 
أول أفلامـه الروائيـة الطويلة 
والحائـز علـى جائزتـي لجنة 
وجائـزة  الخاصـة  التحكيـم 
ألفريـد سـلون فـي مهرجـان 

سندانس لعام 2011..
عقـدة  عـن  يحكـي  فيلـم 
الذنـب، وما نفعلـه من أجل 
الحصول علـى فرصة ثانية 
للتكفيـر عـن هـذا الذنـب، 
ولكـن دون أن نقر بذنبنا.. 
فيقودنـا  بـه،  نعتـرف  أو 
الذنب إلى الكذب خوفاً من 
العواقب، وبالتالي يمضي 
بنا لاقتراف ذنوب أخرى، 

بحثـاً عن العتـق من ذنبنـا الأول، 
فيصبح الذنب أكبر وأكبـر، والأذى الذي 
نسـببه، أعمق وأشـد وطـأة، والاعتذار، 
الصعـب أساسـاً، يصيـر أصعـب، الفيلم 
يروي قصـة «رودا» الفتـاة المراهقة التي 
تـؤدي قيادتهـا السـيارة مخمـورة إلـى 
قتل زوجة بروفيسـور موسيقي، وطفلها 
وجنينها، فيغرق الـزوج في اكتئاب حاد 
ويخسـر كل شـيء، فيمـا تقضـي الفتـاة 
الذنـب،  وينهشـها  إصلاحيـة،  عقوبـة 
فتحـاول عند خروجها التكفيـر عنه بأية 
طريقة.. حتى لو اقتضى ذلك السـفر عبر 
علـى  أو  موازيـة..  أرض  إلـى  الفضـاء.. 
الأقـل، محاولة الهرب إلـى أرض أخرى.. 
فيمـا ضميرهـا يقودهـا لمغامرة مـن نوع 

آخر..
فيلـم فلسـفي، أكاد أصفـه بأنـه لئيم، 
يضعنا فـي مقارنة غير عادلـة، بين عقدة 
الذنب، وشجاعة الاعتذار، بين الخيارات 
التي نتخذها، وعواقبها، ويطرح إشكالية 
الفرصـة الثانيـة، مـن خلال السـيناريو 
الجميل الذي كتبه «مايك كاهيل» بنفسـه 
«بريـت  الفيلـم  بطلـة  مـع  بالاشـتراك 
مارلينـج»، ومزجا 

فيـه بـين الواقعيـة الإنسـانية المفرطـة، 
والغرائبية والخيال في خلفية القصة في 

مزج مميز.
الأداء التمثيلـي الـذي قدمتـه «بريـت 
مارلينـغ» جاء مميزاً للغايـة، ومعبراً عن 
أزمة الشـخصية التي لعبتها، وشعورها 
الصـارخ بالذنب، كذلك جـاء أداء «وليام 
مابوذر» في دور الأسـتاذ الجامعي جون 
بـوروز أداء جيـداً وإن كنـت أعيـب على 
اختيـاره كممثل صاحب بنية جسـمانية 
قويـة، فيمـا يلعـب دور شـخصية وقعت 
فـي الاكتئاب لسـنوات ومـن الصعب أن 
تحافـظ على بنية جسـمانية خـلال هذه 

السنوات.

عـال،  مسـتوى  علـى  جـاء  الإخـراج 
فاختصـر الكثيـر مـن الـكلام بصريـاً في 
فيلـم يحكي الكثير بالصورة كهذا الفيلم، 
وإن كنـت قد أختلف مع اسـتخدام بعض 
الذيـن  العلمـاء  مـن  الـراوي  أصـوات 
كانـوا يتحدثـون عـن الأرض الأخـرى، 
بلغـة علمية وفلسـفية مباشـرة نسـبياً، 
التصوير السـينمائي كان من أجمل ما في 
الفيلم والذي تولاه «مايك كاهيل» بنفسه 
للمونتـاج،  بالإضافـة  أيضـاً 
واعتمـد علـى مزيـج الألوان 
المريحـة  والألـوان  الباهتـة 
تبعـاً لمـكان الحـدث، واعتمـد 
كثيـراً في أغلب مشـاهده على 
الخلفيـة  الطبيعيـة  الإضـاءة 
اعطـى  ممـا   (backlights)
الصـورة بعـداً جماليـاً خاصـاً 
ومعبـراً.. كمـا سـاهم المونتـاج 
السـلس لمخرج يفهم السيناريو 
والصـورة اللتـين قدمهمـا جيداً 
المونتاجيـة  القفـزات  فاسـتغل 
للتعبير عن الكثير من الأحاسيس 

الإنسانية.
الموسـيقى التـي تولـى تأليفها 
بيتـس  ويـل  الموسـيقي  الثنائـي 
وفيـل موسـمان، المعـروف باسـم 
«Fall on your sword» كانـت 
مميـزة للغايـة وذات دور هـام فـي 
فيلم يحكي قصة مؤلف وبروفيسور 
موسـيقي، وكان دورهـا فـي بعـض 

المشاهد خلاباً.
بـأن  يخبرنـا  فيلـم  أخـرى،  أرض 
الهـروب، ليـس خيـاراً، وبـأن شـجاعة 
الاعتـذار والتضحيـة وتحمـل العواقب، 
هـي دائمـاً الـدواء الوحيد للذنـب، الذي 
سـيتحول مـع كل تفـاد وكل كذبـة، إلـى 
ذنوب أخرى، تتكالب علينا، وبأنك لست 
بحاجـة إلى أنـا أخـرى، أو أرض أخرى، 
أو كوكب جديـد، لتجد نفسـك، أو لتراها 
وتواجهها، بل إن العلاج هنا، في داخلك، 

وهناك دوماً، مكان لفرصة ثانية. 

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

 :«Another Earth فيلم «أرض أخرى
هناك دائماً مكان لفرصة ثانية

هشام عين الحياة

لقطة من فيلم «ارض اخرى»

رفقي عساف ٭
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لقطة من فيلم «مدن ترانزيت»

وارضيات

فضائيات

■ رغم أن حلقات بلا حدود أصبحت منزوعة الدسم وسجلها بعض من لا يستحقون 
إستضافتهم إلا أن زميلنا منصور رمانا بسحر الحواجب وراقصهما بعنف وهو يبلغنا 

مؤخرا بان حلقته ستتحدث عن ليلي الطرابلسي أو (الحلاقة) كما وصفها منصور 
نفسه ولمن لا يتذكرها فالست هانم هي أرملة تونس السوداء التي دمرت زوجها 

وإلتهمت زهرة شبابه ورمته عظما متكدسا في دائرة الصمت بأحد زوايا مدينة جدة 
السعودية.

 أحذية الحلاقة ليلي طرابلسي
■ الحلقة إستضافت المحقق الأبرز في ملف الفساد التونسي بعد سقوط النظام الدكتور 

عبد الفتاح عمر وأسئلة الزميل الكبير التي لم تعجبني كانت من طراز كم عدد أزواج 
الأحذية التي وجدتموها في قصر قرطاج؟.. ما هو نوع المجوهرات؟.. هل صحيح أنكم 

إكتشفتم مخدرات في القصر وهل كانت ليلى تتعاطى؟
 بصراحة الزميل منصور في ذهني أرقى من هذه الأسئلة وقد تذكرت وأنا أستمع 

لأسئلته الغريبة صحفيا في عمان من الدرجة الخامسة فتح بقالة إلكترونية لكي يتحدث 
عن أسرار المشاهير ومغامراتهم من باب الإرتزاق والتكسب.

وقد قيل في أحذية حلاقة تونس الأولى الكثير وكذلك في مجوهراتها لكن تتبع أسرار 
الناس وفضائحهم خصوصا في برامج حوارية فضائية لا يروقني وأحسب أن الزميل 

المحترم تورط في المحظور عندما بدأ وعلى طريقة نكايات صغار الصحفيين بذكر 
الأحرف الأولى من أسماء زملاء صحافيين قبضوا مالا من نظام بن علي لتلميع نظامه 

وصورته ورأيي ان هذه مهمة الصحافة المحلية ولاحقا القضاء في تونس الشقيقة 
فعندما أستمع لأحمد منصور كمشاهد عربي ومشرقي أتوقع خصوصا عندما ترقص 

الحواجب أن يتحفني الرجل بتساؤلات وتحليلات عميقة ويحفر في التفاصيل لا 
أن يحشر عجوزا متخصصا بالقانون الدستوري من طراز ضيفه الدكتور عبد الفتاح 

ليسأله: هل شمكرت (تعاطت بالمغربية) ليلي الطرابلسي وما هو صنفها المفضل؟
حتى الضيف لاحظت أن بعض الأسئلة لم تعجبه وأفلت منها بضيق في بعض الأحيان 

خصوصا عندما تعلق الأمر بذكر أسماء فضائيات أخرى زميلة يفترض أن نظام بن 
علي دفع لها مالا كالعربية (شعوري أنها لا تحتاج لمال بن علي) أو المستقلة أوحتى ذكر 

أسماء صحف عربية دفع لها بن علي مالا.
.. بإختصار ومن الآخر .. حلقة فساد تونس لم تعجبني إطلاقا وأحسب أنها دون 

المستوى المعهود في برنامج أحمد منصور.

حجارة في كل مكان
■ أجزم بأن حجم الحجارة التي إستخدمها الأردنيون من شتى الأصول والمنابت 

منذ إندلع الربيع العربي حتى اللحظة في رشق بعضهم البعض يمكنه في حال جمعه 
لأغراض تنموية وإنشائية بناء نسخة أردنية من السد العالي على الأقل.

ولا أحد يعرف بصورة محددة من أين يأتي الأردنيون بالحجارة التي تظهر فجأة 
وبشكل لافت للنظر وبكميات كبيرة لتتحول إلى ذخيرة حية سريعة تستخدم بسرعة 
نادرة وكفاءة غير مسبوقة لأن الأردني بطبيعته يجيد فنون القتال بمراجدة الحجارة 

وفيما يبدو يتدرب جيدا على المسألة منذ نعومة أظفاره.
وقد أظهرت شاشة بي بي سي هذا الأمر جليا عندما نقلت صورة ساحة المسجد الكبير 

في مدينة المفرق شرقي البلاد حيث تبين أنه من الصعب العبور وسط أكوام الحجارة 
المرشومة بالذخيرة المفتتة بعدما إنطلقت للداخل بحثا عن أهدافها وهي رؤوس الأخوان 
المسلمين الذين حاولوا التجرؤ على تنظيم مسيرة تدعو للإصلاح في أحد معاقل النظام.

.. حتى في كلية الإقتصاد في الجامعة الأردنية تهشم كل شيء فجأة وظهرت أطنان من 
الحجارة التي ترشق لتطال كل ما هو جامد ومتحرك فقط لأن فتاة في الكلية إحتفلت 
بفوزها بإنتخابات جامعية فقرر المنافسون تعطيل فرحتها بطريقتهم .. السؤال الذي 

يحيرني فعلا: من أين يأتي الطلاب داخل حرم الجامعة بهذه الكمية الهائلة من الحجارة 
التي تحول قاعات العلم لساحات معارك؟... أغلب الظن أن الأمن الجامعي يبحث عند 

التفتيش عن أسلحة ورصاص ويغض الطرف عن الحجارة لكن كم حجر يمكن أن يحمله 
طالب مقاتل في جيوبه؟

لا أعرف لكن حجم الحجارة التي ظهرت في خمس مشاجرات عشائرية في الصرح 
العلمي البارز للأردن يمكن بناء خمس جامعات إضافية فيها، ولابد من وجود 

مصدرمزود بخدمات الحجارة للشعب الأردني فطلاب الجامعات يرشقون بعضهم 
يوميا ثم يرشقون قوات الدرك والأمن.

وفي المفرق ألقيت على رؤوس الأخوان المسلمين كمية هائلة من الحجارة وقبل أحداث 
دوار الداخلية الشهيرة قيل بأن شاحنات وضعت ذخيرتها بالشارع العام قبل الهجوم 
العنيف الذي إنتهى بتحرير الدوار من المعارضة .. سؤالي بسيط من أين يأتي جماعتنا 

بكل هذه الحجارة؟.

جزارون أم نواب؟
■ لا أدري ما ألذي يحصل مع الأصدقاء في البرلمان الأردني وهم يمارسون الديمقراطية 

في التعبير عن رأيهم بطريقة فريدة أزعم أنها تميز برلماننا فقط بدون برلمانات العالم 
فقد تمكنت إحدى الفضائيات من رصد النائب المحترم خالد الفناطسه وهو يهدد زملائه 

بقطع ألسنة من يتهمون نواب الجنوب بتلقي رشاوى من إحدى شركات التعدين 
العملاقة.

صاحبنا بطبيعة الحال لوح بيديه على طريقة المقص وهو يطلق التهديد فيما طالب 
رئيس المجلس بشطب العبارة من المحضر، وهو أمر نقلته تلفزيونات عديدة وصورتها 

الفضائية الاردنية.
قبل ذلك أطلق النائب يحيى السعود تهديدا مطابقا ينتمي لعائلة قطع الأجزاء البشرية 

عندما خاطب المعارض ليث الشبيلات قائلا: لولا بعض الإعتبارات لقطعت لسانك 
من جذوره .. هنا يقصد اللغلوغ الشهير الذي تحدث عنه يوما عادل إمام في إحدى 
مسرحياته طارحا السؤال التالي على من هدده: طيب أمشي انا إزاي بدون لغلوغ.

ولو إفترضنا أن مقص النائب المحترم سيعمل فعلا - لا سمح الله - لضاعت فرصة 
الإلتزام اللفظي بالديمقراطية الأردنية فمن غير المعقول أن يسعى رجال النظام لمعارضين 

بدون لغاليغ .. كيف سيستمع القصر الملكي لمعارض بلا لغلوغ؟.
عموما الشبيلات كان بليغا جدا وصادما في الرد على تهديدات إبن محافظته بخصوص 
قطع لسانه فقد أرسل الرجل لعشيرته في مدينة الطفيلة رسالة فكرتها ببساطة: يا أبناء 

قومي إذا تعرضت لأي إعتداء فحقي العشائري والشخصي ليس عند من هددني ولا 
عند عشيرته المحترمة بل مباشرة عند رأس النظام .

 العشيرة ردت على إبنها شبيلات برسالة مقتضبة وقصيرة على طريقة (علم وينفذ .. 
في حال التعرض لك لن يكون غريمنا من أطلق التهديد) .. في نفس رسالته للعشيرة 

فاجأ شبيلات الجميع بان طالب النظام بوضع حد للسفهاء الذين ينطقون بإسمه.
برأيي فكرة الرجل هنا عبقرية فالجزء الأهم من المشكلات التي تواجهها البلاد سببه 

قائمة عريضة من السفهاء الذين تصرفوا وحكموا أو نطقوا بإسم النظام والدولة فالمثل 
الشعبي في بلادي يقول (إذا رمى سفيه حجرا في البئر.. سيحتاج لمئة رجل لإلتقاط 
الحجر) وهذا إلى حد ما يحصل سياسيا فقفهاء الإعلام والسياسة والبيروقراطية 

يرتكبون يوميا حماقات بإسم الدولة ويراكمون إحباطات الناس وتدفع الدولة الثمن من 
مصداقيتها وإيمان الجمهور فيها.

لذلك أعتقد أن إبعاد السفهاء كخطوة اولى مسألة ضرورية لإصلاح المشهد الوطني لكن 
حصة (تقطيع الأوصال البشرية) لم تقف عند هذه الحدود في البرلمان الأردني الذي 
يسعى بعض النواب لتحويلة إلى (مجزرة) ينشط فيها الجزارون فقبل أسابيع ألقى 

أحد النواب خطبه أمام الكاميرات هدد فيها الشيخ حمزة منصور زعيم حزب المعارضة 
بتهشيم رأسه وجمجمته قريبا.

في مدينة المفرق حصل شيء من هذا القبيل عندما فقئت عين أحد قادة المعارضة أثناء 
الغزوة على مقر الأخوان المسلمين كما حطمت جمجمة قيادي شاب في التيار الإسلامي 

بحجارة أطلقها اولاد عمومته من حراس الشرعية والحقيقة والنظام.
وفي أحد اللقاءات مع الملك مباشرة تقدم أحد النواب من الملك بطلب غريب للغاية : 

سيدي إسمح لي بحرق مقرهم أرجوك .. طبعا الحارق الخارق يقصد مقر حزب جبهة 
العمل الإسلامي ويقال بأن الملك شعر بصدمة دفعته للضحك.

شبيلات إختصر المسألة ولخصها معتبرا أنه مع وجود حلفاء وأصدقاء للنظام الرسمي 
من هذا الطراز لا يحتاج الربيع الأردني لأعداء وخصوم من الخارج .. هذا صحيح لأن 

بعض المحرضين على العنف ضد المعارضة الشرعية والدستورية ينطقون بإسم الدولة 
والنظام وهم منتجون جدا فيما يتعلق بتعميق الهامش بين الناس والدولة وإختلاق 

الجرائم والمشكلات.
.. إنها ديمقراطية برلمانية على الطريقة الأردنية فبعض السادة النواب يهمشون جهود 

زملائهم الوطنية وهم يحولون برلمان الناس إلى مسرح لتهديد الناس بتقطيع أوصالهم 
البشرية رغم أن ذلك قد يؤدي لزيادة الألسنة المقطوعة وبالتالي ألإخلال بقانون 

المتاجرة بالأعضاء بالبشرية وإستهداف اللغاليغ.
٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

أحمد منصور و(الشمكرة) في قصر قرطاج ..
حصة تقطيع الأوصال البشرية في البرلمان الأردني 

هند صبري: فيلم «أسماء» يتناول مفهوم المواطنة 
والتمييز اضافة لمعالجته قضية الإيدز

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

النجمـة هند صبـري تتحدى نفسـها 
فـي أدوارهـا ولـذا قـدت فيلم «أسـماء» 
الذي ترى فيه عمل مختلف عن المطروح 

على الساحة السينمائية.
نفـت هند أن فيلمها كئيب ومأسـاوي 
وتشـير إلـى موضوعـات تهـم المجتمـع 
خـلاف قضية مريـض الايدز الرئيسـية 

بالأحداث.
مازالـت هنـد صبـري فـي قلـق علـى 
اسـتقرار  وتتمنـى  ومصـر  تونـس 

البلدين.
قالت النجمة هند صبري أن السـينما 
لهـا دور مهـم فـي مناقشـة كل مـا يهـم 
المجتمع المصري والعربـي والعالمي ولذا 
كان اختيارهـا لفيلـم «أسـماء» كخطوة 

مطلوبة.
أضافت «أسـماء» فيلم مختلف لأنني 
أبحـث عن تحديات لـي كممثلة، والفيلم 
عن مـرض الايدز وهناك مشـاكل يعاني 
منها فئات بمجتمعاتنا الشرقية، وأتمنى 
أن يسـاهم  الفيلـم فـي طـرح مشـاكلنا 

الخاصة.
عـن  يتـردد  مـا  صبـري  هنـد  نفـت 
الفيلـم  وقالـت:  العمـل  هـذا  مأسـاوية 
غيـر كئيب بـل انه يغنـي للحياة ولحب 
الحيـاة، وماجـد الكدوانـي دوره ثقيـل 
لكنـه لديه مسـحة سـاخرة فـي الأداء، 

تلقي بظلال ضاحكة على المشاهد.

أشـارت هنـد صبـري الـى أن الفيلـم 
يتنـاول مفهـوم المواطنـة والتمييـز بين 
أفـراد المجتمـع وهـي قضايـا مهمـة فـي 

الوقت الحالي.
أوضحـت: أتمنـى أن نكـون فـي بناء 
مجتمعـي جديـد وألا نرفـض الآخر لأن 
لـه حقوق وعليـه واجبات مثلـه ومثلي 
بالضـرورة  ليـس  إدانـة،  أي  وبـدون 
أن يحـب كل فـرد الآخـر ولكـن يجب أن 

نحترم بعض.
وقالـت: عنـدي قلـق لمـا يحـدث فـي 
تونـس ومصر وأتمنـى لهما الاسـتقرار 
والهـدوء وعـودة عجلة العمـل بأقصى 
ما يمكن حتى لا يتعرض البلدين لمشاكل 

اقتصادية أكثر.
اضافت: المرحلة الانتقالية الحالية 
فـي مصـر تتطلـب الارتبـاط بـين كل 
مسـألة  نتـرك  وأن  المجتمـع،  فئـات 
التخوين وما شـابه ذلك ونبحث عن 
الاسـتقرار حتـى نصـل الـى تحقيـق 

الطموح والآمال.
السـينما  اسـتغلال  لعـدم  بالنسـبة 
للثـورات العربيـة جيدا حتـى الآن رغم 
مـرور عـام عليهـا قالت هنـد: السـينما 
لا تعبـر عـن الأحـداث الكبرى بسـرعة، 
كتابـة  فيهـا  خطـوة  أول  فالسـينما 
السـيناريو وهذا لا يحتـاج الى التعجل 
حتى يهضـم المؤلف الموضـوع ويطرحه 
بأفضل اسـلوب وإلا لـن يتقبل الجمهور 
لأنـه  عنـه  ينصـرف  وسـوف   العمـل 
يحتاج الى معرفـة تحليلات لم يرها في 

البرامج.

أماندا سيفرد تتلقى عرضاً 
لأداء دور كوزيت في فيلم البؤساء

الممثلـة  تلقـت  اي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
الأمريكيـة أمانـدا سـيفرد عرضـاً لأداء دور (كوزيـت) 
في فيلم (البؤسـاء) الجديد المسـتند إلى رواية الكاتب 

الفرنسي فيكتور هوغو.
وذكـر موقـع (تويتـش) الأميركـي أن سـيفرد تلقت 
عرضاً لأداء دور (كوزيت) في الفيلم الجديد من إخراج 
تـوم هوبر الذي قدم فيلم (خطاب الملك) الفائز بجائزة 

(أوسكار).
وأشـار الموقـع إلـى أن المخـرج رغـب فـي أن يتمكن 
الممثلـون مـن أداء أغانيهـم بأنفسـهم فـي الفيلـم، مـا 
جعل سـيفرد مرشـحة بارزة بسـبب قدراتها الصوتية 
وتدربها على غناء الأوبرا ومشاركتها السابقة في فيلم 

(ماما ميا) الموسيقي.
ويشـارك في الفيلـم باقة من نجـوم هوليوود أمثال 
هيو جاكمان وراسـل كرو وآن هاثواي وساشـا بارون 

كوهين.
وسرت شائعات حول احتمال مشاركة المغنية تايلر 

سويفت في الفيلم.
يشـار إلـى أن (البؤسـاء) هـي روايـة للكاتـب 
الفرنسـي فيكتور هوغو، وتعد من أشـهر روايات 
القرن التاسع عشـر، يصف فيها الظلم الإجتماعي 
في فرنسا بين سقوط نابليون بونابرت عام 1815 
والثـورة الفاشـلة ضـد الملـك لويـس فيليـب عام 

.1832

هند صبري في لقطة م فيلم «أسماء»

أديل تعيش قصة حب؟

موسيقى «هيب هوب» تساعد على تعلم لغة الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية 

ليدي غاغا تحلم ببطولة فيلم هندي

ستة أفلام في برنامج «الأيام السينمائية 
للفيلم الأردني» بالجزائر 

■ لنـدن - يو بـي اي: أعربـت المغنيـة الأمريكية 
ليـدي غاغا عن رغبتها في أداء دور البطولة في فيلم 

هندي.
امـس  البريطانيـة  (الصـن)  صحيفـة  ونقلـت 
الأربعـاء، عن غاغا قولهـا «رأيت مؤخـراً عرضاً عن 
بوليوود في باريـس، وازداد إعجابي بالهند، أرغب 
فـي التمثيـل بفيلـم بوليـوودي فالرقـص والملابس 
تذهلنـي». وتقرّ غاغا إنها تلقـت الكثير من العروض 

التمثيلية في السابق، ولكن أياً منها لم يعجبها.
يذكـر أن غاغا كانـت قد زارت الهنـد مؤخراً حيث 

أحيت حفل،اً وأعربت عن إعجابها الكبير بالبلاد.

■ الجزائـر - د ب أ: تسـتضيف الجزائـر أيـام الفيلـم 
الأردنـي بالتعـاون بـين الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفلام 
والوكالـة الجزائرية للإشـعاع الثقافي فـي الفترة من 12 

وحتى 14كانون ثان/يناير الجاري. 
تشـارك سـتة أفلام أنتجت في الآونة الاخيرة في هذه 
الأيام السـينمائية،منها ثلاثة أفـلام روائية طويلة، «مدن 
ترانزيـت» لمخرجـه محمد الحشـكي وفيلم «الشراكسـة» 
لمحيي الدين قندور و»فيلم الكابتن أبو رائد» لامين مطالقة، 
بالإضافة إلى ثلاثة أفلام قصيرة هي «موت ملاكم» لناجي 
أبـو نـوار و»كعب عالي» لفـادي حداد و»بهيـة ومحمود» 

لزيد أبو حمدان. 
يأتي تنظيم الأيام السينمائية الأردنية في إطار التبادل 

والتعـاون بـين البلدين كما تهـدف إلى تعريـف الجمهور 
الجزائـري بالثقافة الاردنية من خـلال احتضان مثل هذه 
المبادرة ،كما سيتم القيام بجولة سينماتوغرافية بقاعات 
السـينماتيك المتواجـدة بـكل مـدن الجزائر، حيث سـيتم 
عرض الأفلام المشـاركة خارج الجزائر العاصمة في الأيام 
الثلاثـة لأيام السـينما الأردنيـة وذلك في إطـار الترويج 

للثقافة العالمية. 
كانـت الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام أقامـت 
الصيـف الماضي أيامـا مماثلة للسـينما الجزائرية، 
بمشـاركة أفلام «وراء المرآة» و»مسـخرة» للمخرج 
الياس سـالم و»الخارجـون عن القانـون» لمخرجه 

رشيد بوشارب. 

■ لندن - يو بي اي: بعد أن أدت الأغنيات العاطفية 
بإحسـاس عالٍ، يبدو أن المغنية البريطانية أديل التي 

تميزت بصوت أخّاذ تعيش قصة حبّ خاصة بها.
اليـوم  البريطانيـة  (الصـن)  صحيفـة  ونشـرت 
الأربعـاء، صـوراً لأديـل (23 عامـاً) وهي تعانق شـاباً 
ملتحيـاً قرب نهر فـي فلوريدا يدعى سـايمون كونيكي 
(36 عاماً) مسـؤول في شـركة في بريطانيا، وقد انضم 

للمغنية في جولة تقوم بها في ميامي.
وظهرت أديل وهي تضحك وتعانق كونيكي.

يذكـر أن أديل غالباً ما تكرر أن انفصالها عن حبيبها 
السابق كان المحفّز الأساسي لها في كتابة الأغاني.

■ سـان فرانسيسـكو - د ب أ: يمكن للشباب البيض 
تعلم مفردات اللغـة الإنجليزية التي ينطقها الأمريكيون 
مـن أصـول إفريقية، والتـي تعـرف باسـم «الإنجليزية 
الأمريكية الإفريقية»، عن طريق سـماع أغاني موسـيقى 
«هيب هوب»، رغم الصعوبات التي سـيجدونها في فهم 
كلمات الأغاني، حسـبما أظهرت دراسـة مسحية نشرت 

نتائجها على مجلة «بلوس وان» الإلكترونية العلمية. 
وتم فـي هذه الدراسـة، التـي أعدتها باولا تشيسـلي 
من قسـم اللغويـات بجامعـة البرتا في مدينـة ادمنتون 
الكنديـة توجيـه أسـئلة إلـي 166 أمريكيا مـن غير ذوي 
الأصول الإفريقية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة 
عن معاني 64 تعبيرا من التعبيرات المستخدمة في ثقافة 

السود. 
كمـا طرحت علـى هؤلاء الطـلاب أسـئلة ديموغرافية 
وأخرى حول الشـبكات الاجتماعية للسود وموسيقاهم 

المفضلة. 
أظهـرت نتائـج الدراسـة أنـه كلمـا زاد عـدد فنانـي 
موسـيقى «هيب هوب» الذين استمع إليهم الطلاب، كلما 
كان الطلاب أكثر فهما للمفردات غير الشائعة المستخدمة 
فـي الإنجليزيـة التـي ينطقهـا الأمريكيـون مـن أصـول 
إفريقيـة، والتـي يطلـق عليهـا أيضـا اسـم «الإنجليزية 

الأمريكية الإفريقية العامية» أو «الإنجليزية السمراء». 
ذلـك بغض النظر عن عـدد أصدقائهم مـن الأمريكيين 

المنحدرين من أصول إفريقية. 
تقول تشيسلي إن الدراسة أظهرت أن موسيقى «هيب 
هـوب يمكـن أن تكون مصـدرا لتعلـم المفـردات الدارجة 
للبالغين رغم أن كلمات كافة الأغاني تقريبا لا يتم طبعها 

على الإطلاق داخل غلاف ألبومات «هيب هوب». 
وأضافت أن المقطوعات المغناة أو المنطوقة من الأغاني 
أيضا غالبا ما يطغي عليها صوت الموسـيقى أو الأصوات 
المسـجلة، كما أن كلمـات الأغاني عادة ما تكون سـريعة 
الإيقاع وتخرج بانفعالات من المغني، فضلا عن أن اللغة 

غير مألوفة وتركيب الجملة غير نمطي. 
ومع ذلك، اسـتطاع بعض الطلاب الذين شـاركوا في 
الدراسـة أن ينسـبوا تعبيـرات معينـة لبعـض الأغاني 

التي سمعوها. 
مـن بـين مصطلحـات «الإنجليزيـة الأمريكيـة الإفريقية» 
أجـرة  (مركبـة  الحرفـي  ومعنـاه  كاب»  «دولار  مصطلـح 
بالـدولار) ويقصـد بـه متـرو الأنفـاق، و»رود دوج» (كلـب 
الطريـق) ويقصـد بـه الصديق، وكلمـات «تشـيز» (الجبن) 
و»جودا» (نوع من أنواع الجبن الهولندي) و»ميل» (بريد أو 

مواد بريدية) وهي كلمات يقصد بها المال في هذه اللغة. 

اديل

أماندا سيفرد
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العراق يؤجل لنيسان جولة
 المنافسة الرابعة لاستثمار

 12رقعة استكشافية للنفط والغاز
 

■ بغداد ـ د ب أ: أعلن العراق امس الاربعاء تأجيل جولة المنافسة الرابعة 
لاسـتثمار 12 رقعة استكشـافية للغـاز الطبيعي والنفط الخام إلى نيسـان/

أبريل بناء على طلب من الشركات المتنافسة لدراسة صيغة العقد. 
قـال عبد المهدي العميدي المدير العام لدائـرة العقود والتراخيص بوزارة 
النفـط لوكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) إن «وزارة النفـط وافقت على طلب 
بعض الشـركات المتنافسـة تأجيـل جولة التراخيـص الرابعة مـن موعدها 
السـابق مطلـع آذار/مـارس المقبـل إلـى موعد جديـد يومي 11-12 نيسـان 

المقبل». 
وأوضـح أن الطلب جاء من أجـل الحصول على المزيد من الوقت لدراسـة 

صيغة العقد بشكل أفضل. 
ويتنافـس نحو 46 شـركة عالمية علـى تطوير 12 رقعة استكشـافية للغاز 
الطبيعـي والنفـط تقـع غالبيتهـا فـي مناطـق غربي العـراق في إطـار خطة 

لاضافة احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والنفط الخام. 

المركزي الأمريكي يتجه
 لتعزيز الشفافية والاعلان فصليا 

عن توقعاته حول اسعار فائدته
■ واشـنطن ـ د ب أ: أعلـن مجلـس الاحتياط الاتحـادي (البنك المركزي) 
الأمريكـي يـوم الثلاثاء أنـه اتخذ عدة خطـوات لتعزيز الشـفافية من خلال 
اتخاذ قرار بإطلاع الشعب أربع مرات سنويا على توقعات حول معدل فائدة 

الأموال الاتحادية الرئيسية. 
وقال البنك في مذكرة اجتماع كانون أول/ديسمبر إنه سيقدم أول تحديث 

لبياناته خلال اجتماعه المقرر يوم 24 كانون ثاني/يناير. 
وكان البنـك قـال فـي مذكـرة اجتمـاع يـوم 13 كانـون أول إن النشـاط 
الاقتصادي «توسـع بشـكل معتـدل» رغم بعـض «التباطؤ الواضـح في نمو 

الاقتصادات الخارجية والضغوط التي تواجهها الأسواق المالية العالمية». 
وجاء في المذكرة «بدا أن الأوضاع في سوق العمل تحسنت بعض الشيء، 
بينما لا يزال التضخم في أسـعار المسـتهلكين عموما أكثـر تواضعا من أوائل 

العام، ولا تزال التدابير ذات الصلة بالتضخم على المدى البعيد مستقرة». 

350 طنا مشتريات البنوك المركزية
من الذهب باول 11 شهرا من 2011

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهرت بيانات مـن صندوق النقد الدولـي أن البنوك 
المركزية اشـترت نحو 350 طنا من الذهب في 11 شـهرا من عام 2011 ونفذت 

تركيا أكبر عملية شراء في تاريخها في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكشفت البيانات التي صدرت في نهاية كانون الاول/ديسمبر أن إجمالي 
المشتريات في عام 2011 حتى نوفمبر بلغ 343.63 طن وأن مشتريات تشرين 

الثاني فقط بلغت 44.35 طن كان نصيب تركيا منها 41 طنا.
واشـترت تركيـا وهي أيضـا رابع أكبـر مسـتهلك للذهب فـي العالم نحو 
63 طنـا مـن الذهب فـي تشـرين الاول/اكتوبـر وتشـرين الاول وهـي أولى 

مشترياتها منذ حزيران/يونيو 1998. 

الصين تسعى لزيادة الصادرات والواردات 
بنسبة عشرة بالمئة سنويا لمدة 4 سنوات

■ بكـين ـ رويترز: قالت وزارة التجارة الصينية امس الاربعاء إن الصين 
تسـعى لزيادة حجم الصـادرات والواردات عشـرة بالمئة سـنويا على مدار 
السـنوات الأربع المقبلة ليصل إجمالي حجم التجارة إلى 4.8 تريليون دولار 

بحلول عام 2015.
وقالـت الـوزارة في بيان بموقعها على شـبكة الانترنـت إن الصين تهدف 
أيضا إلى زيادة مبيعات التجزئة بمعدل سـنوي يبلغ 15 بالمئة في المتوسـط 

على مدى نفس الفترة.
وتمشيا مع خطة بكين الرامية للسماح تدريجيا بحرية أكير لحركة اليوان 
عبر الحدود قالت الوزارة إنها تهدف إلى جذب اسـتثمارات أجنبية مباشرة 

بقيمة 120 مليار دولار سنويا على مدار أربعة أعوام أيضا.
وتابعت الوزارة أنها تسـتهدف نمو استثمارات الصين في الخارج بمعدل 

سنوي قدره 17 بالمئة لتبلغ 560 مليار دولار في نهاية 2015. 

مكتب مراجعة الديون بالصين 
يكتشف مخالفات بقيمة 84 مليار دولار

■  بكين ـ رويترز: كشـف مكتـب المراجعة الحكومي الصيني عن مخالفات 
بقيمة 530 مليار يوان (84 مليار دولار) تتعلق بالديون المحلية للحكومة الأمر 
الذي يثير تساؤلات المستثمرين عن حجم العمل الذي مازال مطلوبا لتنظيف 

الدفاتر بعد طفرة الائتمان التي غذتها اجراءات تحفيزية في 2008.
وخلص تقرير المكتب الوطني للمراجعة المنشـور علـى الموقع الالكتروني 

للحكومة إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الخاطئة.
لكن الرقم ضئيل بالمقارنة مع حجـم القروض المتعثرة الذي يعتقد خبراء 
اقتصـاد أنه يتراوح بين اثنـين وثلاثة تريليونات يوان مـن إجمالي الديون 

المحلية الحكومية البالغ 10.7 تريليون يوان.
واكتشـف تقريـر المدققين للسـنة الماليـة 2010 مشـاكل تشـمل «مخالفات 
فـي ضمانات القـروض» بقيمـة 46.5 مليار يـوان وكذلك قروضـا بضمانات 
غيـر معتـادة بقيمـة 73.2 مليـار يـوان وانفـاق 35.1 مليار يوان على أسـهم 
ومشـروعات اسكان ومصانع ملوثة للبيئة إلى جانب انفاق 132 مليار يوان 

بعد انتهاء موعدها المقرر.
وقـال التقرير إنه جرى توجيه الحكومات المحليـة المعنية بهذه المخالفات 
لتصحيـح الاخطاء لكـن عملية تنظيف الدفاتـر مازلت في نصفهـا الأول في 

بعض الحالات.
الدولار يساوي 6.2940 يوان صيني.

هبوط اليورو بعد مزاد للسندات الألمانية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: هبط اليورو أمـام الدولار امس الاربعـاء بعدما قوبل 
مزاد للسـندات الألمانية بطلب هادئ لكـن كاف وتبدو العملة الموحدة عرضة 
لمزيـد من البيع مع قلق المسـتثمرين بشـأن قدرة السـندات السـيادية لدول 

منطقة اليورو على اجتذاب أموال.
وانخفـض اليـورو 0.5 بالمئة إلـى 1.2981 دولار مقتربا من أدنى مسـتوى 
خلال الجلسـة البالغ 1.2976 مما أدى لتنفيذ أوامر بيع لوقف الخسـائر دون 

مستوى 1.3010 دولار.
ومـع تعرض اليورو لضغوط ارتفع مؤشـر الدولار 0.4 بالمئة إلى 79.962. 
وزاد الدولار بنسـبة طفيفة أمـام العملة اليابانية إلـى 76.69 ين لكنه مازال 
قـرب المسـتوى القياسـي المنخفـض 75.311 يـن الذي سـجله أواخـر العام 

الماضي.
وانخفضـت أيضا العمـلات المرتبطة بتجارة السـلع الأولية مع انحسـار 

المخاطرة واقبال المستثمرين لجني الأرباح من مكاسب الجلسة الماضية.
وتراجع الدولار الأسـترالي 0.5 بالمئة إلى 1.0315 دولار أمريكي لينزل عن 

أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.0387 دولار.
وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.7868 دولار أمريكي. 

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات وزارة الماليـة 
الكويتيـة يوم الثلاثاء أن الفائـض في ميزانية البلاد 
بلـغ 11.6 مليـار دينار (41.6 مليار دولار) في الأشـهر 
الثمانية الأولى من السـنة المالية 2011-2012 مرتفعا 
إلـى مثليه قبل عـام بفضل إيـرادات نفطيـة أعلى من 

المتوقع وانخفاض في الإنفاق.
ويشـكل هذا الفائض 33 في المئـة من الناتج المحلي 
الإجمالـي للكويـت عضو منظمـة أوبك في عـام 2010 
وفقـا لحسـابات لرويتـرز. وبلـغ الفائـض 5.9 مليار 

دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
الموقـع  علـى  نشـرت  التـي  البيانـات  وأظهـرت 
الالكتروني لوزارة المالية أن إيرادات الكويت سادس 
أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 18.7 مليار دينار في 
الفترة من نيسـان/ابريل إلى تشـرين الثاني/نوفمبر 

بينمـا بلغت المصروفات 7.1 مليار دينار بنسـبة 36.6 
بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق المتوقع للعام بأكمله.

وبلغـت إيرادات النفـط 17.8 مليار دينـار في هذه 
الفتـرة بنسـبة 95 فـي المئـة مـن إجمالي الإيـرادات. 
ووضعـت ميزانيـة 2011-2012 بافتـراض أن سـعر 

برميل النفط 60 دولارا.
وتأرجحت أسـعار خام برنت بـين 98 و127 دولارا 

للبرميل منذ بداية السنة المالية في نيسان.
ومنذ عام 2004 ارتفع الإنفاق في الميزانية الكويتية 
إلى ثلاثة أمثاله ليسـجل رقما قياسـيا بلغ 19.4 مليار 
دينار في مشـروع ميزانية السـنة المالية 2012-2011 

وزاد الإنفاق على الأجور بنفس المعدل تقريبا.
وتضمنـت هـذه الميزانيـة التـي أقرهـا البرلمان في 
حزيران/يونيـو إيـرادات قدرهـا 13.4 مليـار دينـار 

وهو ما يجعل العجز المتوقع 5.99 مليار دينار أو 16.8 
في المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي وفقا لحسـابات 
رويتـرز. لكـن تقدير الإيـرادات في الميزانيـة متحفظ 
للغايـة نظرا للارتفـاع الكبير في أسـعار النفط العام 

الماضي.
وقـال وزيـر المالية فـي ايلول/سـبتمبر إن الكويت 
التـي يبلغ عدد سـكانها 3.6 مليون نسـمة ليس لديها 
نية لزيـادة الإنفـاق في الميزانيـة القادمـة ولا تتوقع 

خفضا أيضا.
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويترز فـي كانون الاول/
ديسـمبر أن مـن المتوقـع نمـو الاقتصـاد الكويتي 3.5 
فـي المئة فـي 2012 مع فائض بنسـبة 22.9 في المئة من 
الناتج المحلـي الإجمالي لعام 2011-2012 وهو الأكبر 

في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.

فائض ميزانية الكويت يبلغ 42 مليار دولار في 8 أشهر

المجلـس  اختـار  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
يـوم  الأوروبـي  المركـزي  للبنـك  التنفيـذي 
الثلاثـاء الخبيـر الاقتصـادي البلجيكي بيتر 
برايـت (62 عاما) كبيرا لخبـراء الاقتصاد في 

البنك. 
أصاب القـرار ألمانيا بخيبة أمـل حيث أنها 
احتكـرت المنصـب منـذ قيـام البنـك المركزي 

الأوروبي عام 1998 . 
كان الألمانـي يـورغ راسموسـين الـذي تم 
تعيينـه مؤخرا فـي المجلس التنفيـذي للبنك 
المركزي الأوروبي قد اختير ليتولى مسؤولية 
إدارة العلاقات الدولية والشـؤون القانونية 

في البنك المركزي الأوروبي. 
يذكـر أن برايت هو أسـتاذ جامعي سـابق 
فـي بروكسـل ومسـئول فـي البنـك المركـزي 
البلجيكـي وانضـم إلـى المجلـس التنفيـذي 
حزيران/يونيـو  فـي  الأوروبـي  للمركـزي 
الماضـي. كما عمل فـي صندوق النقـد الدولي 

خلال الفترة من 1978 إلى 1980. 
كان المجلس التنفيذي للبنك المركزي الذي 
يضـم 6 أعضاء ويرأسـه رئيـس البنك ماريو 
دراغـي الإيطالـي الجنسـية قد اجتمـع امس 
الاول فـي مقره بمدينـة فرانكفـورت الألمانية 

لتوزيع الاختصاصات على أعضائه. 
كمـا تم اسـتبعاد الفرنسـي بينـو كوريـه 
مـن منصب كبيـر الخبـراء الاقتصاديين ليتم 
تعيينـه كمسـؤول عـن عمليـات السـوق في 
البنك.  ويخلف برايت الألماني يورغن ستراك 
الـذي اسـتقال مـن مجلـس البنـك المركـزي 
الأوروبـي العـام الماضي احتجاجـا على قرار 
البنـك شـراء كميـات كبيرة من سـندات دول 

منطقة اليورو المتعثرة ماليا. 
يذكـر أن البنـك المركـزي الأوروبـي يديـر 
السياسـة النقديـة ويصـدر اليـورو لمنطقـة 
العملة الأوروبية الموحدة التي تضم حاليا 17 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 

المانيا تفقد احتكارها لمنصب كبير خبراء 
الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي 

■ بروكســل - ا ف ب - رويترز: 
افــادت مصــادر دبلوماســية امــس 
الاربعــاء ان دول الاتحــاد الاوروبي 
توصلت الى اتفاق مبدئي لفرض حظر 
على شراء النفط الخام الايراني، في 
حال عــدم التزام الحكومــة الايرانية 
بالتعاون مــع المجتمــع الدولي حول 

برنامجها النووي.
الدبلوماســي  هــذا  واضــاف 
الاوروبي لفرانس برس «هناك اتفاق 
مبدئي للمضي قدمــا» باتجاه فرض 
حظــر علــى شــراء النفــط الايراني، 
موضحــا انه «لا يــزال من الضروري 
القيــام بالكثير من العمل» لانجاز هذا 
الملــف قبــل اجتمــاع وزراء خارجية 
الاتحــاد الاوروبي في بروكســل في 
الثلاثــين مــن كانــون الثاني/ينايــر 
الحالــي الــذي قد يتخــذ قــرارا بهذا 

الشأن. 
وكان الاتحــاد الاوروبي اعلن في 
مطلــع كانــون الاول/ديســمبر انــه 
ينوي فــرض عقوبــات اضافية على 
ايران بعد نشر التقرير الاخير للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات 
ايران النووية. 

الا ان الدول الاوروبية ليست متفقة 
تمامــا حول فرض هــذا الحظر، اذ ان 
الــدول التي تســتورد النفط الايراني 
واســبانيا  وايطاليــا  اليونــان  مثــل 

وبلجيكا تتحفظ على القرار. 
وخــلال العام 2010 اشــترت دول 
الاتحاد الاوروبي 18 بالمئة من النفط 
الايراني المبــاع في العالم في حين تم 

تصدير الباقي الى دول آسيوية. 
واوضح دبلوماســي اوروبي اخر 
ان اليونان واســبانيا وايطاليا عادت 
ورفعــت تحفظها فــي نهاية الشــهر 

الماضي. 
وفي تطــور متصل قال مســؤول 
امــس  الأمريكيــة  الخزانــة  بــوزارة 
ان الولايــات المتحــدة تدعــم اقتراحا 
النفــط  واردات  بحظــر  أوروبيــا 
الإيرانــي وتعتقــد انــه يمكــن تقييد 
عائدات طهــران من بيــع الخام دون 

الاضرار بأسواق النفط العالمية.
وتابــع المســؤول الــذي طلب عدم 

نشر اســمه ان خفض واردات النفط 
الإيراني على مراحــل وفي توقيتات 
مناســبة يمكن ان يجنب الأسواق أي 
اضطرابــات، مشــيرا الــى ان قانونا 
جديــدا للعقوبات أصدرتــه الولايات 
المتحــدة مؤخرا يتضمــن اتخاذ نهج 

تدريجي بهذا الشأن.
وبــدأت اوروبــا تجهيــز عقوبات 
جديــدة ضد قطاعــي المــال والطاقة 
الإيرانيــين فــي كانــون الأول بهدف 
الاتفاق على العقوبات بنهاية كانون 

الثاني.
وقــال دبلوماســيون إنــه يجــري 
أيضا بحث حظر تصدير التكنولوجيا 
المرتبطــة بالنفــط لايــران وإجراءات 

أخرى ضد شحن الخام.
الــدول  أن  دبلوماســيون  وذكــر 
الأوروبية ما زالت تبحث ما إذا كانت 
ســتطبق حظر اســتيراد الخام فورا 
بعد الموافقة عليه أو ســتنتظر بضعة 

اشهر.
وتشعر بعض دول الاتحاد بالقلق 
بشــأن الآثار الاقتصادية للحظر في 

وقت تصــارع فيه اوروبا مشــكلات 
ديون هائلة.

وتســبب التوتر بين الغرب وإيران 
النفــط الخــام  ارتفــاع اســعار  فــي 
بالفعــل. وإيــران ثانــي أكبــر منتــج 
للخــام في منظمــة البلــدان المصدرة 

للبترول (اوبك).
وزاد سعر مزيج برنت خام القياس 
الأوروبــي أكثــر مــن دولار امس عن 
مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة 
مســجلا اعلى مســتوى في الجلسة 
عند حوالــي 114 دولارا للبرميل بعد 
أنبــاء اتفاق الأوروبيــين مبدئيا على 

حظر الخام الإيراني.
وتمــد إيــران دول الاتحــاد بنحو 
450 الف برميــل يوميا إجمالا ليكون 
الاتحــاد ثانــي أكبــر ســوق للخــام 

الإيراني بعد الصين.
مفــوض  اوتينغــر  غونتــر  وقــال 
الطاقة بالاتحــاد الأوروبي إنه إذا تم 
حظر الواردات الايرانية يمكن شــراء 
الامدادات من مناطق أخرى لاســيما 

السعودية أكبر منتجي أوبك.

اتفاق مبدئي بين دول الاتحاد الاوروبي 
لحظر شراء النفط الايراني

تباطؤ التضخم في السودان 
إلى 18.1٪ لكنه يبقى مرتفعا 

قالــت  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
الحكومة الســودانية يــوم الثلاثاء إن 
التضخم السنوي في السودان واصل 
تباطــؤه إلــى 18.1 في المئــة في كانون 
الاول/ديســمبر من 19.1 فــي المئة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر مــع انخفاض 

تكاليف الغذاء.
ويواجه الســودان أزمــة اقتصادية 
ويقــول محللــون إن تضخــم أســعار 
الغــذاء الذي مــازال مرتفعــا قد يذكي 
البطالــة  ارتفــاع  فــي ظــل  المعارضــة 
وانخفاض قيمــة العملة المحلية وتأثير 

العقوبات التجارية الأمريكية.
وزاد التضخم إلى أكثر من مثليه منذ 
أن خفضت الحكومة فعليا قيمة الجنيه 
الســوداني فــي نوفمبــر 2010 لكبــح 
جماح السوق الســوداء وهو إجراء لم 

يكن ناجحا.
وقــال الجهــاز المركــزي للإحصاء 
في نشــرته الشــهرية إن تكاليف مواد 
الخضــراوات  مثــل  متنوعــة  غذائيــة 

فــي  تراجعــت  والأســماك  والســكر 
ديسمبر.

وأبــدى محللــون محليــون طلبــوا 
عــدم نشــر أســمائهم شــكوكهم فــي 
البيانــات  أو  التضخــم  بيانــات  دقــة 
المواطنــين  لأن  الأخــرى  الاقتصاديــة 
العاديين يشكون من زيادات كبيرة في 

الأسعار.
وتضرر اقتصاد الســودان بســبب 
فقــد 75 فــي المئــة مــن إنتــاج النفــط 
السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا 
حين انفصل جنوب السودان في يوليو 

تموز.
وكان الطرفان في السابق يقتسمان 
التــي تمثــل عصــب  النفــط  إيــرادات 
الاقتصاديــن. وســيكون على الجنوب 
اســتخدام  مقابــل  رســوما  يدفــع  أن 
منشــآت تصدير النفط الشــمالية لكن 
محللين يتوقعون أن يجني الشمال أقل 
بكثير مما كان يحصل عليه من اقتسام 

إيرادات النفط.

جني الأرباح وقوة الدولار
 يهبطان بسعر النفط 

■ لندن ـ رويترز: واصل الخام الأمريكي الخفيف خسـائره امس الاربعاء وتراجع أكثر 
من دولار بسـبب قـوة العملة الأمريكية وقيام المسـتثمرين الذين راهنـوا على النفط بغلق 

مراكزهم إثر صعود حاد في الجلسة السابقة.
وبحلول السـاعة 1316 بتوقيت غرينتش هبط سـعر الخام الأمريكي دولارا إلى 101.96 
دولار للبرميل. كان الخام الأمريكي ارتفع بقوة يوم الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق 
لـه منذ العاشـر من مايو أيار متأثرا بالمخاوف من تعطل محتمـل للإمدادات جراء التوترات 

المتصاعدة بين إيران والغرب.
وارتفـع مؤشـر الـدولار 0.6 بالمئـة. وتتسـبب قوة الـدولار في جعـل النفط أغلـى ثمنا 

بالعملات الأخرى.
علـى صعيـد آخر أفاد مسـح لرويترز امس أن إنتـاج دول منظمة أوبك مـن النفط الخام 
ارتفـع في كانون الاول/ديسـمبر ويرجع ذلك بصفة أساسـية لمزيد مـن التعافي في الإنتاج 
الليبي. وأظهر المسـح الذي شـمل مصادر في شركات نفطية ومسـؤولين في أوبك ومحللين 
أن امدادات المنظمة التي تضم 12 دولة بلغت 30.74 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر 

الماضي ارتفاعا من 30.62 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشـير المسـح إلى أن امـدادات أوبك التـي تضخ أكثر مـن ثلث الانتـاج العالمي تتجاوز 
سـقف الانتاج الذي اقرته المنظمة في 14 كانون الاول/ديسـمبر عند 30 مليون برميل يوميا 

إذ أن تخطي سعر البرميل 100 دولار للبرميل لا يمثل حافزا يذكر لخفض الامدادات.
ووفقا لبيانات لرويترز فإن انتاج ديسـمبر هو الأعلى لأوبك منذ تشـرين الاول/اكتوبر 
2008 قبـل فتـرة قصيـرة مـن موافقـة المنظمة على سلسـلة من قـرارات خفـض الانتاج في 

مواجهة ركود.

■ طهـران ـ رويتـرز: قالت وسـائل 
إعـلام إيرانية إن سـعر صـرف الريال 
الإيرانـي ارتفع بنحو 20 فـي المئة أمام 
الـدولار امـس الاربعاء بعـد أن تدخل 
البـلاد  عملـة  لدعـم  المركـزي  البنـك 
لتتعافـى بعـض الشـئ مـن الخسـائر 
الثقيلـة التـي منيـت بهـا بعـد فـرض 

عقوبات أمريكية جديدة.
وهبط الريال إلى مسـتوى قياسـي 
منخفض بعد أن وقع الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا قانونا يفـرض عقوبات 
جديـدة على البنـك المركـزي الإيراني 

يوم السبت.
وإذا طبقـت العقوبـات كاملـة فقـد 
تقـوض قـدرة إيـران المنتج الرئيسـي 
للنفـط علـى بيع نفطهـا في الأسـواق 
العالميـة. وقللـت السـلطات الإيرانيـة 
من شـأن أي ربط بين انخفاض العملة 
والعقوبات الأمريكية قائلة إنه سـيتم 
إتخاذ الإجـراءات الضرورية للحفاظ 

على قيمة الريال.
وقالت صحيفـة (جهانـي اقتصاد) 
الإيرانية إن سـعر صرف الدولار الذي 
بلـغ نحـو 18 ألف ريـال يـوم الثلاثاء 
انخفـض اليوم إلى 14 ألف ريال. وبلغ 
الـدولار حوالـي 10500 ريـال الشـهر 

الماضي.
وقـال محمود بهمنـي محافظ البنك 
فـي  التقلبـات  إن  الإيرانـي  المركـزي 
سـوق الصـرف الأجنبـي هـي «حـرب 
نفسـية» يشـنها أعداء إيران بحسـب 
مـا أوردته صحيفة (كيهـان). وأضاف 
المركـزي  البنـك  «يحـاول  بهمنـي 
اسـتخدام أدوات مالية ونقدية جذابة 
... لتشجيع الناس على ادخار أموالهم 

في البنوك».
ويسـعى الإيرانيون للحصول على 
العملة الأجنبية كملاذ آمن لثرواتهم في 
ظل ارتفاع التضخـم وانخفاض فائدة 
البنوك على ودائع المدخرين ومخاوف 
من ضربة عسـكرية محتملة من جانب 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

وزيـر  غضنفـري  مهـدي  وقـال 
الصناعـة والمناجـم والتجـارة «طلب 
من البنك المركزي ضخ مزيد من العملة 

الأجنبية في السوق عند الضرورة».
ويـرى بعـض المحللـين أن الحكومة 
تحقـق أرباحا مـن الارتفـاع الكبير في 
سـعر صرف الدولار لكن هبوط الريال 

أثار مخاوف بين المواطنين العاديين.
وقـال وسـيط رفـض الكشـف عـن 
اسـمه ان «ممثلين عـن البنـك المركزي 
منعـوا بيع الـدولار باكثر مـن 14 الف 

ريال». 
واورد موقـع متخصـص ان الريـال 
الـدولار  امـام   ٪21 بنسـبة  ارتفـع 
ليصـل الى 14 الـف ريال للـدولار فيما 
اعطت وسـائل الاعلام ومتعاملون في 

الصرف ارقاما مختلفة. 
وارتفعـت أسـعار المـواد الغذائيـة 
الأساسـية بمـا يصل إلـى 40 فـي المئة 
فـي الاشـهر القليلـة الماضيـة ويعـزو 
العديـد مـن المنتقديـن ذلك إلـى تزايد 
عزلـة البـلاد الناجـم عن السياسـات 
للرئيـس  والخارجيـة  الاقتصاديـة 

محمود أحمدي نجاد.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
اوباما وقع السـبت على قانون يشـدد 
العقوبات على القطـاع المالي الايراني 
بهـدف حـث طهـران علـى التخلي عن 

برنامجها النووي المثير للجدل. 
وتنـص الاجـراءات الجديـدة على 
ارصـدة  بتجميـد  لاوبامـا  السـماح 
اي مؤسسـة ماليـة تتعامـل مـع البنك 

المركزي الايراني في قطاع النفط. 
وفـي مـوازاة ذلـك يـدرس الاتحاد 
الاوروبـي امكانيـة فـرض حظـر على 

النفط الايراني. 
وتؤمـن الصـادرات النفطية ثمانين 
بالمئـة مـن العمـلات الاجنبيـة لايران 
ثانـي دولـة منتجـة للنفط فـي منظمة 
(اوبـك)،  للنفـط  المصـدرة  البلـدان 
للسـنة  دولار  مليـار  مئـة  حوالـى  اي 
الايرانيـة الجاريـة (مـن آذار/مـارس 

المركزي الإيراني يدعم الريال بعد هبوطه بفعل العقوبات 

سورية: إقتصاد البلاد مطمئن ومتين
والتوجه للعراق سيدعم الصناعة الوطنية

■ دمشق - يو بي اي: قال وزير الإقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار، 
إن إقتصاد بـلاده ما زال «مطمئناً ومتيناً»، معتبراً أن التوجه نحو العراق يفتح فرصاً 

هائلة للمصنّع السوري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسـمية السورية (سانا) امس الاربعاء عن الشعار قواه في 
مقابلـة تلفزيونيـة  إن «الإقتصاد السـوري مـا زال مطمئناً ومتيناً»، معتبـراً أن «الحل 
الوحيـد لضبط أسـعار المواد والسـلع هو دعـم الصناعات المحليـة وتطويرها وزيادة 

الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي إنخفاض الأسعار». 
وحول التجارة الخارجية ومصير الإسـتثمارات في سـورية وإنعكاس الأزمة على 
الإقتصـاد السـوري قال الشـعّار إن «الضرر الحاصل كبير وسـلبي، فالضـرر يبدأ من 
المسـتوى العام للأسـعار إلـى البنية التحتيـة إلى المصانـع إلى الحالة النفسـية لدى 
التاجـر والصناعـي والمواطن»، متمنياً أن تمـر هذه الأزمة التي «جعلت البلاد تخسـر 

كثيراً».
الى ذلـك إعتبر وزير الإقتصاد والتجارة السـوري أن التوجه نحو العراق أمر مهم 
جداً، مشـيراً الى أنه يتـم العمل على تقوية التبادل التجاري مـع العراق «لأنه طبيعي 
وتاريخـي ومنطقي ويفتح فرصاً هائلة للمصنّع السـوري للتصدير وخصوصاً في ظل 

الإعفاء من برنامج الرقابة على المستوردات لمدة 6 أشهر والإعفاء من شهادة المنشأ». 
وتعرّضت سـورية لسلسلة عقوبات إقتصادية عربية وغربية على خلفية الأحداث 
الجاريـة فيهـا، تضمّنـت تجميد الأمـوال السـورية ووقـف التعامل مع البنـك المركزي 
السوري ووقف الإستثمارات العربية والغربية فيها، إضافة الى سلسلة عقوبات على 

القطاع النفطي السوري.

2010 الى آذار/مارس 2011). 
علـى  ايـران  ميزانيـة  واحتسـبت 

اساس الدولار ب10500 ريال. 
وتراهن ايران على روسيا والصين 
الماضيـة  الايـام  فـي  كررتـا  اللتـين 
معارضتهما للعقوبات الغربية وكذلك 
علـى دول اسـيوية اخـرى للتصـدي 

للعقوبات الاميركية والاوروبية. 
اتجهـت  الماضيـة  السـنوات  وفـي 
ايـران نحـو اسـيا لخفـض اعتمادهـا 
على الاسواق الاوروبية التي اصبحت 
تشكل الان اقل من 18٪ من صادراتها 

النفطية. 
وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية 
الرئيسـية لايران، الاربعاء معارضتها 

لفرض «عقوبات احادية» ضد طهران. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الصينية هونغ لي ردا على سؤال حول 
قانون العقوبات الامريكية على ايران 
الـذي وقعه اوباما السـبت ان «الصين 
تعارض وضع قانـون محلي لطرف ما 
فوق القانـون الدولي وفرض عقوبات 

احادية الجانب ضد دول اخرى». 
والصـين الحليفـة التقليدية لايران 
اصبحـت اول شـريك تجـاري لهـا مع 
تبـادل ثنائي بلغ 30 مليار دولار مقابل 

400 مليونا قبل 15 سنة. 
وفي هـذا الاطار وجه وزيـر الدفاع 
الايراني احمـد وحيدي امس الاربعاء 
تحذيرا جديـدا الى البحرية الامريكية 

في الخليج. 
وقال وحيدي في تصريحات نقلتها 
وكالة الانباء الايرانية مهر «قلنا دائما 
ان وجـود قوات من خـارج المنطقة في 
الخليـج الفارسـي مضـر ولا يمكـن الا 
ان يسـبب اضطرابـات. لذلـك طلبنـا 
الا تكـون موجـودة فـي هـذا المجـرى 

المائي». 
واكد ان «ايران سـتفعل ما بوسعها 

لحماية امن مضيق هرمز». 
ايرانـي  عسـكري  مسـؤول  وكان 
كبيـر حـذر الولايات المتحـدة الثلاثاء 
من اعـادة حاملة طائراتها الى الخليج 
حيـث تقـوم ايـران بعـرض قـوة فـي 
الاسـتراتيجي  المعبـر  هرمـز  مضيـق 

لحركة النقل البحري النفطي. 
وقال قائد الجيش الايراني الجنرال 
عطـاء اللـه صالحـي «ننصـح حاملـة 
الطائرات الاميركية التي عبرت مضيق 
هرمز والموجودة في بحـر عمان بعدم 
العودة الى الخليج الفارسي»، مشددا 
على ان «جمهورية ايران الاسـلامية لا 
تعتزم تكرار تحذيرها ولا تحذر سوى 

مرة واحدة». 
وكانت حاملة الطائـرات الامريكية 
«جون سـي سـتينيس» عبرت مضيق 
هرمز باتجاه الشـرق عبر خليج عمان 
ومنطقـة كانـت تجـري فيهـا البحرية 
الايرانيـة منـاورات اسـتمرت عشـرة 

ايام في المضيق. 

زبائن امام متجر لصرف العملات في طهران

الأسهم الأوروبية تقطع موجة 
صعود دامت لأربع جلسات بسبب 

المخاوف بشأن تمويل البنوك
■ لنـدن - رويتـرز: قطعت الأسـهم الأوروبيـة امس الأربعـاء موجة صعود 
اسـتمرت أربـع جلسـات إذ دفعت مخاوف بشـأن احتياج أوروبـا لعملية إعادة 
تمويـل ضخمـة المسـتثمرين إلى البيـع لجني الأرباح مـن المكاسـب المتحققة في 
الآونة الأخيرة. وتراجعت مؤشـرات البورصات الأوروبية في تعاملات ضعيفة 
امـس تحت ضغط أسـهم البنوك بعـد أن حدد بنك أوني كريديت الايطالي سـعر 
إصدار حقوق بخصم كبير وهو ما يبرز الصعوبة التي يواجهها القطاع المصرفي 

في جمع التمويل.
وكان سـهم أوني كريديت الأسـوأ أداء في أوروبا إذ هوى بنسـبة 14.5 بالمئة 
بعد أن أطلق إصدار حقوق بقيمة 7.5 مليار يورو (9.8 مليار دولار) بواقع سهمين 

لكل سهم قائم بخصم 69 بالمئة من سعر إغلاق السهم يوم الثلاثاء.
وقـال كولن مكلـين العضو المنتدب لشـركة اس.فـي.ام لإدارة الأصول «نحن 
نبيع أسهم أوني كريديت على المكشوف .. ليست هناك أموال كافية لدعم القطاع 
المصرفـي». وأضـاف «البنـوك الايطاليـة تتأثـر بمشـكلات التمويل فـي ايطاليا 
وأعتقد أنها ستحتاج مزيدا من إصدارات الحقوق. أظن أن بعض البنوك ستؤمم 

جزئيا في نهاية المطاف».
وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية منخفضا 0.6 
بالمئـة عند 1021.63 نقطـة بعد أن ارتفـع 4.5 بالمئة على مدى الجلسـات الأربعة 

الماضية.
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■ القاهـرة ـ رويترز: قـال صندوق 
النقـد الدولي يـوم الثلاثاء إنـه مازال 
يناقـش مـع السـلطات المصريـة موعد 
زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات 
فـي  الحكومـة  أعلنتهـا  اقتصاديـة 
حزيران/يونيـو تمثل معاييـر محتملة 

لبرنامج تمويل.
وقـال صنـدوق النقـد في بيـان إلى 
رويتـرز «لا نزال نناقش مع السـلطات 

الموعد المحدد للزيارة».
وفـي رده على استفسـارات بشـأن 
فـرض صنـدوق النقـد إجـراءات على 
مصـر قـال الصنـدوق إن أي برنامـج 
معاييـر  يتضمـن  أن  «ينبغـي  تمويـل 
مـن  مأخـوذة  مسـتهدفة  وأرقامـا 
وأن  للحكومـة  الاقتصـادي  البرنامـج 

يحظى بتأييد سياسي واسع».
وأضاف أن الإجراءات التي نشـرت 
فـي الموقـع الإلكترونـي لـوزارة المالية 
المصريـة فـي حزيـران «كانـت موضع 
دراسـة من جانب الحكومـة في مراحل 

معينـة فـي برنامجهـا الاقتصـادي ... 
وبالتالـي فهـي تمثـل معاييـر محتملة 

لبرنامج لصندوق النقد».
وقال البيان «كما أشـرنا مـرارا فإن 
صندوق النقد الدولي لا يزال مسـتعدا 
السـلطات  تصممـه  برنامـج  لدعـم 
المصريـة وتملـك زمـام أمـره بالكامـل 

ويحظى بتأييد سياسي واسع».
فـي  النقـد  صنـدوق  بيـان  ويأتـي 
اعقـاب تصريـح لوزير الماليـة المصري 
ممتـاز السـعيد يـوم الثلاثاء قـال فيه 
إن مصر سـتلتزم بالمستوى المستهدف 
لعجـز الميزانيـة البالـغ 8.6 بالمئـة مـن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي السـنة 
الماليـة الحاليـة، بينمـا نقلـت صحيفة 
عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 
قولها إنه جـرى إرجاء الزيارة المزمعة 
لبعثة صندوق النقد الدولي في كانون 

الثاني/يناير لأسابيع قليلة.
وقال السـعيد بعد اجتماع للحكومة 
إن هنـاك التزامـا بـألا يتجـاوز عجـز 

الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار 
دولار) أي 8.6 بالمئـة مـن الناتج المحلي 
الإجمالي في السـنة المالية التي تنتهي 

في حزيران/يونيو كما هو مقرر.
وكان مسـؤول عسكري كبير قد قال 
فـي أوائـل كانـون الاول/ديسـمبر إن 
العجز سـيرتفع إلـى 167 مليـار جنيه 
في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت صحيفـة مصرية يوم الأحد 
أن الحكومـة تعتـزم رفع أسـعار الغاز 
تدفعهـا  التـي  والكهربـاء  الطبيعـي 
الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا 

الشهر لتقييد العجز.
وقال السـعيد إن الحكومة ستراجع 
أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز 
دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر 

مع منظمة التجارة العالمية.
ونقلت صحيفة (الشروق) المصرية 
عن فايـزة أبو النجا وزيـرة التخطيط 
والتعاون الدولي في الحكومة المصرية 

قولهـا يـوم الثلاثـاء إنه جـرى إرجاء 
الزيـارة المتوقعة لبعثـة صندوق النقد 
الدولـي إلى مصر هذا الشـهر لمناقشـة 
مشـكلات البلاد الاقتصادية لأسـابيع 

قليلة.
تضـرر  التـي  مصـر  ورفضـت 
اقتصادهـا مـن الثـورة التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 
شباط/فبراير قرضا من صندوق النقد 
الدولـي بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار 
فـي حزيران/يونيـو من العـام الماضي 
حينما رفض المجلس العسكري الحاكم 
الحصـول على قـروض جديـدة بدون 

تفويض شعبي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هناك 
الآن مخاطـر بتفجـر أزمـة فـي العملـة 
والميزانيـة إذا لم يتوافـر تمويل عاجل 
من الخارج وأشـار وزراء إلى أن مصر 
ربما تسـتعد حاليا للعـودة إلى طاولة 

المفاوضات.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها 

إن زيارة بعثة الصنـدوق تأجلت بناء 
علـى طلب مـن مصـر نظرا للانشـغال 
ببعـض الأمـور فـي المرحلـة الحاليـة 

وسيجري إبلاغهم بالموعد الجديد.
وقـال الصنـدوق في أواخـر كانون 
الاول/ديسـمبر إنه مـازال على اتصال 
وثيق بالسلطات المصرية بشأن تمويل 
محتمـل. وتأجلـت بالفعـل زيارته إلى 
القاهرة من منتصف كانون الاول نظرا 
لاعتبـارات أمنية. وأضـاف الصندوق 
أن أي تمويـل يجب أن يقـدم بناء على 

معايير تحظى بتأييد سياسي واسع.
ويقول خبـراء اقتصاديـون إن مصر 
تتجه صوب أزمة في العملة إذا لم تتمكن 
مـن تحقيق اسـتقرار سـريع لاقتصادها 
الـذي تضرر بفعل اضطرابات سياسـية 
أدت إلـى نـزوح المسـتثمرين وإحجـام 
السـائحين. ويقـول بعـض الخبـراء إن 
مصر قد تحتـاج إلى نحو 15 مليار دولار 
لتفادي أزمة مالية في ظل تردي الأوضاع 

الاقتصادية.

وزير المالية يعد بألا يتخطى العجز مستوى 8.6٪ من الناتج المحلي
صندوق النقد يرى بإجراءات اقتصادية مصرية معلنة معايير محتملة للتمويل

■ لندن ـ لوكســمبورغ - رويتــرز - اف ب: 
أظهر اســتطلاع امــس الاربعــاء أن الركود في 
القطاع الخاص الضخم بمنطقة اليورو انحســر 
قليلا في كانون الاول/ديسمبر بفضل انتعاش 
فــي ألمانيــا إلا أن المنطقة مازالــت تمضي بقوة 

فيما يبدو باتجاه ركود اقتصادي.
وأشــارت أحدث بيانات لمديري المشــتريات 
إلــى حدوث انكماش اقتصــادي حاد في الربع 
الأخير مــن 2011 وأن منطقة اليورو في طريقها 

لركود متوسط.
لمديــري  المجمــع  ماركــت  مؤشــر  وارتفــع 
المشتريات بمنطقة اليورو إلى 48.3 في ديسمبر 
من 47.0 في تشرين الثاني/نوفمبر وهي قراءة 
معدلة بالرفع من قراءة أولية بلغت 47.9. ورغم 
التحسن مازال المؤشر دون مستوى الخمسين 

الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليامســون كبير الاقتصاديين 
في ماركت «ارتفاع مؤشــر مديري المشــتريات 

بمنطقــة اليورو في ديســمبر لا يبــدد المخاوف 
من تجــدد الركــود بالمنطقــة». وأضــاف «رغم 
التحســن فقد شــهد الربع الأخير أكبر انكماش 
منذ ربيــع 2009 وتنبئ المؤشــرات المســتقبلية 
باحتمــال حــدوث مزيد من التراجــع في الربع 

الأول من 2012».
وعدلــت ماركت بالخفــض المؤشــر الفرعي 
القــراءة  فــي  إلــى 50.4  بالتوظيــف  الخــاص 
النهائيــة لشــهر كانــون الاول مــن 50.9 فــي 
القراءة الأولية قبل أســبوعين. ويقارن ذلك مع 

50.1 لشهر تشرين الثاني.
وارتفع معدل البطالة فــي منطقة اليورو إلى 
10.3 بالمئــة فــي تشــرين الاول/اكتوبــر وذلك 
وســط مســتويات مرتفعــة جــدا مــن البطالة 
في دول بأطــراف منطقة اليورو مثل اســبانيا 
واليونان مع قوة نســبية في ســوق العمل بكل 

من فرنسا وألمانيا. 
من جهــة ثانية تراجــع معــدل التضخم في 

منطقــة اليورو فــي كانــون أول للمــرة الأولى 
خــلال ثلاثــة أشــهر إذ أظهــرت بيانــات أولية 
صدرت امــس أن التضخم انخفــض إلى ٪2.8 
بما يدلل على ما توقعه محللون بأنه سيتســمر 
في الهبوط بشــكل مطرد خــلال النصف الأول 

من العام الجاري. 
توافقــت التقديــرات الصــادرة عــن مكتــب 
الإحصاء الأوروبي (يوروســتات) مع توقعات 
المحللــين.  كان معــدل التضخــم ســجل أعلــى 
مستوى في ثلاث ســنوات منذ أيلول/سبتمبر 
عندمــا بلغ 3٪ بعــد أن قفز مــن 2.5٪ في آب/

أغسطس. 
جاء هــذا التغير برغم قرار من البنك المركزي 
الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي 
للشهر الثاني على التوالي ليتراجع سعر إعادة 
التمويل القياســي إلى مســتوى متدن قياسي 

عند ٪1. 
كان البنك يتوقع فــي ذلك الوقت أن تتراجع 

الضغــوط التضخميــة إذ أن اقتصــاد منطقــة 
العملــة الأوروبية الموحدة التــي تضم 17 دولة 

يفقد قوة الدفع. 
قــال معظم المحللــين إن التضخم ســيواصل 
التراجــع ليصــل إلــى الحــد المســتهدف للبنك 
المركــزي الأوروبــي وهــو 2٪ إن لــم يكــن أقل 
بحلول الصيف القادم وذلك ما لم ترتفع أسعار 
النفــط.  وعــزا المحللون الانخفــاض في كانون 

أول/ ديسمبر بالأساس إلى أسعار النفط. 
ورغم ترحيبهم بتلــك التطورات، حذر بعض 
المحللــين أيضــا مــن أن ذلــك لن يحل المشــاكل 

المالية لمنطقة اليورو. 
قــال المحلل بين ماي لــدى مجموعة كابيتال 
ايكونوميكس للأبحاث إنه «بينما هناك بالتأكيد 
واحدة أو اثنتان آخريان من العلامات المشجعة 
من البيانات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو، 
فلا تزال المنطقة في وضع محفوف بالمخاطر»، 

متوقعا أن تواجه «ركودا معقدا جدا». 

منطقة اليورو: انحسار طفيف لركود 
القطاع الخاص وتراجع معدل التضخم

■ الخرطوم - ا ف ب: اعلن الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير امـس الاربعـاء ان السـودان يأخـذ 
نصيبـه مـن بتـرول دولـة جنـوب السـودان الذي 

يصدر عبر اراضيه ومن خلال موانئه شهريا.
وقـال البشـير فـي اجتماع مـع وفد مـن البرلمان 
السوداني سمح للصحافيين بحضوره، ان «طريقة 
حكومـة جنوب السـودان فـي التفـاوض وحضور 
جلسـات التفـاوض حـول النفـط توضـح انهم لن 

يتوصلوا لاتفاق». 
واضاف انه لهذا السبب «اتخذنا قرارا من جانب 
واحـد حسـب الحسـاب نأخـذ رسـوم العبـور من 
النفط شـهرا بشـهر واعلمنا دولة جنوب السودان 

والشركات العاملة في النفط بهذا». 
ويختلـف السـودان وجنـوب السـودان حـول 
تقاسم عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان 
عن الشـمال في التاسع من تموز/يوليو 2011، علما 
ان حقـول انتاج النفط تتركز فـي دولة الجنوب في 
حـين تتواجـد مراكز المعالجـات وانابيـب التصدير 

والموانئ والمصافي في الشمال. 
ويتفاوض الجانبان حول الامر بوساطة الاتحاد 
الافريقـي، لكـن جولـة مفاوضاتهما الاخيـرة التي 
جرت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي فشلت. 
واعلن بعدها السـودان انه «سـيأخذ حقوقه من 
رسـوم استخدام منشـآته النفطية عينا وحدد ذلك 
ب23٪ مـن اجمالـي النفـط المصدر عبـر الاراضي 

السودانية». 
وفقد السـودان 36٪ من ايـرادات ميزانيته من 

جراء ذهاب 75٪ من انتاج النفط السوداني البالغ 
480 الف برميل يوميا الي دولة جنوب السودان. 

وقال البشـير «دولة الجنوب تهـدد بقفل انابيب 
النفـط وان حدث هذا سـتحدث لحكومة السـودان 
خسـائر ولكـن الخاسـر الاكبـر هو حكومـة جنوب 
السـودان كما ان الامر سـيكون له اثار سـلبية على 

الشركات العاملة في مجال النفط». 
(البرلمـان  السـوداني  الوطنـي  المجلـس  وكان 
) اصـدر فـي نهايـة 2011 قانونـا يخـول للحكومـة 
السودانية اخذ رسوم عبور نفط الجنوب للاراضي 

السودانية.
مـن جهتـه نفى نافع علـي نافع مسـاعد الرئيس 
السـوداني اتهامات دولة جنوب السودان للشمال 
بسـرقة نفطها وقـال انه اذا كان هناك سـارق لنفط 
الجنـوب فهـو ليس الشـمال حسـبما ذكـرت وكالة 
الانبـاء السـودانية.  جاءت  تصريحـات نافـع ردا 
علـى الاتهامات التى وجهها رئيس حكومة الجنوب 
سـلفاكير ميارديت بسـرقة الشـمال لنفـط بـلاده. 
واضاف نافع انه كان من المفترض على سلفاكير ان 
يوضح لاهل الجنوب فى البدء ماذا فعل فى بترولهم 

الذى لم يسرق اذا كان هناك جزء قد سرق . 
واعـرب نائب الرئيس السـوداني عن اسـتعداد 
الشمال لمساعدة رئيس حكومة الجنوب اذا نقصته 
الشـجاعة فى الكشـف عن من يسـرقون نفط دولة 
« اذا كان رئيـس الجنـوب  .  واسـتطرد  الجنـوب 
ليـس له من الشـجاعة ان يحدث اهـل الجنوب عن 
السـارقين فليقل واذا لم يعرفهم ويود منا ان نعرفه 

فنحن نستطيع ان نفعل ذلك « . 

السودان يستوفي نصيبه 
من نفط الجنوب شهريا 

وينفي اتهامات بانه يقوم بسرقته

■ دبي ـ رويترز: هبط مؤشر سوق الكويت 
إلى أدنى مســتوياته في ســبع ســنوات امس 
الاربعاء مع تخارج مســتثمرين أجانب بسبب 
حالــة عدم اليقين السياســي في البــلاد بينما 

تباين أداء بورصات أخرى في المنطقة.
وانخفض سهم الاتصالات المتنقلة الكويتية 
(زيــن) القيــادي 1.1 فــي المئــة وســهم البنك 
التجــاري الكويتــي 2.5 في المئة وســهم البنك 
الأهلــي المتحد 1.2 فــي المئة. وتراجع المؤشــر 
0.5 فــي المئة مســجلا أكبر خســارة يومية له 
في ستة أسابيع ليغلق عند أدنى مستوى منذ 

آب/اغسطس2004.
وقال متعامل في الكويت طلب عدم الكشف 
عن هويته «كان هناك تخارج قوي للمستثمرين 
الأجانــب بشــكل مفاجــئ اليوم رغــم ضعف 

سيولتهم .. إنهم لا يحبون عدم الاستقرار».
ودعا أمير الكويت لانتخابات برلمانية مبكرة 
فــي الثاني من شــباط/فبراير بعد أســبوعين 
تقريبــا من حل البرلمــان عقب نــزاع امتد فترة 
طويلــة مع مجلــس الوزراء تســبب في شــلل 

الحياة السياسية في البلد المصدر للنفط.

وقــال المتعامــل «يفصلنــا أقــل مــن شــهر 
عــن موعــد الانتخابات وســتواصل الســوق 
تحركهــا في نطــاق ضيــق .. 20 نقطة صعودا 

أو هبوطا».
وتباين أداء ســوقي الأســهم فــي الإمارات 
العربية المتحدة إذ تراجع مؤشــر دبي بنســبة 
0.3 بالمئة في حين ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 
0.3 بالمئة. وانخفض ســهم إعمار العقارية 0.8 
بالمئة وســهم أرامكس للخدمات اللوجســتية 

1.6 بالمئة.
وكان ســهم بنــك أبوظبي التجــاري الداعم 

الرئيسي للمؤشر بارتفاعه 2.5 بالمئة.
وقال ســامر الجاعوني المدير العام لشركة 
الشــرق الأوســط للوســاطة الماليــة «حققــت 
بنوك أبوظبي في 2011 أداء أفضل مما توقعه 
الناس وهنــاك فرصة جيدة للشــراء عند هذه 
المســتويات. ربما نجد شهية للشراء في قطاع 
البنــوك لكــن إذا تحدثنــا عن حركة الأســعار 
فيجب أن نرى المؤسســات الاستثمارية تضخ 

أموالا في السوق وهو ما لا يحدث».
وزاد مؤشــر بورصــة قطر بنســبة 0.1 في 

المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 11 شهرا 
بفضل عمليات شراء من المستثمرين المحليين. 
وصعد ســهم بــروة العقارية واحــدا في المئة 
وسهم قطر لنقل الغاز 0.7 في المئة وسهم بنك 

قطر الوطني 0.1 في المئة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية بنســبة 0.09 فــي المئــة متراجعــا 
للجلســة الثانية في خمس جلسات. وشكلت 
أســهم شــركات البتروكيماويات أكبر ضغط 
الشــركة  ســهمي  هبــوط  مــع  المؤشــر  علــى 
(ســابك)  الأساســية  للصناعات  الســعودية 

والتصنيع الوطنية 0.5 في المئة.
وتراجعت المعنويات بعــد أن قالت المتقدمة 
للبتروكيماويــات إنها تتوقــع أرباحا صافية 
قدرهــا 91 مليون ريال (27 مليــون دولار) في 
الربــع الأخير مــن العام الماضــي بزيادة اثنين 

في المئة عن الفترة نفسها من 2010.
وكانــت مجموعــة بخيــت الاســتثمارية قد 
توقعــت أن تحقــق المتقدمــة للبتروكيماويات 

أرباحا فصلية قدرها 121.1 مليون ريال.
وقال هشــام أبــو جامع الرئيــس التنفيذي 

أن تحقــق شــركات  يتوقــع  إنــه  للمجموعــة 
البتروكيماويات نموا ســنويا يبلغ 20 في المئة 
لكنها ستسجل نموا محدودا في الربع الأخير 

مقارنة بالربع الذي سبقه.
وفــي عمــان هبــط مؤشــر ســوق مســقط 
للأوراق المالية بنسبة 0.1 في المئة بعد ارتفاعه 

على مدى خمس جلسات متتالية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فــي الكويت هبط المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 
5754 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.3 في المئة 
إلــى 1347 نقطــة. الا ان مؤشــر أبوظبي ارتفع 

0.3 في المئة إلى 2417 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 8892 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة 

إلى 1136 نقطة.
وانخفض المؤشر الســعودي 0.09 في المئة 
إلى 6408 نقاط. كما انخفض المؤشــر العماني 

0.1 في المئة إلى 5714 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.02 فــي المئة إلى 

3655 نقطة.

مؤشر البورصة الكويتية يهبط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات

د   - بروكســل  بودابســت/   ■
ب أ: تواجه المجــر ضغوطا متزايدة 
بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 
إصلاحاتهــا السياســية في الوقت 
الذي انخفضت فيــه العملة المجرية 
إلى مســتوى قياســي  (الفورينت) 

أمام اليورو امس الأربعاء. 
وصل اليــورو إلــى 320 فورينت 
في أســواق المال في إحدى لحظات 
التــداول مقابــل 263 فورينــت لكل 
يورو في تموز/يوليو الماضي. ألقى 
محللــون مســؤولية تراجــع العملة 
علــى الغمــوض الذي يكتنــف طلب 
المجــر الحصــول على مســاعدة من 
النقد  وصنــدوق  الأوروبي  الاتحاد 

الدولي. 
وقالت عضوة بالبرلمان الأوروبي 
عن حزب الخضر النمساوي  لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ)  إن كتلــة 
الحزب فــي البرلمان ســتضغط من 
أجــل اتخاذ إجــراءات إضافية ضد 
المجر بســبب انتهاكها لقيم الاتحاد 

الأوروبي. 
الأوروبيــة  النائبــة  وأضافــت 

تصريحات  أولريكه  لوناســيك  في 
لها بالعاصمة النمســاوية فيينا إنه 
تم  انتهاك استقلال النظام القضائي 
والإعلام كما تم تجريــد البرلمان من 

صلاحياته بدرجة كبيرة». 
وفــي حــال وافقــت الأغلبية في 
البرلمان الأوروبي على مشروع قرار 
كتلــة الخضر، ســيتم نقــل القضية 
إلى حكومــات الــدول الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبي  حيث يمكنها في 
هــذه الحالــة تعليــق حــق المجر في 
المشاركة في التصويت على قرارات 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 
وقالت لونســيك إن كتلة الخضر 
دعــم  علــى  للحصــول  ستســعى 
الاشــتراكيين والليبراليين  واليسار 

للقرار. 
كانت المفوضية الأوروبية ذكرت 
يوم الثلاثــاء انها لم تتخذ قرارا بعد 
بشــأن إطــلاق مفاوضات رســمية 
مــع المجر هذا الشــهر كما هــو مقرر 
بشــأن طلب المســاعدة، مشيرة إلى 
أنها تجري تحقيقا حول إصلاحات 
دســتورية اعتمدتهــا المجــر حديثــا 

بشــكل قــد ينتهــك قانــون الاتحاد 
الأوروبي. 

المتحــدث  بيلــي  أوليفــر  وقــال 
باســم المفوضية «تحترم المفوضية 
الــدول  حقــوق  تمامــا  الأوروبيــة 
الأعضاء فــي إجراء تغييــرات على 
دســاتيرها الوطنيــة... وفي الوقت 
نفســه، يجــب أن يعكس التشــريع 
وأن يكون متماشــيا تماما مع القيم 

الأوروبية الأساسية». 
دور  هــو  «هــذا  أن  وأضــاف 
المفوضيــة كحــارس للمعاهدات من 
أجــل ضمــان أن القوانــين الوطنية 
الاتحــاد  معاهــدات  مــع  مطابقــة 
الأوروبي وقيمه... مخاوفنا لا تزال 
وســتظل إلــى أن تكمــل المفوضيــة 
للقوانــين  القانونــي  تقييمهــا 

الجديدة». 
كان البنك المركزي الأوروبي حذر 
من أن مشــروع القانون يســتهدف 
البنك الوطني المجــري «المركزي» إذ 
أنه يمكن أن يقلص من اســتقلاليته، 
وذلك قبــل أن يعتمد البرلمان المجري 

القوانين الجديدة الأحد الماضي. 

تزايد الضغوط الأوروبية على المجر 
مع استمرار تراجع عملتها المحلية 

■ الجزائر - يو بي اي: كشــف محافظ بنك الجزائر 
المركزي محمد لكصاســي أن احتياطــي البلاد من النقد 
الأجنبــي ارتفــع إلى أكثر مــن 176 مليــار دولار اميركي 

حتى أيلول/سبتمر2011.
ونقلــت إذاعة الجزائــر الحكومية امــس الاربعاء عن 
لكصاســي قوله إن قيمة ميزان المدفوعات بالشــهور11 
الأولــى للعــام 2011 بلغــت 14.70 مليــار دولار، مؤكدا 
أن الوضعيــة الماليــة الخارجية للجزائــر تعززت بفضل 
تراجــع الديــون الخارجيــة إلــى 4.423 مليــارات دولار 

بنهاية أيلول/سبتمر2011.
وصنفت الجزائر بالمرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً من 
حيث قيمة إحتياطي النقد الأجنبي. وحسب إحصاءات 
معهد الصناديق الســيادية السويسري وتقرير المجلس 
العالمــي للذهب، فإن الجزائر جاءت بالمرتبة الـ 23 عالمياً 
من حيث إحتياطي الذهــب والمرتبة 13 عالمياً للصناديق 
السيادية، كما جاءت على رأس الدول العربية من حيث 

قيمة إحتياطي الصرف.
وأشــار التقريــر إلــى أن الجزائر قامــت، على عكس 
الــدول العربية الأخــرى، بتوظيف جزء مــن إحتياطها 
على شــكل ســندات خزينة أميركية مؤمنة وأخرى في 
بنوك أوروبية، والتي تمتاز بنســبة ربحيــة أقل ولكنها 

آمنة.
وقــال وزير الماليــة الجزائري عبد الكــريم جودي إن 
نسبة فائدة الأموال الجزائرية تقدر بـ3٪ وهو ما يغطي 

التضخم الحالي بشكل واسع.
مــن ناحيــة أخرى، أكــد لكصاســي أن البنــوك التي 
تنشــط في الجزائر دعمت مؤشــراتها الخاصة بالمتانة 
المالية خلال الأشــهر التســعة الأولى من العام 2011 مع 

مواصلة جهودها بمجال التمويل.
وقال «إن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة 
بحوالــي 20٪ فــي ســبتمبر2011 في حين تبقى نســب 

السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010».
وأضــاف أن مســتوى الديــون غيــر الناجعــة التــي 
صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من ٪19.05 
من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى ٪16.08 
في أواخر أيلول/ســبتمبر 2011، مرجعا هذا التحســن 
إلــى انخفاض مســتوى الديــون غير الناجعــة وارتفاع 

قيمة القروض الموزعة.
وأوضح لكصاسي أن تدعيم الإطار العملي للتوقعات 
ومتابعــة الســيولة البنكية من قبل بنــك الجزائر خلال 
النضف الأول من العام 2011 «ساهم بفعالية السياسة 

النقدية».

الجزائر: ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية
العام الماضي لأكثر من 176 مليار دولار 

العلاقــات  مديــر  كشــف   ■
مــع المنظمــة العالمية للتجــارة في 
وزارة التجــارة الجزائريــة محمد 
الهــادي بلعريمة عن قــرب انتهاء 
المفاوضات الثنائية مع الكثير من 
الــدول بخصوص طلــب انضمام 
بلاده إلى المنظمة العالمية للتجارة.

وقال بلعريمة في تصريح لإذاعة 
الجزائر الحكومية امس إن الجولة 
الحاديــة عشــر مــن المفاوضــات 
التي ســتنطلق أواخر العام 2012 
لــن تكــون الأخيــرة. وأوضح أن 
الجولة المقبلة ســتتناول 20 نقطة 
منهــا الأنظمة الجزائريــة لحماية 
التجــارة ومســألة رفــع الدعم عن 

بعض المنتجات والصناعات.
مجموعة  رد  الجزائــر  وتنتظــر 
العمل داخل المنظمة حول الجزائر 

عــن 96 ســؤالا كانــت قــد قدمت 
أجوبة عنها العام 2010.

التجــارة  وزيــر  أكــد  وقــد 
الجزائــري مصطفى بــن بادة في 
الماضي  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
بــأن الوضــع الاقتصــادي الجيد 
بمرحلة  مقارنــة  حاليــا  للجزائــر 
الركــود التي يمــر بهــا الاقتصاد 
العالمــي «يســمح بتســريع وتيرة 
العالمية  المنظمــة  الــى  انضمامهــا 

للتجارة».
والتزمــت الجزائر بعد تقديمها 
 1987 العــام  الانضمــام  لطلــب 
الأطراف  المتعــددة  بالمفاوضــات 
الماضي.  القرن  تســعينيات  نهاية 
ومنــذ ذلــك الوقت قدمــت أجوبة 
على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء 
المنظمة كما شاركت في 10 جولات 

مــن المفاوضات كانــت آخرها في 
كانون الثاني/يناير 2008.

وتتعلــق النقــاط العالقــة منــذ 
حوالي أربع ســنوات باختلافات 
حــول المســائل الحساســة مثــل 
التطبيــق التدريجــي لســعر الغاز 
الطبيعي يوافق الســعر المطبق في 
السوق الدولية والإصلاحات في 

الجزائر.
تشــريعها  تكييــف  وبهــدف 
عدلت الجزائر 36 نصا تشــريعيا 
وتنظيميــا، ووقعــت علــى خمس 
اتفاقــات ثنائية إلى يومنا هذا في 
حين تواصل مفاوضاتها الثنائية 

مع دول أخرى.
وتتوقع الجزائر انطلاق مســار 
المفاوضات الثنائية قريبا مع تركيا 

وسويسرا وكندا وأستراليا.

وتقترب من إنهاء 
مفاوضاتها الثنائية مع عدة دول 

للإنضمام إلى منظمة التجارة

■ لاغــو اغريو (الاكــوادور) ـ رويترز: أيدت محكمة 
استئناف في الاكوادور يوم الثلاثاء قرارا يلزم شركة 
شــيفرون كــورب بدفــع 18 مليــار دولار تعويضــات 
للمدعين الذين يتهمون شركة النفط الامريكية العملاقة 

بتلويث غابة الامازون وتدمير صحتهم.
وكان قــاض محلــي قد أمر شــيفرون في شــباط/
فبراير الماضــي بأن تدفع 8.6 مليــار دولار تعويضات 
عــن اضرار بيئيــة لكن المبلغ تضاعف الــى أكثر من 18 
مليار دولار بســبب فشــل شــيفرون في تقديم اعتذار 

علني مثلما طلب منها القرار الاصلي.
وقالت محكمة الاســتئناف في قرارهــا الذي صدر 
يوم الثلاثــاء وحصلت عليه رويترز «نحن نصدق على 
الحكم الصادر في 14 فبراير 2011 بكل اجزائه بما في 

ذلك عقوبة التعويض المعنوي».
وسارعت شيفرون الي شجب القرار ووصفته بانه 
«غير شرعي» وقالت انها ستواصل اجراءات قانونية 

متعلقة بالقضية خارج الاكوادور.
وقد تطلب شــيفرون ايضا تدخل المحكمة العليا في 

الاكوادور وهو مــا قد يفتح فصلا جديــدا في المعركة 
القانونية التي بدأت قبل 18 عاما. 

وكان المدعون قد اتهموا تكســاكو -التي اشــترتها 
شيفرون في 2001- بالقاء مخلفات التنقيب عن النفط 
فــي حفر غير مبطنة مما ادى الي تلويث غابة الامازون 
وتســبب في امــراض ووفيات بين الســكان المحليين. 
واستأنفوا حكم المحكمة الاصلي قائلين ان عملية ازالة 

التلوث ستحتاج الي المزيد من الاموال. 
وتجادل شــيفرون بان تكســاكو نظفت جميع حفر 
مــن المخلفــات التي كانــت مســؤولة عنهــا وقالت ان 
القاضــي الاكوادوري فــي القضية الرئيســية تجاهل 

أدلة على الاحتيال من جانب المدعين.
وتعليقا على قرار محكمة الاســتئناف قال الرئيس 
الاكوادوري اليساري رفائيل كوريا انه سعيد ووصف 
النزاع بانه مثل معركة «داوود وجالوت». وقال كوريا 
للصحافيين في مدينة جواياكيل الساحلية «اعتقد ان 
العدالة انجزت. الضرر الذي سببته شيفرون للامازون 

لا يمكن انكاره».

محكمة الاستئناف بالاكوادور تؤيد حكما 
بتغريم شيفرون الامريكية 18 مليار دولار 

انابيب لنقل النفط بالسودان
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جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي (الثاني الى اليسار) انقذ الكرة من هجوم لاعبي ليفربول

■ لندن ـ رويترز: وضع مانشستر 
سـيتي متصـدر الـدوري الانجليـزي 
الممتاز لكرة القدم عروضه غير الموفقة 
خلـف ظهـره وتغلـب علـى ليفربـول 

3-صفر.
وفـي مباراة اخرى تغلـب توتنهام 
علـى ملعبـه علـى وسـت بروميتـش 

البيون بهدف دون مقابل.
وأحـرز سـيتي هدفين في الشـوط 
الاول عبـر سـيرجيو اجويـرو ويايـا 
تـوري واضاف جيمـس ميلنر الهدف 
الثالث في منتصف الشوط الثاني من 

ركلة جزاء.
وعزز سـيتي رصيـده الى 48 نقطة 
من 20 مباراة متقدما بثلاث نقاط على 
مانشسـتر يونايتـد الـذي لـه مباراة 
مؤجلـة وسـت نقـاط علـى توتنهـام 
نقـاط  ديفـو  جيرمـين  منحـه  الـذي 
الفوز الثـلاث بهدفه في مرمى وسـت 

بروميتش.
وواصل سندرلاند مسيرته الجيدة 
تحـت قيـادة المـدرب الجديـد مارتـن 
ويجـان  علـى   1-4 بفـوزه  اونيـل 

اثليتيك المتعثر.
ومن جهة اخرى أكد نادي ليفربول 
مساء الثلاثاء أنه لن يستأنف عقوبة 
الإيقـاف ثمانـي مباريات التـي أقرها 
القـدم  لكـرى  الإنجليـزي  الاتحـاد 
ضـد المهاجـم الأورجويانـي الدولـي 
لويس سـواريز، بعد إدانته بالإهانة 
العنصريـة ضـد الفرنسـي باتريـس 

إيفرا مدافع مانشستر يونايتد. 
بالإهانـة  سـواريز  إدانـة  وتمـت 
العنصريـة ضـد إيفـرا خـلال المباراة 
التي جمعت بين ليفربول ومانشسـتر 
يونايتـد فـي 15 تشـرين أول/أكتوبر 

الماضي. 
وكانت اللجنة التنظيمية المسـتقلة 
المفوضة مـن قبل الاتحـاد الإنجليزي 
لكـرة القدم أعلنت السـبت الماضي أن 
سـواريز قـدم أدلة «غير موثـوق بها» 
التحقيقـات  و»غيـر متناسـقة»، فـي 
الدائرة حول توجيهه إهانة عنصرية 

لإيفرا. 
وكشـف الاتحـاد الإنجليـزي لكرة 
القـدم عن مسـتندات مكونـة من 115 

صفحة،عبر موقعه الرسمي،يفسر من 
خلالها تفاصيل التحقيقات وتفاصيل 
ما حـدث بـين سـواريز وإيفـرا خلال 

المباراة. 
الأوروجويانـي  النجـم  وكان 
مـع  بالإيقـاف  عوقـب  قـد  سـواريز 
إسـترليني  جنيـه  ألـف   40 تغريمـه 
(62 ألـف و700 دولار) بتهمـة توجيه 

إساءة عنصرية لإيفرا. 
وادعـى سـواريز أنـه قـرص إيفرا 
لتلطيـف  محاولـة  فـي  جلـده  مـن 
الوضع،واعتـرف باسـتخدامه كلمـة 
مـرات  سـبع  (زنجـي)  «نيجـرو» 
الوقـت  إيفرا،وفـي  مخاطبـة  أثنـاء 
ذاتـه يحـاول محامو مهاجـم منتخب 
أوروجـواي الاسـتناد إلـى أنـه تفوه 
بهذه الكلمة لاعتقاده أنها ليست كلمة 

هجومية في بلاده. 
وفـي بيان قـوي ،أوضـح ليفربول 
أنـه واثـق مـن بـراءة سـواريز مـن 
الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية 

ضده «غير موضوعية». 
حـان  أنـه  إلـى  البيـان  وأشـار 

الوقـت لترك المسـألة برمتها، والمضي 
للأمام،والعمـل سـويا للقضـاء علـى 
كافة أشـكال العنصرية داخل وخارج 

الرياضة. 
وأوضـح البيان: «لهذا السـبب لن 
نسـتأنف ضـد عقوبـة إيقـاف لويس 

سواريز ثماني مباريات». 
فيـه  أكـد  بيانـا  سـواريز  وأصـدر 
شـكره للجميـع علـى مسـاندتهم له، 
مكـررا التأكيد على أنـه لم تصدر عنه 

إهانات عنصرية. 
وقـال :»أبدا، أكـرر أبدا،لم يسـبق 
وأن دخلـت فـي مشـكلة عنصرية مع 
زميل أو فرد ذات عرق أو لون مختلف 

عني أبدا». 
للغايـة  غاضـب  «إننـي  وأضـاف: 
مـن جميع الأشـياء التـي قيلت خلال 
جميعهـا  عنـي،  الأخيـرة  الأسـابيع 

بعيدة تماما عن الحقيقة». 
وأوضـح: «في بلادي نيجرو، كلمة 
تسـتخدم بشـكل عادي، كلمة لا تظهر 
أي نقـص في الاحتـرام، وأقـل من أن 

تصنف بالانتهاك العنصري». 

سيتي يعزز قبضته على صدارة الدوري الانجليزي
 بالفوز على ليفربول 

■ القاهــرة ـ د ب أ: ســقط نــادي الزمالــك 
المصري في فخ التعادل الإيجابي مع بتروجيت 
بهدف لكل منهما فــي المباراة التي جرت بينهما 
ضمن منافسات الأســبوع الثاني عشر للدوري 
المصــري لكرة القــدم والتي شــهدت فوز اتحاد 
الشــرطة علــى الداخليــة بهدف نظيــف لينتزع 

وصافة الدوري. 
فشــل نادي الزمالك في الحفاظ على تقدمه 
بهدف حمــل توقيع البينيني رزاق في الشــوط 
الأول، حيــث تمكن بتروجيت من إدراك التعادل 
في الشــوط الثاني ليحصل الفريقان على نقطة 

واحدة لكل منهما. 
وارتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في المركز 
الرابع بينما اســتقر بتروجيت في المركز الثاني 

عشر برصيد عشر نقاط. 

بــدأت المباراة حماســية من جانــب الفريقين 
وحصــل بتروجيــت علــى أكثر من ركلــة ركنية 
في الدقائق الأولى وحاول الوصول لمرمى عبد 
الواحد السيد ولكن نجح دفاع الفريق وحارس 
المرمى في التصدي للهجمات المتتالية من جانب 
بتروجيــت.  ورد الزمالك بهجمة منظمة وصلت 
لمحمد عبد الشافى في الجبهة اليسرى ليحولها 
عرضية تصل إلى محمود عبد الرازق شــيكابالا 
داخل منطقة الجزاء ليســدد كــرة عالية «لوب» 

لكنها مرت من فوق العارضة. 
وتعود المباراة لتنحصر في وسط الملعب بين 
الفريقين قبل أن تنشط الجبهة اليسرى للزمالك 
بقيــادة عبد الشــافى وصبري رحيــل ومعهما 
شــيكابالا لينطلق عبد الشــافى في الدقيقة 22 
ويمــرر كــرة متقنة داخــل المنطقة حولهــا رزاق 

مباشــرة بيســراه في الشــباك ليعلــن عن أول 
أهدافه مع الزمالك. 

وكثــف بتروجيت من هجماته أملا في إدراك 
التعــادل وأنقــذ عبــد الواحــد الســيد أكثر من 
فرصة خطيرة للفريق البترولي أبرزها تسديدة 
لإســلام فؤاد داخــل المنطقة ثم ضربة رأســية 

لمراون محسن. 
وفي الشوط الثاني، دخل بتروجيت مهاجما 
في رحلــة بحث عــن التعــادل وتوالــت فرصه 
الضائعــة واحــدة تلو الأخــرى إلــى أن جاءت 
الدقيقــة 59 ليشــهد معها التعــادل عندما تلقى 
مروان محسن كرة أرضية داخل منطقة الجزاء 

سددها مباشرة في المرمى. 
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه 
احمد شــعبان لاعب بتروجيت فــي الدقيقة 77 

ليلعــب الفريــق البترولي بعشــرة لاعبين حتى 
النهاية. 

وفشلت جميع محاولات الزمالك في تسجيل 
هدف الفوز ليحصل كل فريق على نقطة. 

وانتزع نادى اتحاد الشرطة وصافة الدوري 
المصــري بالفــوز علــى الداخلية بهــدف نظيف 
في المبــاراة التي جمعت بينهما باســتاد اتحاد 

الشرطة. 
ويدين الشرطة بالفضل في هذا الفوز للاعبه 
محمد الفيومي الذي ســجل هدف الفوز للفريق 

قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول. 
ورفع اتحاد الشرطة رصيده إلى 24 نقطة في 
المركــز الثاني بفارق نقطــة واحدة خلف حرس 
الحدود المتصدر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 

خمس نقاط في المركز التاسع عشر الأخير.

الشرطة ينتزع وصافة الدوري المصري
 والزمالك يسقط في كمين بتروجيت 

■ دبـي ـ د ب أ: أكـد أسـطورة كـرة 
مارادونـا  دييجـو  الأرجنتينـي  القـدم 
المدير الفني للوصل الإماراتي أن الفريق 
بحاجة إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد 
فـي أكثر مـن مركـز، مشـيرا فـي الوقت 
هـى  المتاحـة  الميزانيـة  أن  إلـى  نفسـه 
التـي تحدد سـقف البحث عـن اللاعبين 

والصفقات المحتملة. 
وصـرح مارادونـا للصحفيين مسـاء 
الثلاثـاء بأنـه لا يسـتطيع ضم تشـافي 
أو ديديـه دروجبـا أو كارلـوس تيفيـز، 
مشـيرا إلـى أنـه عندمـا يمتلـك الوصل 
القوة الشرائية المناسـبة فإنه سيرتقي 
فـي البحث عـن لاعبين أصحـاب قدرات 
معينـة، نافيـا وجـود أي مفاوضات مع 
نجـم  جونزاليـس  راؤول  الأسـباني 

شالكه الألماني. 
وأضـاف أن الفريـق لم يخـرج حتى 

الآن من المنافسـة علـى دوري المحترفين 
الإماراتـي وأنـه متعاقد مع النـادي لمدة 

موسمين ومشروعه لا يزال ممتدا. 
وأبـدى مارادونـا فـي الوقت نفسـه 
اسـتياءه من العقوبة التـي وقعت على 
نـادي الوصـل بنقـل مباراتـين خـارج 
أرضـه، واصفـا القـرار بالمجحـف وغير 

العادل.
الإماراتـي  الوصـل  نـادي  وأعلـن 
الأربعـاء تعاقـده رسـميا مـع الإيرانـي 
الدولـي محمد علي رضـا خلعتبري /28 
عاما/ لاعب نادي الغرافة السـابق، لمدة 

6 شهور. 
ينضـم جلعتبري إلى صفوف الفريق 
الأول لكـرة القـدم بالنـادي اعتبارا من 

كانون ثان/يناير الجاري. 
وذكر مـروان بن بيات رئيس مجلس 
إدارة شركة الوصل لكرة القدم في بيان 

صحافي صدر الأربعـاء: «تأتي الصفقة 
ضمـن خطتنا لتدعيم بنيـة الفريق بناء 
على دراسـتنا التقييمية التي أجريناها 
على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة، وبعد 
مارادونـا  مع  دييجـو  عـدة  مباحثـات 

المدير الفني للفريق. 
وأكد بـن بيات أن اختيـار خلعتبري 
جـاء بنـاء علـى قناعـة تامـة مـن قبـل 
للنـادي،  والإداري  الفنـي  الجهازيـن 
اللاعـب  يشـكل  أن  «نتوقـع  وأضـاف 
الجديد إضافة قويـة للوصل، وكلنا ثقة 
أن مهاراته العالية ستعزز أداء الفريق. 

من جانبـه، قـال خلعتبـري «مهمتي 
المهاجمـين  لزملائـي  الأهـداف  صنـع 
المميزيـن، وآمـل أن أترك بصمـة مميزة 
تحظى بإعجاب المدرب العالمي مارادونا 
تحـت  باللعـب  حلمـت  لطالمـا  الـذي 

إشرافه. 

مارادونا يؤكد حاجة الوصل للاعبين جدد 
وينفي التفاوض مع راؤول 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: كشـف نجـم كـرة القـدم البرازيلـي 
السـابق رونالـدو الأربعـاء أنـه أصيـب بعدوى حمـى الضنك 
فـي جزيرة ترانكـوزو بولايـة بائيا، حيـث قضى عطلـة نهاية 
العام.  وعبر حسـابه علـى موقع «تويتر»، كتـب المهاجم الملقب 
بـ»الظاهـرة»: «أتمنـى لـك يومـا طيبـا يـا من بـدأت العـام مع 
(حمى) الضنك»، ونشـر صورة له وهو يتلقـى العلاج بإحدى 

المستشفيات. 
وأضـاف اللاعب السـابق /34 عامـا/»: «ذبابـة ملعونة» في 

إشـارة إلى الحشـرة الناقلة للمرض، وأوضح أن حالته ليست 
خطيـرة وأعـرب عـن امتنانـه للدعـم الـذي تلقـاه مـن جانب 

محبيه. 
وكتب مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق الذي 
يملك حاليا شـركة للتسويق الرياضي، فضلا عن توليه منصب 
مديـر اللجنة المنظمة لمونديال البرازيـل 2014 «إنني في مرحلة 
التعافي. غادرت المستشفى أمس. الآن يتعلق الأمر بالراحة من 

أجل الشفاء في أقرب وقت». 

رونالدو البرازيلي يصاب بحمى الضنك 

نجمـا  اسـتهل  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
التنس الأسباني رافاييل نادال المصنف 
والسويسـري  العالـم  علـى  الثانـي 
روجيـه فيـدرر المصنـف الثالـث علـى 
العالـم مسـيرتهما فـي بطولـة الدوحة 
للتنس (قطر اكسـون موبيل المفتوحة) 
التـي يتجاوز مجمـوع جوائزها مليون 
دولار بتحقيـق الفـوز في الـدور الأول 

للبطولة. 
فيليـب  الألمانـي  علـى  نـادال  وفـاز 
كولشـرايبر 3/6 و7/6 (7/2) و3/6 فيما 
تغلـب فيـدرر علـى الروسـي نيكولاي 
مبـاراة  فـي  و2/6   2/6 دافيدنكـو 
اسـتمرت حوالـي سـاعة علـى الملعـب 
الرئيسي بمجمع خليفة الدولي للتنس 

بالدوحة. 
وجاءت بداية نـادال جيدة رغم أنه 
يشـارك فـي البطولـة وهـو لم يسـتعد 

لياقته البدنية بشكل كامل. 
وتوج فيدرر بلقب بطولة قطر العام 
الماضي بعد أن تغلب على دافيدنكو بطل 
العام قبل الماضي فـي المباراة النهائية، 

كما سـبق وأن فاز اللاعب السويسـري 
بلقب البطولة في عامي 2005 و2006. 

كما فاز الألمانـي دينيس جريميلماير 
علـى الإيطالي بوتيتو ستاراتشـي 3/6 

و2/6. 
ويلفيـرد  جـو  الفرنسـي  واسـتهل 
تسـونجا مسـيرته في البطولة بالفوز 
علـى التونسـي مالك جزيـري المصنف 
118 علـى العالم 6/7 (5/7) و7/6 (7/5) 

و1/6. 
كما فـاز الكرواتي ايفـو كارلوفيتش 
على الأوكراني سـيرجي ستاخوفسكي 
7/6 (7/1) و2/6 و6/7 (3/7) والألمانـي 
الأسـباني  علـى  باشـينجر  ماتيـاس 

روبرتو باوتيستا اجوت 3/6 و4/6. 
وتغلب الأسباني جوييرمو جارسيا 
لوبيـز علـى مواطنـه بابلـو اندوخـار 
2/6 و6/2 و3/6 والسـلوفيني جريجـا 
وزيمييا على الأوكراني سـيرجي بوبكا 
ميخائيـل  والروسـي  و1/6  و1/6   6/4
ارنسـتس  اللاتفـي  علـى  يوجنـي 

جولبيس 4/6 و7/6 (7/4) و2/6. 

■ مدريد ـ د ب أ: نجح فريق ريال مدريد 
في تحويل تأخـره بهدفين أمام ضيفه ملقة 
إلـى الفـوز 2/3 مسـاء الثلاثاء فـي ذهاب 
دور السـتة عشـر لكأس ملك أسبانيا لكرة 

القدم. 
وبدأ ملقة المباراة بشـكل مفاجئ ونجح 
في فـرض سـيطرته على مجريـات اللعب 
وسـط حالة مـن التوهـان أصابـت لاعبي 

ريال مدريد. 
وبعـد مـرور عشـر دقائـق مـن بدايـة 
المبـاراة أحرز سـيرجيو سانشـيز لملقة ثم 

أضـاف الأرجنتينـي مارتـن ديميكيليـس 
الهدف الثاني في الدقيقة 29. 

ولكـن أداء ريـال مدريـد اختلف شـكلا 
ومضمونـا فـي الشـوط الثانـي ونجح في 
اسـتعادة توزانه، وسـنحت له العديد من 

الفرص. 
سـامي  الألمانـي  الوسـط  لاعـب  ورد 
خضيرة بهدف لريال مدريد في الدقيقة 68 
ثم أضاف الأرجنتينـي جونزالو هيجوين 

الهدف الثاني في الدقيقة 70. 
وقبـل نهاية المبـاراة بــ12 دقيقة نجح 

المهاجم الفرنسـي الدولـي كريم بنزيمة في 
تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد،ليمنح 

فريقه فوزا غاليا. 
وفجـر فريـق ميرانديـس المنافـس في 
دوري الدرجـة الثانيـة وفـاز علـى ضيفه 

راسينج سانتاندير بهدفين نظيفين. 
ملعـب  علـى  بيلبـاو  أتليتـك  وتعـادل 
الباسـيتي سـلبيا فيمـا تغلـب الكوركـون 
المنافس بدوري الدرجة الثانية على ضيفه 

ليفانتي 1/2. 
ومن جهـة اخرى قـال نادي برشـلونة 

الـذي ينافـس فـي دوري الدرجـة الاولى 
علـى  بموقعـه  القـدم  لكـرة  الاسـباني 
ميسـي  ليونيـل  مهاجمـه  ان  الانترنـت 
والحـارس فيكتـور فالديـس لـن يشـاركا 
فـي مباراة الفريـق الكتالونـي على ارضه 
امـام اوساسـونا فـي ذهـاب دور السـتة 
عشـر لكأس ملك اسـبانيا الاربعاء بسبب 
درجـة  وارتفـاع  بالانفلونـزا  اصابتهمـا 

الحرارة.
وربمـا كان من الارجـح ان يريح المدرب 
بيب جوارديولا اللاعب الارجنتيني الفائز 

بجائـزة افضل لاعب في العالم بعد عودته 
مـن الارجنتـين يـوم الاثنين الماضـي بينما 
كان من غير المحتمل ان يشارك فالديس في 
المباراة حيث اعتاد المدرب الدفع بالحارس 
الثاني خوسـيه مانويل بينتو اساسيا في 

مباريات الكأس.
وسيلتقي برشلونة الذي خسر 1-صفر 
امام ريال مدريد في نهائي الكأس في العام 
الماضـي مع ريـال فـي دور الثمانيـة اذا ما 
تغلب الفريـق الكتالوني على اوساسـونا 

واقصى ريال مدريد منافسه ملقة.

ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا من ملقة بكأس اسبانيا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: اسـتغنى نـادي أم 
صلال القطري عن خدمات النجم السوري 
فراس الخطيـب بعدما لعب ضمن صفوفه 
لمدة ستة أشـهر، ليعود إلى ناديه السابق 
القادسـية الكويتـي الـذي أعلـن بـدوره 

الأربعاء تعاقده رسميا مع اللاعب. 
وكشـف محمد راشـد الخنجي المنسـق 
فـراس  أن  صـلال  أم  لنـادي  الإعلامـي 
الخطيب انضم لفريق القادسـية الكويتي 
بعـد أن رأت إدارة النـادي القطـري أنهـا 
بحاجـة إلـى محترفـين بإمكانـات معينـة 

بنـاء علـى طلب المـدرب الفرنسـي جيرار 
جيلي. 

وحـول التعاقد مع المحتـرف البرازيلي 
ماجنـو الفيـس الـذي وصل إلـى الدوحة 
قـال  بنجـاح،  الطبـي  الفحـص  واجتـاز 
الخنجـي «سـارت كل الأمـور بشـكل جيد 
مـع المحتـرف البرازيلـي ماجنـو ألفيـس 
وخـاض  الطبـي  الفحـص  اجتـاز  الـذي 
اليـوم الأربعاء مرانه برفقـة بقية زملاءه 
بالفريق وننتظر في الوقت الراهن وصول 
بطاقته الدولية لنقوم بقيده بشكل رسمي 

في سجلات الاتحاد القطري لكرة القدم». 
فـي  اللاعـب  مشـاركة  إمكانيـة  وعـن 
الـدوري  فـي  للفريـق  المقبلـة  المبـاراة 
القطـري، قال المنسـق الإعلامـي لنادي أم 
صـلال «هنـاك إمكانيـة كبيـرة لتسـجيل 
اللاعـب ليكون مؤهلا للمشـاركة معنا في 
لقـاء الخـور يـوم السـبت المقبـل.. نعول 
كثيـرا علـى عـودة ماجنـو ألفيـس، الذي 
مسـتويات  وقـدم  للفريـق  ولعـب  سـبق 
متميـزة، ليسـاهم من موقعه في تحسـين 

النتائج». 

أم صلال يستغني عن فراس الخطيب
 ويتعاقد مع البرازيلي ماجنو ألفيس 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم 
الأربعـاء تعيـين الفرنسـي جـون مـارك نوبيلـو مدربـا جديدا 

للشباب (تحت 20 عاما). 
وأوضح الاتحاد في بيان نشـره عبر موقعه الإلكتروني بعد 
اجتماع مكتبه التنفيذي الأربعاء أن نوبيلو سـيتولى الإشراف 
علـى منتخبي الشـباب والناشـئين وأن مهمته تكمـن في قيادة 
المنتخـب الجزائـري للناشـئين (تحـت 17 عامـا) للتأهـل إلـى 
نهائيـات كاس أمم أفريقيا التي تسـتضيفها المغـرب عام 2013، 

والصعـود بالمنتخـب الجزائري للشـباب (تحـت 20 عاما) إلى 
نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل، إضافة إلى وضع خطة 

خاصة بمنتخب الشباب على المدى المتوسط والطويل. 
وأكـد الاتحـاد أنه سـيتم الابقـاء على عبـد القادر سـلطاني 
وفريـد زميتـي كمدربـين لمنتخب الناشـئين، في حـين تم تعيين 
بوعـلام لعـروم فـي منصـب المديـر الفنـي. كمـا جـدد ثقته في 
المدربـين علي فرقانـي ولخضر بلومي للإشـراف علـى منتخب 

المحليين الذي سيبدأ تحضيراته بداية من الموسم المقبل. 

الفرنسي نوبيلو
 مدربا للمنتخب الجزائري للشباب 

انسـحبت  أ:  ب  د  ـ  (أسـتراليا)  بريسـبان   ■
نجمة التنـس الأمريكية سـيرينا وليامز الأربعاء 
مـن بطولة بريسـبان الأسـترالية للتنـس البالغ 
مجموع جوائزها 220 ألف دولار بسـبب تعرضها 
لإصابـة في الكاحـل، رغم فوزها اليـوم في الدور 

الثاني للبطولة. 
جاءت اصابة وليامز المؤلمة التي دفعت الدموع 
الـى عينيهـا في الجـزء الاخير مـن مباراتهـا أمام 
الصربيـة بويانـا يوفانوفسـكي في وقت سـابق 
لكنهـا حققـت الفـوز بنتيجـة 2/6 و4/6 وحجزت 

مقعدها في دور الثمانية للبطولة. 
أن  بعـد  بالاحبـاط  «أشـعر  ويليامـز  وقالـت 
اضطررت إلى الانسـحاب من بريسـبان الدولية، 
لقد توجهت إلى المستشفى وتم التأكد من تعرضي 
لإصابـة بتمزق فـي الكاحـل الأيسـر، وبالتالي لا 

يمكنني مواصلة اللعب». 
وأضافـت «سـأخذ يومـين راحة، ليسـت فترة 
طويلـة، ثـم أرى كيف يسـير الأمـر، مازلت أتمنى 
المشـاركة في أسـتراليا المفتوحة، إنهـا نهاية غير 
متوقعـة للبطولـة، لـم أتوقع أن أخضـع للاصابة 

اليوم».  وبعد انسـحاب وليامـز المصنفة الرابعة 
إلـى  هانتوتشـوفا  دانييـلا  تتأهـل  للبطولـة، 
الـدور قبـل النهائـي مباشـرة، ولكـن يرجـح أن 
تواجـه سـيرينا ضغوطـا فـي الفتـرة المقبلـة من 
أجـل التعافي والاسـتعداد للمشـاركة فـي بطولة 
أسـتراليا المفتوحة أولى بطولات «جراند سـلام» 

الأربع الكبرى. 
وجهـت  بينيسـوفا  ايفيتـا  التشـيكية  كانـت 
لطمـة قويـة للجماهير الأسـترالية بعدما أطاحت 
بالنجمة الأسـترالية سامانتا ستوسـور المصنفة 
الأولـى للبطولة مـن الدور الثانـي وتغلبت عليها 
4/6 و2/6 لتتأهل على حسابها إلى دور الثمانية. 

وفـي مباراتـين أخريين بالـدور الثاني، تغلبت 
الصربية ايلينـا يانكوفيتش، المصنفة السادسـة 
للبطولـة، علـى الروسـية نينـا براتشـيكوفا 3/6 
و2/6 والاسـتونية كايـا كانيبـي علـى الروسـية 
السـابعة  المصنفـة  بافليوتشـينكوفا،  أنسـتازيا 

للبطولة 6/صفر و3/6. 
وفي فئة الرجال، نجح البريطاني أندي موراي 
المصنـف الأول للبطولـة فـي تجـاوز تأخـره فـي 

المجموعـة الأولى وأسـقط منافسـه جيليس مولر 
من لوكسمبورج 6/4 و6/7 (4/7) و6/صفر. 

تأهل الفرنسـي جيل سـيمون، المصنف الثاني 
للبطولة، إلى دور الثمانية بفوزه على الأسترالي 
جيمـس داكـوورث 3/6 و5/7 وصعـد الأوكرانـي 
الكسـندر دولجوبولوف المصنف الثالث إلى دور 
الثمانية عبر الفوز على الروسي ايجور اندرييف 

7/6 (7/3) و6/7 (9/11) و2/6. 
باجداتيـس  ماركـوس  القبرصـي  وأطـاح 
الخامـس  المصنـف  نيشـيكوري  كـي  باليابانـي 
3/6 و4/6 فيمـا حجـز التشـيكي راديك سـتيبانك 
دور  فـي  مقعـده  للبطولـة  السـادس  المصنـف 
الثمانيـة عبـر الفوز علـى الفنلنـدي ياركو نيمنن 

6/7 (3/7) و2/6. 
وحجز دينيس ايستومين مقعده في دور الثمانية 
دون لعـب، بعدما انسـحب الألماني تومـي هاس من 
مباراة الدور الثاني أمامه فيما فاز الأسترالي برنارد 
توميتـش المصنـف الثامـن علـى الياباني تاتسـوما 
ايتـو 1/6 و2/6 والكولومبـي سـانتياجو جيرالـدو 

على الألماني فيليب بيتشنر 4/6 و4/6.. 

انسحاب سيرينا وليامز من بطولة بريسبان
 وموراي يعبر بصعوبة لدور الثمانية 

فيدرر يرافق نادال إلى الدور الثاني لبطولة الدوحة للتنس 

مسعود اوزيل لاعب ريال مدريد (في الواجهة) سقط ارضا خلال التنافس على الكرة مع لاعب ملقة سبستيان فرنانديز

روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كانت الشــرارة الأولــى التــي أطلــــقت موجــة التغـــــيير فــي العالم 
العربي تونســية، فتســلم المصريون المشعل من التونســــــيين في الخامس 
والعشـــــــرين مــن ينايــر عــام 2011، لتندلــع الاحتجاجــات الشــعبية في 
القاهرة والإســكندرية والســويس، وتمــــتد إلى باقي المحافظات في مصر 

المحروسة. 
إذا كانت الثورتان التونسية والمصرية قد حُسمتا في وقت قصير نسبيا، 
فــإن  الأمر فــي ليبيا كان مختلفا، إذ احتاج الشــعب الليبــي، الذي خرج في 
احتجاجات سلمية في السابع عشر من فبراير سنة 2011، إلى تدخل قوات 
حلــف الناتو لحمايته من كتائب نظام العقيد معمــر القذافي، الذي لم يتوان 
في وصف المحتجين بالجرذان، واتهامهم بتناول حبوب الهلوســة، متوعدا 
إياهــم بملاحقتهم «زنقــة زنقة، دار دار». العقيد نفــذ وعده ودخل في حرب 
مفتوحــة ضد شــعبه، إذ قامت كتائبه باســتخدام الأســلحة النارية الثقيلة 
والقصف الجــوي لقمع المتظاهرين العزّل، لتتحول الاحتجاجات الشــعبية 
إلى ثورة مســلحة أســقطت النظام ومعظم رموزه. فقد تم إلقاء القبض على 
معمر القذافي وقتله وابنه الســاعدي في العشرين من أكتوبر2011، بتخوم 
مدينــة مصراتة، بعــد أن كان قد فر مــن العاصمة طرابلس علــى إثر دخول 
قــوات الثوار إليها. ولاحقا تم إلقاء القبض على ابنه ســيف الإســلام، الذي 

كان يوصف بكونه القائد الفعلي لكتائب أبيه.
فــي اليمــن، البلد الذي يوجــد فيه أكثر مــن 50 مليون قطعة ســلاح، قدم 
الشــعب نموذجــا راقيا للتغيير الســلمي في ظــل نظام ليس لــه من صفات 
الدولة غير الاســم. فهو يفتقر إلى أبســط مقومات الدولــة، وبعيد كل البعد 
عن دولة المؤسســات والقانون، أما المجتمع فتركيبتــه قبلية بامتياز. مع كل 
هــذا لم يســتطع النظام جر الشــارع اليمنــي المنتفض ضده منــذ الثالث من 
فبرايــر 2011، إلى حرب أهلية، هو المحتشــد في الســاحات بأعداد ضخمة 
منذ الحادي عشــر من الشهر نفســه، اليوم الذي أطلق عليه جمعة الغضب، 
والذي صادف ســقوط نظام  الرئيس محمد حســني مبــارك في مصر. منذ 
ذلــك الحين والرئيــس اليمني يتملص مــن مبادرة إلى أخــرى محاولا إطالة 
عمره السياســي، علــى الأقل حتى نهايــة فترته الرئاســية. لكن ضغوطات 
الشارع والخلافات التي دبت داخل النظام نفسه، والتي كادت تودي بحياة 
الرئيس شــخصيا في محاولة اغتيال نقل على إثرهــا لتلقي العلاج بالمملكة 
العربية الســعودية، عجلت بتوقيعه على المبــادرة الخليجية يوم الأربعاء 23 
نونبر 2011، ليســلم صلاحياته إلى نائبه، على أن يبقى رئيســا شــرفيا لمدة 
تسعين يوما، وتشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية من المعارضة. 
مخــرج أملته ظروف إقليميــة ودولية، ورفض الشــباب اليمني بنده المتعلق 

بحصانة الرئيس وأقربائه من الملاحقة القضائية 
صحيح أن لكل ثورة ظروفها التي إما تساعد على التعجيل بالحسم فيها 
أو تفاقــم الأزمة ليتعقد الوضع أكثر، لكن بعض ما يقال عن الثورة اليمنية و 
الثــورة الليبية كذلك، يمكــن قول بعضه على الثورة الســورية، التي انطلقت 
في منتصف شــهر آذار مارس من العــام 2011، ومازالت متأججة في معظم 
المــدن والبلدات. لقد هب الشــارع مطالبا بالإصلاح فقوبــل بالحديد والنار، 
لينشــق العديد من الضباط وينضمــوا إلى صفوف الثورة مؤسســين نواة 
«الجيش الســوري الحر» الذي جاء متزامنا مع  استكمال  الإعلان الميثاقي» 
للمجلس الوطني السوري»، الواجهة السياسية للثورة السورية في المحافل 
الدولية. غير أن الدعم الذي يتلقاه النظام الســوري من حليفه الاستراتيجي 
إيران، وكذا من الصين وروســيا،  بالإضافة إلى تشــابك المصالح بين نظام 
الأســد وحلفائه في لبنان وغياب البديل الآمن بالنســبة لإسرائيل في حالة 
ســقوط النظام الحاكم في ســورية، كل هذا زاد الأمور تعقيدا، رغم عقوبات 

وضغوطات الجامعة العربية والدول الغربية. لكن سورية ما بعد الثورة أبدا 
لن تكون هي سورية ما قبل الثورة. 

بلــدان عربية كثيــرة قامت فيهــا انتفاضات واحتجاجــات، لكن دون أن 
تصل الأمور إلى مســتوى المطالبة بإسقاط الأنظمة كما هو الحال في الدول 
ســالفة الذكر. في البحرين، وبعد توالي الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين 

وقوات الأمن، استدعيت قوات «درع الجزيرة».
وهي قوات أسســت للدفاع المشترك عن دول الخليج، لكن البعد الشيعي 
الــذي أخذتــه الانتفاضة في مملكــة جل أهلها شــيعة، في حــين أن العائلة 
الحاكمة سنية، والمخاوف التي أثيرت حول تورط إيراني في احتجاجاتها، 
قاد إلى اتخاذ تلك الخطوة التي أثارت حفيظة وانتقادات الشارع البحريني. 
أما في المغرب فقد استبق النظام الأمور وأعلن عاهله عن تشكيل لجنة لتعديل 
الدستور. تعديلات أعطت هامشا أكبر من الحرية لعمل المؤسسة التشريعية 
والحكومــة، وعبدت الطريق أمام انتخابات تشــريعية ســابقة لأوانها، كان 

الفوز فيها للإســلاميين ممثلــين في حزب «العدالة والتنميــة». فوز نتج عنه 
ارتياح في الشارع المغربي، وجدد الأمل في إمكانية تغيير سلمي ينأى بالبلد 
عن القلاقل التي عاشــتها الأقطار الأخرى. وهو ما أضعف كثيرا حركة «20 

فبراير»، حاملة لواء الربيع العربي في المغرب.
على العموم، ففقد أظهرت الانتفاضات العربية أن الشعوب لم تعد قادرة 
على القبــول بتمركز الثروة والســلطة بيد أقلية ضئيلة، يقــوم نظامها على 
القمع والاضطهاد. فــروح هذه الانتفاضات، والتي عبــرت الحدود وغيرت 
العقليات، ســوف تفتح الأفق لصراع لن ينتهي إلا بتحقيق مطالب الشعوب 
المســتضعفة. المطلــوب الآن هو التأســيس لديمقراطية حقيقيــة تعيد توزيع 
السلطات بين المؤسســات لا الأفراد، واقتصاد منتج يحل مشكلات البطالة 
والتعليم والصحة.... ديمقراطية بدأت ملامحها تتشكل في عام لا كالأعوام 

السابقة، فهل ستشهد السنة الجديدة 2012 اكتمال الولادة؟
يوسف شكري – المملكة المغربية

■ كمــا يصف المقربون من الذيــن لهم باع وذراع في اتخــاذ قرارات التدخل 
في شــؤون الدول الاخرى بأن الوضع في سورية بالحرج، وإن لا مخرج للنظام 
ولامفر من أن يستســلم او ينتحر، ترى ماهي الدوافــع من وراء كل هذا، ما نوع 
الكراهيــة العميــاء التي اصابت مــن كان يعانــق بالأمس الحكام في ســورية، 

ويسيروا اليوم بخطى المعارضة
من اجل التغيير ويلبســون ثيــاب الواعظين وكأنهم في بلدانهم ليســوا على 
نفــس المنوال الذي ينهجــه النظام الســوري ويغنون بنفس المــوال، إن الحكمة 
تقول ان فافد الشــيء لايعطيه، او قيّموا أنفســكم قبل أن تقيّموا الاخرين اي لا 
ترمي بيوت الناس بالحجارة وبيتك من زجاج، لكن هناك اسبابا ودوافع لبعض 
القوى فــي المنطقة التي لاتكاد أن تخفيها وهي إزاحة النظام في ســورية، مهما 
كلف الثمن حتى لو قتل نصف الشــعب السوري، فمهما انصاع النظام السوري 
واســتجاب لــكل مطالب الــدول العربية او الاجنبيــة والتي لكلٍ منهــا اجندتها 

الخاصة التي يسعى لتحقيقها
من خلال اقصاء النظام السوري عن الحكم، النظام السوري بدوره يدرك كل 
تلك المخططات ســواء كانت القريبة منهــا او البعيدة ومغزاها ومرادها، وبحكم 
انه قــد حُصِرَ فــي الزاوية ووضــع بين فكين، فــك الحراك الداخلــي والضغط 
الخارجــي اي بين مطرقــة الداخل وانتفاضــة الجماهير وبين ســندان الخارج 

وصفير الحرب القادمة التي
قــد تجهز لها شــيكات مفتوحة في ظل وجــود فائض في مخزون الســلاح 
لــدى القــوات الامريكة التي لا تبعــد الا مرمى حجر عن الحدود الســورية، فهي 
معششــة ورابضة فــي ارض الكويت والســعودية وقطر والبحرين واســرائيل 
وتركيــا، ناهيك عــن مرابطتها قبالة ســورية فــي البحر. حيث تبقــى هناك في 
ضيافتهــم لرد المعروف على الطريقة العربية الاصيلة بعد إنهاء المهمة في تدمير 
العراق! ولابــد ان بجدوا لها مكانا آخرمن اجل غزوهِ وتدميره ما دامت ليســت 

ببعيــدة، كذلك قوات الناتو التي ما زالت ريح البارود طالعة من مناخير مدافعها 
وطائراتهــا مشــحونة بالصواريخ، وكذلك الوقود لاشــعال الحــرب، وفي كلا 
الحالتين الشــعب الســوري هو دافع الثمن، لابد أن يكون النظام الســوري لديه 
كثير من السيناريوهات فهو ليس محاصرا من كل الجهات فلديه حدود واسعة 
مــع العراق ومنافــذ كثيرة وهناك أكثر من جهة يســتطيع التوجــه اليها متى ما 
أشــاء لكنه لن يترك ســورية إلا خاوية على عروشــها، فلديه كثيــر من الاوراق 
القوية التي لم يســتخدمها بعد، نحن هنا لا نبرر جبروت النظام السوري وقتله 
وشــبيحته الشــعب بلاهوادة ولارحمة وسحلهم في الشــوارع وزج الالاف في 
الســجون وتعذيبهم فهو مشــهور بذلك بلا منازع، وبنى حكمــه على التخويف 

والترويع بحيث لا يجوز لايٍ كان انتقاد النظام الذي حصر كل المناصب
على مجموعة محددة وشريحة بحد ذاتها والذي جلب له الكراهية في قلوب 
الشــعب التي سرعان ما ظهرت للعلن عبر اول انتفاضة بدأت حيث التف حولها 
الشــعب في كل البلاد بلا خوف فهو دافــع الثمن في كلا الحالتين ثار ام لم يثر، 
فالنظام السوري أذل شــعبه لعقود واجحف في حقه كثيرا ولم يعد يصبر فان 

الصبر على المذلة شيء يأُلم.
د . صالح الدباني - امريكا

الفعل الشعبي هو المؤثر
■ الســلطة الفلســطينية تتذمــر مــن الصمــت الدولــي علــى التهويد 
والاســتيطان، والمجتمــع الدولــي لا تعنيه هذه المســألة كثيــرا، ففي أيام 
العــز، أيام كان العرب عربا، وفيهم بقية من حياء وبقية من نخوة، تعامل 
المجتمع الدولي مع هذه المســألة بشيء من التعاطف الكلامي وبقدر كبير 
مــن النفــاق والمماطلة والتســويف ؛ وبخاصــة الاتحــاد الأوروبي الذي 
اشترى الصمت الفلسطيني بالمنح دون أن يكون له موقف ضاغط ومؤثر 
في هذه المسألة. وأما العرب ( أعني الأنظمة ) فقد رتبوا أولوياتهم بحيث 
أصبح المشروع الصهيوني في آخر اهتماماتهم، وقمع الشعوب وتشكيل 
التحالفــات بنــاء على  على مصالــح إقليمية  في رأس قائمــة الأولويات، 
والغــرب خصوصا والعالم بشــكل عــام غارق في الأزمــات الاقتصادية 
التــي هي نتاج البلطجــة الأمريكية على مــدار العقد الماضي التي تســبب 
بها نظام بوش الابن - الذي دمر العالم دون أن يحاســبه أحد - فعن أي 
مجتمع دولي تتحدث الســلطة الفلســطينية؟ ومتــى كان المجتمع الدولي 

بمفهومه الرســمي مؤثرا وضاغطا ؟ على من تضحك السلطة الفلسطينية 
وهــي عاجزة حتى اللحظة عــن رأب الصدوع بين اهل البيــت، وترى بأم 
العــين القدس تضيــع دونمــا وراء دونم وحارة بعد حارة ومســجدا بعد 

مسجد،وتلقي بالتبعة على المجتمع الدولي.
المجتمع الدولي لا يســمع الأصوات المبحوحة، والانتقادات الخجولة، 
المجتمع الدولــي لا يحترم البكائين على أطــلال أوطانهم، المجتمع الدولي 
لا يســتجيب إلا للفعل على الأرض، ماذا فعلت السلطة بصفتها الاعتبارية 
عمومــا وليــس بصفــة شــخوصها المبعثــرة المدجنــة؛ مــن أجــل قضية 
الاســتيطان وتهويد القدس، وهل الشــعب الفلســطيني الذي علم العالم 
النضال والإصرار والصبر، ماتت فيه النخوة أم أماتتها الأجهزة الأمنية؟ 
وهــل يعتقــد النافــذون في الســلطة أن تحييد الشــعب الفلســطيني عن 
أخطر الاجراءات الصهيونية في القدس والضفة الغربية ســيجعل العدو 

يحترمهم والمجتمع الدولي يتعاطف معهم . 
بغيــر انتفاضة منظمة تقودها الســلطة وبغير تعبئــة معنوية مبرمجة 
ســتظل الشــكاوى والتصريحــات ولولــوة  ضعيــف وموضع ســخرية 
العالــم، الشــعوب تنتفض علــى الظلم والظالمين والســلطة نتســول عند 

المجتمــع الدولي وتشــكوا إليه وجعها، مع أن الطريــق واضح  والحل في 
متناولها،إذ عليها أن تعــــلن عن عجزها  وتفـــــوض الشعب الفلسطيني 
فــي ممارســة ردود الفعــل التي تجعــل المجتمــع الدولي يســمع ويفهم، 
وتجعل العرب أمام مســؤولياتهم مباشــرة ليعرفــوا أن ترتـــيب الأعداء 
وفق المســتجدات خاطىء وأن العدو الأول هي إسرائيل، هذا هو الطريق 
وغيــره أوهام، وإذا ظل الوضع على ماهو عليه ســيصحو الفســطينيون 
ذات يوم علــى قدس تراثية لا وجود لها إلا فــي ذاكرة الأحياء وليس كل 

الأحياء.
 وعلى الشعب الفلسطيني أن يفهم أنه إذا لم يبادر دون انتظار الإذن من 
احد ليرتب أولوياته وينظم مقاومته، فإنه لن يســمع صوت الأذان فقط، 
وإنما ســيحرم عليه هواء الوطن وشمســه وماؤه، هــذه مرحلة تاريخية 
خطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي فقد البوصلة في الوقت الذي 
وجــدت جميع الشــعوب بوصلتهــا وانحازت كل الدول إلــى مصالحها، 
وعل الشعب الفلسطيني أن يتجاوز سلطته الشكاءة والبكاءة لينحاز إلى 

مصالحه، عند ذلك سيسمع المجتمع الدولي غصبا.
د. أحمد عرفات الضاوي

■  تجبــر طغاتنا، تكالبت كلابنا ثــم فزنا.. هذا صوت العقل يطفوا بين ثنايا 
الربيــع، هذي زهور تونــس تقطف في أرض الكنانة من جديد فمرحى لشــباب 
العرب يا نجوما من ذهب. نحن كما كنا... سنكون من جديد في فضاء التحرير 
أو في درعا ودير الزور أو في الزنتان لا فرق، فجميعها ميادين للتحرير ســواء 

فزنا على عربة خضار أو على عربة مدفع.
كلها شــعارات أثلجت صدور الملايين من العرب- وأنا منهم- الطامحين إلى 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان... لكن من السذاجة الاعتقاد أن العسكر 
سيســلم الحكــم للمدنيين بعد أن اعتــاد الوقوف خلف فخامة وجلالة وســمو 

الجلاد العربي؟! 
ثم ولكي لا يكون كلامي هلاميا، ألا يشــكل صعود الإسلاميين خطرا حقيقيا 

على أمن ومستقبل هذه الأمة العربية المحكومة بالبارود؟
  إن من أشــد ما يدهشــني هو الرعــب الذي انتاب البعض مــن صعود التيار 
الإسلامي بعد الثورات وهو تخوف لا معنى له إذا ما علمنا أنهم يشكلون تغييرا 
في نظــر أغلب الناخبين العرب رغــم أن حكمهم قد لا يكون جنــة كما ادعوا في 
بعــض الانتخابــات، لكن على الأقل ســيكون خــروج على نمط حكم عســكري 
أهلك الحرث والنســل، وملأ حساباته البنكية وسجونه من دماء هذه الشعوب 
المقهــورة. وكمــا يقــول المثل الشــامي:(يموت الزمــار وأصابعه تلعــب) يبدوا 
أن العســكر العربــي مصــاب بإدمان اللعــب بالعرائس التي تحكــم هذه الدول 
والتــي عانت على أيديها هذه الشــعوب عقــودا من الجهل والنهــب والتعذيب، 

لكــن البديل في ما يبدو هو الصعود الإســلامي، موتوصية البعض بعدم القلق 
والهلع من وصول الاســلاميين للســلطة، لأنهم برأيه ســيصبحون نســخة لمن 
سبقهم من الحكام في نصف القرن الماضي، الذي وعدونا فيه بتحرير فلسطين 
فضــاع نصفهــا الثاني، ووعدونا بوحــدة وحرية واشــتراكية، لتحارب الدول 
العربيــة بعضها بعضا، ويــداس على الحركــة وتتبنى الدول العربيــة الفقيرة 
(مصــر وتونس) الرأســمالية المتوحشــة...إلخ، توقعات القشــطيني تقول: ان 
الاســلاميين ســيبدأون بالشــعارات ثم التقاتل مــن أجل الاســتيلاء على أكبر 
حصة ممكنــة من «الكعكــة»، ليبــدأوا بعدها توزيــع المناصب والمكاســب على 
ذويهم وابنائهم واخوانهم ونســائهم، ويرمون الفتات لمن ساعدهم، ثم يبدأون 
عمليات المرحلة التجميليــة وذلك عبر زيادة حصة تلاوة القرآن الكريم في البث 
المباشــر، ثم يباشرون الهجوم على البارات وتكســير قناني الخمور ومضايقة 
غيــر المحجبات ولابســي التنانير القصيــرة، ثم يبدأون بمحاربــة مناوئيهم من 
العلمانيــين المدافعين عن الغربيين الصليبيين.. وبعد ذلك تمر الأشــهر والأعوام 
ولا شــيء جديــد: حيث لــن تتحســن الأوضــاع الاقتصادية بل تزداد ســوءا، 
وينغمس الحكام الجدد (الإســلاميون) في جمع الأموال وتكديسها وتهريبها 
إلى الخارج تقليدا لمن ســبقهم، ولن تحرر فلســطين بل ســتزداد قوة إســرائيل 

فقط، كما أنهم لن يغلقوا البارات ويحرموا الخمور..إلخ 
  لكن كيف لنا أن نحكم على تسيير الإسلاميين الذين لم نجربهم بعد، والذين 
ظلموا في الجزائر بعد فوزهم والله وحده يعلم نواياهم ونوايا العسكر الواقف 

خلفهــم! ثم - وللإنصاف نقــول- إن التصريحات التي ســمعناها من البعض 
تعطي للمشككين كامل الحق في ما ذهبوا إليه فمثلا: البيان الذي قرأناه والموقع 
باســم المكتــب الإعلامي لحــزب التحرير (الذراع السياســي لجماعــة الإخوان 
المســلمين) والذي أكد أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق، وتلعب دورا مهما 
في القضايــا العربية والإســلامية والدوليــة وأن الجماعة تحتــرم الاتفاقيات 
والمواثيــق التــي تم توقيعها، خصوصا فيمــا يتعلق بمعاهدة الســلام المصرية 
الإســرائيلية.. مطالبا الإدارة الأمريكية أن تســتمع إلى الشــعوب لا أن تســمع 
عنها» وهي تعهدات أثلجت -فيما يبدوا- قلب الســيناتور جون كيري، رئيس 
لجنة العلاقات الخارجيــة بالكونغرس الأمريكي. فكال لها الثناء وهو ما يعني 
- إذا ما خلت تلك البيانات من لغة الاســتهلاك السياسي- استنساخ للنماذج 
التي لفظتها الشــعوب العربية والتي دفعت من أجل تغييرها الكثير من الأنفس 
والمعاناة والتي دفعت بباقي زعماء العرب المقرفصين على كراســييهم بخوض 
أفعــال كانــت إلى الأمس القريب مســتحيلة الحــدوث، كما حصل مــع العاهل 
الســعودي الملــك عبد الله بــن عبد العزيز الذي ســلم ميداليــة وجائزة ضخمة 
قدرهــا مائتي ألف دولار للطبيب اليهودي الإســرائيلي: رونالد ليفي، مع دعوة 
لتناول العشــاء. ومن الغريب أنه في حين لا يزال يرزح المواطن الســعودي عبد 
الرحمن العطوي في السجون الإسرائيلية منذ سنوات والسلطات الإسرائيلية 
ترفــض إطلاق ســراحه على الرغم من انتهــاء مدة محكوميته ورغم إحســاس 
إســرائيل بمــرارة الإخفاق في اســتعادة الجنــدي جلعات شــاليط بالقوة من 
أيــدي حركة حماس، فقد عادت - مكرهة - للتفاوض بينما لم يســمع كثيرون 
بذلك الأسير السعودي المنسي في الســجون الإسرائيلية. فمتى ينقشع دخان 

مسيلات الدموع وأصوات المفرقعات لنرى فرار الطغاة؟! 
الدد ولد الشيخ إبراهيم
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خلافة القرن التحالفية
■ كان فــوز الاخوان المســلمين في مصر بالاغلبية اللافتة مــن المقاعد النيابية 
فــي المرحلة الاولى للانتخابات المصرية متوقعا ومنطقيا اذا أخذنا بنظر الاعتبار 
التاريــخ السياســي والبرلمانــي للاخوان وقــوة التنظيــم والتأثيــر على الارض 
مــن خلال الجمعيــات الخيرية ومــا تقدمه من مســاعدات ماليــة وعينية لعموم 
الشــعب المصري. ولا ننســى الثعلبة السياســية في ادارة التحالفات والتكتلات 

السياسية.
ولكن حزب النور الســلفي ذلك الشــبل الذي يبلغ من العمر ستة أشهر وخبرة 
سياســية نســتطيع القول انها صفر دون تحفظ، يلتهم حصــص أحزاب عتيدة 
وطاعنة في العمل السياســي المصري يستحق التوقف والتحليل العميق. عندما 
تأسيس حزب تبحث في البداية عن الحد الادنى الذي ينص عليه القانون، سواء 
كان 500 فرد او 5000 فرد او اي عدد اخر، وهذا في فترة التأســيس والتي تعتبر 
العقبــة الاكبــر في الخطوات الاولــى لأي حزب وهذا الامر يحتاج الى شــهور ان 
لم يكن ســنوات. ثم يبدأ ذلك الحزب بتقوية قاعدته الشــعبية استعدادا لدخول 
مخــاض الانتخابات السياســية للاعــوام القادمة.هذا هو المنطــق والعرف ولم 
أسمع ولم أقرأ غير ذلك. اذن لا بد لنا من التساؤل عن حزب يؤسس بفترة زمني 
عمرها ستة أشهر ويصبح القوة رقم 2 في الساحة السياسية من خلال صناديق 

الاقتراع يثير التساؤل!
أقول ان قاعدة حزب النور السلفي كانت موجودة ومنظمة بشكل جيد، ولكن 
كانــت تحتاج الى الغطاء والعباءة السياســية وقد فعلت ذلك بغفلة عن الاحزاب 

المنافسة والتي أصيبت بالصدمة وخصوصا حزب الوفد.
ولكــن النتيجة واحــدة حكم مصر القادم خلافة اســلامية، وان جــاز التعبير 
ومســيحية، حيث الاخــوان 40٪ والســلفيون 25٪ والمســيحيون 15 ٪ اذن 80 
٪ فئــة دينية. وبالمنطق ســتكون الحكومــة دينية. ولكن ما هــي الصفة الدينية؟ 
ســتكون الصبغة الدينية منقسمة الى قسمين وهما: الاول: صبغة اسلامية ٪65 
وصبغة مســيحية 15٪ والباقي 20٪. اما الحكم الاسلامي سيكون على شقيين 
الشــق الاول: اخواني سياســي مرن. والشــق الثاني: سلفي متشــدد غير مرن. 
والمشــكلة العظمى ستكون السياســات الداخلية التي ستطبق في الحياة العامة 
المصرية ومــن أهم القطاعات التي ســتتأثر بتلك السياســات الاعــلام وصناعة 
الافلام والســياحة. حيث ســتكون تلك القطاعات مصــدر التذمر والاحتجاجات 
في الشــارع المصــري. امــا الصبغة المســيحية فســتكون قرارتها وسياســاتها 
تحــت الاضواء وســتقاوم داخل الحكومــة والبرلمان تحت شــعار الحمية للدين 
الاسلامي. في النهاية نســتخلص من هذا التحليل أن المرحلة السياسية القادمة 
في مصر ســتكون معادلة كيميائية معقدة لن يســتطيع أحد تحليلها. وســتمثل 
أســوأ مرحلة في تاريخ مصر السياســي والاقتصادي والاجتماعي. ناهيك عن 
الخطر الخارجي الــذي يتربص بالدولة المصرية. أرجــوا أن أكون على خطأ وأن 

تلك الحقبة السياسية في مصر ليست خلافة تحالفية لهذا العصر.
نضال جراب

هل ينجح المراقبون العرب في سورية؟
■  مهمــة المراقبين العــرب الذين يجوبون مناطق الاضطراب في ســورية هي 
الاطلاع على مدى التزام النظام الســوري بالمبادرة العربية لحل الازمة، وبالتالي 
اعطاء الفرصة للجماهير السورية ان تنزل الى الشوارع بالملايين لتسقط النظام، 
ولكن النظام يدرك ذلك وهو يقتل منذ الســاعة الاولــى لوصول المراقبين، ولذلك 
اما ستفشــل مهمة المراقبين او ان تقريرهم سوف يكون نواة لمشروع فى مجلس 
الامن يدين النظام الســوري ويضع عليه عقوبات، ويبــدو ان كلام احد المراقبين 
السياســيين هو الاصدق، اذ قال ان كل تلك الجهــود ما هي الا محاولة تجنب ما 
لا يمكن تجنبه وهو التدخل وطبعا يعني به التدخل العســكري الخارجي.ويبقى 
هنــا دور الاعلام الحــر وهو اكبــر مراقب للاحداث الدموية في ســورية ونشــر 
الفيديو على اليوتيوب هو ايضا مراقب لا يســتهان بــه، اما لجنة المراقبة العربية 
فستكون فاشــلة ســلفا لاننا لم نعرف الى هذه اللحظة ان الجامعة العربية تريد 
تطبيق المبادرة العربية التي لم ينفذ منها اي بند خاصة البروتوكول الذي لم يحم 

المدنيين ابدا!
ناصر محمد

المراقبون العرب اشد ديكتاتورية من النظام السوري
■  لا أنفــي أي تهمة عن الســلطة الســـورية تجاه مواطنيهــا، ولكنني أتعجب 
من البؤســاء العرب وتأييدهم لذلك القرار، بينما ترزح شــعوبهم ككل الشــعوب 
العربية تحت عبــاءة ظلمهم ونهبهم للمال العام. أما عن الغرب فلا أدري من ذلك 
الــذي يمكنــه مجرد فتح باب التحقيق فــي جرائمه ضد الإنســـانية بكافة أنحاء 
العالم؟!  هل تنطلق تلك الإتهامات من الشـــعب الأمريكي نفســه بعد أن إكتشـف 
كيــف أن حياتهــم أصبحت حياة العبيد لرأس المال وما يمــارس عليهم من خلال 
طعامهم والهواء الذي يتنفسونه من تجارب بيولوجية وتطبيق لأضرار الهندسة 

الوراثية وسـرطاناته
بهاء قواسي

ليبيا المجزأة بعد القذافي
■ المعلوم للجميع بان ليبيا تمر الان بمرحلة صعبة جدا وخطيرة للغاية، والان 
ليبيــا هي عبارة عــن موقع جغرافي تعيــش عليه مجموعات مــن القبائل الليبية، 
والى هذه اللحظة الامور في ليبيا ليست واضحة تماما بالنسبة للمواطن خاصة 
مع وجــود انفلات امني متعدد الانواع، ولم تؤد الحكومة الحالية اي دور في اي 
مجال من المجالات، مع العلم بانها فشــلت في جمع الســلاح المنتشــر في البلاد. 
ايضا الحكومة الحالية بما فيها المجلس الانتقالي من اين يســتمدون شرعيتهم؟ 
الامور ليســت واضحــة والمواطن غير مدرك لمــا يجري فماذا ســيحمل لها العام 

الجديد من مصائب؟!
مفتاح سدراوي

رويدك رويدك.. يا أردوغان 
 

■  قبــل مدة قصيرة فقط كنت لنا بطلا من الابطــال العظام، خصوصا عندما 
وقفت أمام بيريس وقفتك الرائعة وكذلك عندما وقفت أمام نتنياهو في أسطول 
الجرية وقفتك الاكثر من رائعة. لقد رأينا فيك صلاح الدين الجديد الذي ســيحرر 
القدس ويرفع رأس الاسلام عاليا. ولكن.. ما لبثنا أن بدأنا نشك في الامر ونقول 
ســبحان الله ما الــذي حدث لبطلنــا هل تغير فــي ليلة وضحاها وأمســى يهدد 
ســورية بدلا من اســرائيل! ســورية التي لم تســىء الى تركيا في يوم من الايام، 
سورية التي اقتطعت تركيا منها أقليم الاسكندرون ومنطقة ديار بكر هذه المنطقة 
التي يصرخ اســمها بعروبتها. نعم في ســورية مشــكلة داخلية فلماذا لا تتركها 
ويتركها العالم لتحل مشــاكلها بنفســها، فكل شعب من شــعوب الدنيا يمر في 
فتــرة من فترات حياته بأزمــة داخلية، فحتى بريطانيا مــرت بحرب أهلية دامت 
مائة ســنة وســميت كذلك. لهذا فــان التهديد والوعيد لن ينفعــا ولا قوات الناتو 
التي تركيا جزء منها ســيفيد شــيئا او يجدي نفعا.  هل تســمح لنــا بان نذكرك 
بان انتماءك الى حلف الناتو امر حديث جديد، أما انتماؤك الى الشــرق وتاريخه 

والى الاسلام وحضارته فهي امور أصيلة قديمة وقوية وثابتة.
رجاؤنــا أن تبقى ذلك البطل الذي احببناه والذي لا نريد ان نتخلى عن حبنا له 

وحبنا لبلاده ذات التاريخ العظيم في الدفاع عن الاسلام وعن عروبة فلسطين. 
 د. فؤاد حداد - لندن   

20112011 العام الذي غير وجه العالم العربي العام الذي غير وجه العالم العربي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7015 الخميس 5 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 11 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7015 Thursday 5 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

فلنعكس الصورة ولنغير المرآة

أين الثورة العذراء؟ .. كفاكم تسوّلا أيّها العرب

لا صلة لهم بالقدس.. ويشرّعونها عاصمتهم

إسرائيل مطمئنّة على بيئتها الإستراتيجية في سنة 2012

■ منـذ قرابة المائة عام وبالتحديد سـنة 1918 تنبأ 
الكاتب الالماني الشـهير أوسـوالد سـبغلر في كتابه « 

The Decline of the West «تقهقر الغرب
بالانهيـار التدريجـي للغرب، لان لـكل حضارة في 
رأيه جانبين المـادي والمعنوي، والغرب يفتقد الجانب 
الروحي والديني، والسبب الآخر هو الرأسمالية التي 

أدت الى تحكم القوي بالضعيف. 
مظاهـر هـذا الانهيار تبـدو واضحـة للجميع. ومن 
حسن حظ العالم العربي والاسلامي أنه أسدل الستار 
مـع بدايـة هـذا العام علـى مرحلة بـدأت بعـد أحداث 
الحادي عشـر من سبتمبر 2001 ،ولعب خلالها الغرب 
الاسطوانة المشـروخة التي وصمت الشعوب العربية 
والاسلامية أوما يقارب مليار واربعمائة مليون مسلم 
فـي العالـم بالارهاب.. وجـاء الربيع العربـي مفاجئا 
حتـى لمراكـز الابحـاث الامريكيـة المسـاندة لـلادارة 
الامريكيـة التي أخفقـت إخفاقا ذريعا في إستشـراف 
الواقع.. الكثير من باحثيها لـم يزوروا العالم العربي 
ولا يعرفـون شـيئا عـن شـعوبه، والقليل جـدا منهم 
يتحدث اللغة العربية والتي هي مفتاح فهم الشـعوب 
ماضيهـا وحاضرها وتطلعاتهـا .. والمضحك المبكي أن 
الاعـلام الغربي، سـيما الامريكي، مـا زال يتحدث عن 
الاسـلام والارهاب والاسـلاموفوبيا، محـاولا تجاهل 
مـا رأى فيـه روبرت فيسـك فـي مقالة له فـي صحيفة 
الاندبندنت البريطانية ليس «الربيع العربي» فحسب 

بل «اليقظة العربية وإلاسلامية الكبرى». 
إن أمريكا سـتظل القوة العظمـى نظرا لعدم وجود 
منافـس لهـا، وذلك رغم هشاشـة إقتصادها وشـعور 
شـعبها المتزايـد بالدونية وإلاخفاق اللذين لم يشـعر 

بهما منذ حرب فيتنام. 
جدير بالذكـر أن الامريكيين بـدأوا يدركون حقيقة 
مـا يحـدث بفضـل وسـائل التواصـل الاجتماعـي من 
فيسـبوك وغيرها، والتي سـاهمت فـي توعية الغرب 
بمجريات الامور في العالم العربي، فلقد أثار إنتباهي 
إعتذار كتبه أمريكي مثقف على الفيسبوك  يوجهه الى 
الشـعوب العربية والاسـلامية عن كل الحـروب التي 
قادتها أمريكا في العراق وأفغانسـتان والباكسـتان.. 

وما أدت اليه من دمار في البلاد والعباد. 
لقد أثر ربط المسـلمين والعرب بالارهاب سلبا على 
هذه الشـعوب، حتـى أصبحت فـي وضـع الدفاع عن 
النفـس أو الهروب من الهوية والثقافـة وكأنهما عار..
وتقبـل البعـض التعابيـر دون أن يفكـر فـي مغزاهـا 
ومعناهـا ككلمـة «الارهـاب» التـي لا يوجـد لهـا حتى 
الآن تعريـف واضـح حتى فـي مواثيـق الامم المتحدة 
وكذلـك كلمـة «الاسـلامي» ذات الصفة السـلبية التي 
إبتدعهـا الغـرب، فأخذناها كما هـي وأصبحت تتردد 
علـى مسـامعنا فـي الاعـلام العربـي.. مـا معنـى أن 
تكون إسـلاميا وهل هذا أمر سـيء؟ ما هـو الفرق بين 
الاسـلامي والمسـيحي واليهـودي؟ صحيـح أن اللغة 
وحدهـا لا تكفـي لاثبات وجـود أمة، الا أنهـا لا تقتصر 
للتفاهـم والتعبيـر، فهـي لغـة  علـى كونهـا وسـيلة 
الديـن والمناخ النفسـي والثقافة والجـذور أيضا. فلا 

عجـب إذن أن  يطـرأ إهتزاز شـديد وخطير في رؤيتنا 
لانفسنا. إستوقفي مشـهد إمراة في بلد عربي يحدثها 
إبنها باللغة العربية فترد عليه بامتعاض «تكلم اللغة 
العربيـة»، كما يتم في بعض البلاد العربية إسـتبدال 
تحيـة «السـلام عليكم» ب»هـاي» أو «هيلـو»، وكأننا 
نرفـض هويتنـا.. ولا عجـب إذن أن تكـون الثورات، 
سـيما في سـورية، قد بدأت في الطبقـات الاقل تعرفا 
علـى الثقافة الغربية.. ومما زاد الامر سـوءا إنتشـار 
مذهل وسـريع للمـدارس الاجنبية فـي العالم العربي 
وأصبحـت اللغة العربية تدرس كلغة ثانية إن لم تكن 
ثالثة.. هذا لا يعني بالطبع الدعوة الى الاستغناء عن 
دراسـة اللغات الاجنبية، فكل لغـة تفتح أمامنا أبواب 
معرفة بلد بأكمله.. لكنها دعوة للعودة الى الجذور مع 
ضرورة العمل علـى تطوير اللغة العربية بحيث تلبي 
الحاجات الجديدة، سـيما في مجال الصرف والنحو، 
كـي تصبـح اللغـة أكثـر يسـرا فـي التعامـل اليومـي 
والصحيـح، وفي تدريب أسـاتذة اللغـة العربية على 

أحدث وسائل التعليم المشتقة من علم اللغويات. 
من أغرب الغرائب أن تكون الصورة معاكسة تماما 
فـي الولايات المتحـدة، فوفقا لمؤسسـة أميركا سـبان 
العالميـة، تضاعف عـدد المدارس الامريكيـة الحكومية 
والخاصـة التي تدرس اللغة العربيـة بين عامي 2002 
و2006، كمـا أصبحـت معظم الجامعـات الامريكية إما 
تدرس أو لديها أقسـام للدراسات العربية والاسلامية 
وقـد أفتتحـت في العامـين السـابقين ثلاثة فـروع في 
جامعـات أمريكيـة تـدرس الدكتـوراه فـي الشـريعة 
الاسـلامية. ومما لا شـك فيـه أن الثـورات العربية قد 
حركـت المظاهرات في جميع أنحـاء أوروبا والولايات 
المتحـدة حتى حمـل بعـض المتظاهرين فـي نيويورك 

لافتة تقول «هنا ميدان التحرير».
صحيـح أن الثـورات العربيـة مـا زالت فـي بداية 
الطريـق، لكن أمورا هامة جدا مـرت مرور الكرام دون 
أن نأبـه لمغزاها، ففي حين ظل إتهـام الغرب على مدى 
عشـرات السـنين للاسـلام بأنه يهـين المـرأة ويذلها، 
حصلـت تـوكل كرمـان علـى جائـزة نوبـل، وشـارك 
الحرائر بكثرة في المظاهــرات وفي الثورات الغربية.

 لا يهـم إن كان الغرب ما زال يتشـكك ويتخوف من 
وصـول الحكومات التي تعتمد الشـريعة الى الحكم.. 
المهـم أن نغير نحن المرآة وننظر الى أنفسـنا من خلال 
حضارتنـا وثقافتنا وأوطاننا التي هي مهد الرسـالات 
السـماوية، وأن تكـون ذاكرتنـا الجمعية عامـلا هاما 
للتطلـع الى مسـتقبل أفضـل. قـد  يتطلب ذلـك إعادة 
كتابـة التاريـخ المزور الـذي كتبه الحـكام والاقوياء، 
وإعـادة إنتاج التاريـخ المغيب للتنصـت الى أصوات 
الذيـن لـم تتح لهـم الفرصـة لسـماع أصواتهـم. لكي 
نعـرف الآخر لا بد أن نعرف أنفسـنا ونطرح الاسـئلة 
البديهيـة من نحـن وماذا نريد. عندهـا نرى الآخر من 
خـلال مرآتنـا.. فلنبـدل إذن المـرآة فتتغيـر الصـورة 

ونرى الشمس تسطع هذه المرة من الشرق.

٭ كاتبة من سورية 

■ قبـل بدء الحديث عن مصـر وفا ئض الفوضى في شـوارعها مرّة أخرى علي  
التأكيـد أنه لا يمكننا اسـتخدام التجريـد وتقطير مفهوم الثورة إلـى أن ننزع منها 
معناهـا النزيـه و الحقيقي  بحيث نطلق على اعتصام نسـاء امام ملهى ليلي اسـم 
(ثورة نسـائية) لزيادة اجور الراقصـات، على الأقل احترامـاً لعائلة البوعزيزي 
التـي يكفيهـا أننا نعـذب أفرادها كل يوم فـي وضعنا لصورة فقيدهم في نشـراتنا 

الاخبارية فيموت في قلب أمّه ألف ميتة في يومها الواحد.
 أذكرُ في بداية الثورة المصرية أن المتحدثين عبر وسائل الإعلام أنتقدوا الاخوان 
المسلمين بأنهم ظلّوا في موقف الحياد إلى أن توضّحت المواقف في الشارع المصري 
وبزغـت شـمس التغيير ثم تدثـروا بدفئهـا، وبعدها حاولوا  الصاق اسـمهم فوق 
سـماء ميدان التحرير، وقد رأينا الاسـلام السياسـي مؤخراً قد حقق فوزا كاسحا 
فـي جميع انتخابات الربيع العربي دون اي اسـتثناء في تونس ومصر ثم المغرب 
والـكل يحترم ذلك طالماً هذه التيارات الاسـلامية وعلى رأسـها الاخوان المسـلمين 
مـا زالت حريصـة علـى الديمقراطيـة و محافظة على عـدم التعاطي مع اسـرائيل 
ومتمسكة بعدم الخوض معها في أي اتفاقيات وطالما هي داعمة ومساندة للقضايا 

العربية والاسلامية ومفهوم المقاومة عموماً. 
 لكـن هنالـك جدلية شـعبية قائمة بـين المصريين حـول تيار الاخوان المسـلمين 
ومـا يحققه من مكاسـب في الانتخابـات بين المجلس العسـكري وضبابية المواقف 
حـول خططه المسـتقبلية وتحديداً في الشـأن الاقتصـادي وفـوارق الطبقات بين 
المجتمع المصري وعلاقة الاقتصاد المصري بالسـوق العالمية أو العلاقة السياسـية  
مـع الامبريالية الأمريكية والاتفاقيـات الموقعة بين مصر والعدو الصهيوني وحتى 
العلاقة المصرية مع الأقطار العربية المجاورة، إن الشـعب المصري الآن أصبح يرى 
افراد المجلس العسكري احفاداً لحسني مبارك لان هذا المجلس هو نفسه الذي كان 
قائمـاً في عهد مبارك ولم تتغير قياداتـه أو نهج تفكيره على الاطلاق بحيث ما زال 
يفكر بعقلية النظام القديم وما زال مأخوذاً بفلوله ورموزه بما في ذلك تكليف أحمد 
شـفيق ثم الجنزوري أي أن الثورة تظهر وكأنها كانـت للتخلص من مبارك وحده 
وليس لبناء مجتمع ديمقراطي وللتخلص من النظام الاستبدادي الذي تغذّى على 
ابنائه لينمو ويخدم مصالح غربية لتحقيق أهداف خاصة... متى سنعلم أن أجمل 

العشب ذاك الذي لم يدهسه أحد بعد.
كانت أسـباب الحراك المسـتمر في الشـارع المصـري هي اجتثاث ثقافـة النظام 

السـابق مـن جسـد المجتمع المصـري لكن أن يتم سـرقة المتحـف مع بدايـة الثورة 
ومـن ثـم احراق المجمـع العلمـي وغير ذلـك مـن الممارسـات التي شـوّهت صورة 
المتظاهريـن- ولا نعلم بشـكل قاطـع مـن كان وراء كل هذا -هنا نحـن أمام حرق 
للتاريـخ ومحاولة لتعكيـر نقاء الثورة واجهاض لاهدافهـا ومبادئها، فلا يمكن أن 
يكون الشـباب المصريـون الشـرفاء الذين أشـعلوا 25 يناير هم نفـس الفئة التي 
اثـارت أعمال شـغب مؤخـرا وقاموا بقذف الحجـارة والملوتوف علـى المتظاهرين 
من أعلى بناية مجلس الشـعب، ومصر التي البسـها المصريون اسم (أم الدنيا) كل 
العرب يعتزون بتاريخها وينتمون لها بطريقة ما، فالعرب ليس لديهم ما يرتكزون 
عليه للدفاع عن نفسـهم سوى تاريخهم، لأن الغزاة أنفسـهم يخافون من التاريخ 

باعتباره أكبر دليل على غزوهم.
 وقـد يكـون تاريـخ العالـم محكمة تصـدر أحكامـا كما يـرى «جيـورج هيغل» 
المجلس العسـكري فـي بدايته بـدأ بطريقة وبرامـج صحيحة وحصـل على تأييد 
عربي وعالمي و المراقب السياسـي يعلم ان هذا المجلس لا يسعى للحكم وهو ملتزم 
بتسـليم السـلطة لمدنيين وفق جدول زمني موضوع بالاتفاق مع أطراف سياسية، 
لذا عليه الآن ان يلتفت مرّة أخرى إلى هؤلاء الشـباب ويتذكر أن الهدف الأساسي 
مـن وجوده هو حماية هذا النظام الديمقراطـي وحماية هذا التحول والانتقال في 
نمـط الحياة المصرية. والأهم مـن ذلك كله الا ينتظر املاءات من اطراف غربية لأن 
القـرارات لا يمكن أن تكون مسـتقلة لو كان الخبز مسـتعاراً من شـخص له علاقة 
بصاحـب القرار وهذا ما ادركه ابراهام لنكولن الرئيس السـادس عشـر للولايات 
المتحـدة الأمريكية عندما قال «إنهضوا أيهـا العبيد، فإنكم لا ترونهم كبارا إلا لأنكم 
سـاجدون»، وأؤكد على مفهوم الإعارة وليس الهبة ولهذه المعادلة تأويل لا مجال 
لشـرحه هنا، ولو حفظنا كل ما يقوله اعداؤنا لعرفنا كيف نرمم كرامتنا الجريحة  
وقـد يكون اكبر مثال على إعـارة الخبز هو ما يتعلق بالصرف المالي والمسـاعدات 
التي تقدمها الادارة الأمريكية واوروبا للفلسـطينيين مقابل مواقف سياسـية على 

إثرها يقايض الفلسطينيون خبزهم بدمهم.
إن الشـعب الفلسـطيني والمواطـن العربـي عمومـا سـعيد بمـا يسـمعه حـول 
اجتماعات الفصائل الفلسـطينية والخطوات الجادة نحو المصالحة وتفعيلها على 
أرض الواقع وتجاوز مسألة الانقسام ,لأنه من العيب أن يكون الشعب الفلسطيني 
وهو طليعة المنتفضين والمقاومين أن يعيش بقية حياته بثلاثة فصول بلا ربيع ولا 

يمكنـه اللحاق بالاشـقاء العرب الذين أعادوا للانسـان قيمته فـي الوجود وحقه 
فـي العيش بكرامة تحت ظل أنظمة ديمقراطية، لأن غيـاب المنجزات الوطنية لدى 
القيـادات الفلسـطينية والفصائـل كافة دفعـت كلا الأطراف إلى السـعي لتحقيق 
الوحـدة مرّة أخرى، وهذه مسـألة طبيعية بعـد أن أيقن الفلسـطينيون أن طريق 
المفاوضـات يُفضي إلـى العدم، وأن التنـازلات التي يقدمها 7 ملايـين لاجئ ونازح 
أضعـاف مـا حصلوا عليـه، لذا لا بد مـن اعادة بنـاء حركة وطنية حقيقية ورسـم 
ملامـح جديـدة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وقبل كل ذلك اسـتخدام التنسـيق 
الأمنـي كأداة ضغـط علـى الحكومة الاسـرائيلية بـدلاً مـن التهديـدات الخطابية 
الفلسـطينية التـي نصفق لها في لحظتهـا ونلثم ناياتنا وطبولها بعدها بسـاعات 
لأن الفرحة الفلسـطينية مشروطة بموافقة اسرائيلية  فالاحتلال كما نعلم لا يتيح 
لأحـد العيش إلا على طريقته ...ومن آمن بعدالة الطبيعة والتاريخ وحده يعلم أن 
القضيّة الفلسـطينية لا يمكن اختزالها بأي شـكل كان ...والفلسـيطينيون لا يمكن 
تعويضهـم عـن كل ما أصابهم ولحـق بهم حتى لو أعادوا لهم فلسـطينهم وأرضهم 

كاملة ... سيظل الجرح الفلسطيني هو قضيّة الرّب الأزلية وحكمتهُ.
لـم نلحظ في كل الحروب التي خاضتهـا الولايات المتحدة الامريكية أي تخوف 
من شـح المخـزون النفطـي لديها أو اضراب في أسـعار الشـراء والاسـتهلاك على 
العكـس تمامـاً لأن الولايـات المتحدة كما نعلم علـى علاقة وثيقـة بالمملكة العربية 
السـعودية وهي احدى أهـم الدول العربيـة المنتجة للنفط والتـي تعتبر  تصريفاً 
رئيسـياً لصناعة الأسـلحة في الولايـات المتحدة الأمريكية وبدورها تسـاهم هذه 
التجارة كعامل أساسـي في دعم الاقتصـاد الأمريكي والذي بدوره يدعم الاقتصاد 
الاسـرائيلي الذي يسـعى لتفكيك المنطقة العربية والسيطرة عليها، وبذات الوقت 
نرى مصر العزيزة على حافة احتضارها تسعى لاقتراض مليارات معدودة لتنهض 
من أزمتها الاقتصادية  ونرى والنيل هناك يتغذى من بكاء 40 مليون مصري تحت 
خـط الفقر ومع ذلك نقـرأ تقارير اقتصادية عن فوائض فـي الخليج تصل إلى الف 
مليار دولار، يبدو أن الثعلب عندما يُصادق الحمامة لأعوام طوال يسـعى لسـرقة 
هديلها وغنائها  وتسـعى هي لاسـتعارة مخالبـه ... لا أعلم للآن أيّـة مفارقة مؤلمة 

هذه تلك التي دفعت الضحية لأن تحترم جلادها بل وتتقمصه.

٭ شاعر وكاتب فلسطيني                     

■ مشـروع القـرار الـذي أقرّه الكنيسـت مؤخـرا : باعتبـار القـدس (عاصمة) 
للشـعب اليهودي، هو اعتداء صارخ على المدينة المقدسـة وعلـى تاريخها العربي 
الأسـلامي، وعلى مسـلميها ومسـيحييها، وعلـى التاريخ والحضارة الأنسـانية، 
وعلـى الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين، وعلـى الانسـانية جمعـاء  الخطـوة 
الصهـــــيونية هي اســــتكمال لخطوة ضم القدس، التي اتخذتها الكنيست في 
تشـرين الثاني/نوفمبر عام 1967، وهي اسـتكمال للتهويد الذي مارسـته للمدينة 
وما تزال. اسـرائيل تخطط لعزل القدس عن الضفة الغربية، وبالمستوطنات التي 
تنشئها حولها، ستفصل الضفة الغربية الى قسمين، وستقضي بذلك على أية آمال 
بامكانية قيام دولة فلسـطينية مسـتفلة على حدود 67، هذه هي حقيقة اسـرائيل 
.. نضعها برسـم الذين مـا زالوا يراهنون علـى امكانية جنوح اسـرائيل لأقامة ما 

يسمى بالسلام مع الفلسطينيين أو العرب.
مـن ناحية ثانيـة :اعترف أبو الآثار (وهو لقب يطلق عليه في اسـرائيل)، وهو 
عالـم الآثار الإسـرائيلي الأبرز: إسـرائيل فلنكشـتاين من جامعة تـل أبيب: بعدم 
وجـود أية صلـة لليهود بالقدس.جاء ذلك خلال تقرير نشـرته مجلـة جيروزاليم 
ريبورت الإسـرائيلية مؤخراً، توضح فيه وجهة نظر فلنكشـتاين الذي أكد لها: أن 
علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص 

الواردة في التوارة، كانتصار يوشع بن نون على كنعان. 
وشكك فلنكشتاين في قصة داوود الشخصية التوارتية الأكثر ارتباطاً بالقدس 
حسـب المعتقدات اليهودية فهو يقول: أنه لا يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخي 
على اتخاذ اليهود للقدس عاصمةً لهم، وأنه سـيأتي من صلبهم من يشرف على ما 
يسـمى بــ(الهيكل الثالث)، وأنه لا وجود لمملكتي يهودا وإسـرائيل، وإن الاعتقاد 
بوجـود المملكتـين هـو وهـم وخيال.كمـا أكد عـدم وجود أية شـواهد علـى وجود 
إمبراطوريـة يهودية تمتد من مصـر حتى نهر الفـرات «وإن كان للممالك اليهودية 
(كمـا تقول التـوارة) وجود فعلي، فقـد كانت مجرد قبائل، وكانـت معاركها مجرد 

حـروب قبليـة صغيرة. أما  فيما يتعلق بهيكل سـليمان، فلا يوجد أي شـاهد أثري 
يدلل على أنه كان موجوداً بالفعل».  

مـن جانبه، قال رفائيـل جرينبرغ، وهو عالم آثار يهـودي ويحاضر في جامعة 
تـل أبيـب: «إنه كان من المفترض أن تجد إسـرائيل شـيئاً حال واصلـت الحفر لمدة 
ستة أسابيع، غير أن الإسرائيليين يقومون بالحفر في القدس لأعوام دون العثور 

على شيء».  
مـن زاويـة ثانية، اتفـق البروفيسـور يوني مزراحي وهـو عالم آثار مسـتقل، 
عمل سـابقاً مـع الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية مع رأي سـابقيْه قائـلاً: «لم تعثر 
إسرائيل حتى ولو على لافتة مكتوب عليها-مرحباً بكم في قصر داود- واستطرد 
قائلاً: «ما تقوم به إسـرائيل من اسـتخدام لعلم الآثار بشـكل مخّل يهدف إلى طرد 

الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس وتحويلها إلى يهودية».
من المعروف: أن الدولة الصهيونية ومنذ تأسيسها حتى اللحظة حاولت تدعيم 
أسـاطيرها التوارتيـة بوجود آثار لليهود في فلسـطين بشـكل عـام، وفي القدس 
بشـكل خاص، في محاولـة واضحة لربط قيام الدولة بالتاريـخ القديم، ومن أجل 
الإثبات بوجود الممالك الإسـرائيلية في فلسطين، وهيكل سليمان في القدس، على 
طريق تسـويغ شعار: «أرض الميعاد» الذي رفعه المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 

عام 1897، وكذلك تسويق شعار «شعب بلا أرض لأرض بلا شعب».
بالطبـع، ما قالـه العلماء اليهـود الثلاثة، الذين يعيشـون في إسـرائيل، ليس 
جديـداً، فكثيرون مـن علماء الآثـار والتاريخ العالميـين وصلوا إلى هـذه الحقيقة 
المؤكدة، منهم عالمة الآثار كاتلين كينون في كتابها «علم الآثار في الأرض المقدسة»، 
كذلـك تصب في هذا الاتجاه دراسـات المـؤرخ بيتر جميس التي نشـرها في كتابه 
«قرون الظلام»، وأيضاً ما كتبه توماس تومسون في كتابه «التاريخ المبكر للشعب 
الإسـرائيلي»، والحقائق التي أكدها المؤرخ العالمي الذائع الصيت أرنولد تويبني، 
والمؤرخ غوستاف لوبون في كتابه «تاريخ الحضارات الأولى» وغيرهم وغيرهم.

إن مـن أبرز من اعتمد الأضاليل والأسـاطير الصهيونية حـول الحق التاريخي 
لليهود في فلسـطين هو بنيامـين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي فـي كتابه «مكان 
تحـت الشـمس». كل ما أبرزه نتنياهو فـي كتابه المذكور هي دراسـات لعلماء آثار 
عالميـين مثل: ادوارد روبنسـون، تيتوس توبلر، هــ.و.جريـن، كلود كوندر، فمن 
وجهـة نظره «فإن الدراسـات العلميـة لهؤلاء كان لها دور هام فـي تبديد الضباب 
الـذي كان يعطـي هذه الأرض (يقصد فلسـطين) في الرأي العـام الدولي، فلم تعد 
مملكة إسرائيلية خيالية بل حقيقة متجسدة، إذ لم تعد القدس منطقة مهجورة بل 

مدينة، وكذلك الأمر بشأن بيت لحم، الخليل، يافا».
الحقيقـة، وباعتراف نتنياهو نفسـه، مثلمـا أورد في كتابه كإثبـات: أن هؤلاء 
العلماء رسـموا خريطة حديثة للمنطقة من نهر الأردن حتى البحر المتوسط، ومن 
جبال لبنان حتى صحراء سيناء». بمعنى آخر حاول نتنياهو التلميح إلى أن هذه 
الحـدود كانـت لمملكة إسـرائيل، غير أنه لم يقـل ذلك صراحةً، بـل أورد ما جاء في 
أبحـاث هؤلاء العلمـاء في:»أنه جرى الاعتقاد بوجود مملكة إسـرائيل ضمن هذه 
الحدود».غيـر أن وجود الخريطة لا تعني إثبات وجود مملكة إسـرائيلية في هذه 
الحدود كما يدّعي نتنياهو في كتابه المذكور، والذي كان لي شرف تفنيد ما جاء به 
مـن أضاليل في كتابه، في مؤلفي بعنوان: «تزويـر التاريخ في الرد على نتيناهو: 

مكان تحت الشمس» الصادر في عمان 1997.
العلماء الإسـرائيليون الثلاثة الذين أوردنا مـا قالوه في بداية هذه المقالة، هو 

إثبات جديد من علماء يهود إسرائيليين ينكرون فيه وجود مملكة إسرائيل.
مـا قاله هؤلاء: إثبـات جديد على الأضاليـل الصهيونية، ويصلـح معه الأمثال 
القائلـة: «من فمك أدينك» و»شـهد شـاهد مـن أهلـه» و»اعتراف من أهـل البيت». 
واجبنا أن لا نبقى مكتوفي الأيدي أمام الحقائق التي تصنعها الدولة الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني

■ علـى إثـر إنطـلاق موجـات ألإحتجاجـات والمظاهـرات العربية، 
وعلى إثر إحتشـاد الملايين الهادرة في الشـوارع والساحات في تونس 
والقاهرة وليبيا والبحرين وسـورية، تنادي بالتغيير والديموقراطية، 
المسـؤولين  وتصريحـات  الإسـرائيلية  الإعـلام  وسـائل  إنطلقـت 
الإسـرائيليين تعبّر عن القلق وعدم اليقين بالنسـبة إلى إحتمال حدوث 
لات سـلبية متوقّعـة فـي بيئـة إسـرائيل الإسـتراتيجية. وعندما  تحـوّ
أنزل زين العابدين وحسـني مبارك عن عرشـيهما، اخذ الإسـرائيليون 
يتباكـون علـى حليفيهمـا الوفيين، ولا سـيما هـذا الأخير ويتسـاءلون 
من سـيحل مكانهما؟. ثم اخذت اللهجة الإسـرائيلية تتغيّر عندما بدأت 
«الثـورات العربية» تخلع رداء وترتدي آخـر. عندما تبيّن رويدا رويدا 
ان مـا بدأ حراكا شـعبيا وطنيا بدأ يقع فريسـة لمشـروعات عديدة تريد 

تحويله إلى صراعات طائفية وإثنية من أجل تفتيت العالم العربي .
ولعـل بعـض الإسـرائيليين يراهنون علـى أن التطورات فـي العالم 
العربي لن تسـير حسـب ما تطلّـع اليه شـباب الأمة العربيـة في بداية 
إنطلاقتهـم، بالتخلص من أنظمة مسـتبدة وقيام أنظمة وطنية علمانية 
تعتمـد الديموقراطية الحقيقية ومجتمع المسـاواة بـين جميع المواطنين 
دون اي تييـز، وتضـع إسـتراتيجية واحـدة للتصـدّي للمشـروعات 
الصهيونية والإمبريالية. ألإسـرائيليون يعتبرون ان ما يجري الآن هو 
تجيير هذه الصحوات الشـعبية الى تشـكل ما سمي بـ»الشرق ألوسط 
الجديد» الذي وضع اسسـه إدارة الرئيس بوش الإبن بهندسة الدوائر 

الصهيونية بقيادة بيرنارد ليفي .
يلاحظ أذن أن إسرائيل تراقب التطورات الجارية في العالم العربي 
وهي مطمئنـة على بيئتها الإسـتراتيجية، مفترضة أن هـذه التطورات 
لن تؤثر في مخططاتها ومشـاريعها ألإحتلاليـة وألإحلالية، وأن الدول 

المحيطة بها تدخل في أنفاق مظلمة .. 
عـلاوة علـى ذلـك، ربمـا يفتـرض ألإسـرائيليون ان العالـم العربي 
سـيكون منهمكا بصراعات داخلية وخلافات بين أنظمة ينتمي كل واحد 
منهـا إلى قوى اقليميـة كل لها اجندتهـا الخاصة «التركية والسـعودية 
والقطريـة وألإيرانيـة والغربيـة والصهيونيـة بالطبـع. ولهـذا ربمـا 
تعتقد إسـرائيل بأن امامها مساحة واسـعة للمضي في مخطط التهويد 
و,ألإسـتيطان وتفريغ فلسـطين ممـا تبقّى مـن أهلها وتصفيـة القضية 

الفلسطينية ..
إن افضـل من عبّر عن طمأنينة إسـرائيل على بيئتها الإسـتراتيجية 
غيـورا أيلاند، لواء في الإحتياط وباحث مهم في «معهد دراسـات الأمن 

القومـي» التابـع لجامعـة تـل أبيـب في دراسـة مطوّلـة نشـرت باللغة 
العبريـة علـى موقـع المعهـد الإلكترونـي (يـوم 8 آب/أغسـطس 2011) 
حاولـت تلخيصها على قدر المسـتطاع. وقـد تناول الباحـث التطورات 
الجارية فـي البلدان العربية المحيطة بإسـرائيل (دول الطوق) (علاوة 
على البحرين) وتاثيرها على وضع إسـرائيل الإستراتيجي. ولعل هذه 
الدراسة تعكس بعض ما تعتبره إسرائيل تغييرا قد يكون في مصلحتها. 
وليس انها تعكس بالضرورة مواقف المسؤولين ألإسرائيليين ونظرتهم 
إلـى ألإنتفاضات الشـعبية ،ونما هي نمـط واحد من الفكـر الصهيوني. 
وفيمـا يلـي بعض الإقتباسـات مـن هذه الدراسـة تـاركا لوعـي القراء 

التفريق بين الغث والثمين وبين الواقع والتمني:

مصر
يبـدو أن «التغييـر فـي مصرهـو اقـل ممـا كان متوقّعـا عندما جرت 
المظاهـرات الضخمـة فـي ميـدان التحرير ..ولـم يحدث الشـيْ الكثير» 
بإسـتثناء سـقوط مبارك. «الرأي العام المصري الذي دفع إلى التغيير، 
يريد ثلاثة أمور: الإنتقام من مبارك وعائلته، والتمتع بمزيد من الحرية 
وتحسـين الوضـع الإقتصـادي». وكان المجلـس العسـكري «سـخيا» 
بالسـماح لـه بإلإنتقـام، واعـدا، دون إلتـزام بالوفاء بوعـده، «بمزيد 
مـن الحريـة والديموقراطيـة الحقيقية» ولكنه لـم يعده بالأمـر الثالث 

«تحسين الوضع الإقتصادي «.
إن «الوضـع الإقتصادي سـيكون كما يبدو المشـكلة الأساسـية التي 
سـيواجهها النظام القائم (او اي نظام سـيخلفه). فالوضع الإقتصادي 
يعتمد على اربعة فروع مرتبطة بالعلاقات مع إسرائيل بصورة مباشرة 
او غير مباشرة: السياحة (وهذه تشمل سيناء)، تصدير الغاز، عائدات 
قنـاة السـويس، والمسـاعدات الإقتصاديـة والعسـكرية التـي تمنحها 

الولايات المتحدة.
والنظـام المصري لن يتخلّـى عن هذه الموارد بسـهولة وبالتالي فهو 
«لن يخاطر بإلغاء إتفاق السـلام مع إسرائيل»، كما أنه لن يفرّط بإلغاء 
الديـن البالـغ مليـار دلار، كما وعد أوبامـا، ولن يتخلّى عن المسـاعدات 
السـنوية الأمريكيـة البالغة 1.3 مليـار دولار. ونتيجة لذلك «تسـتطيع 
إسـرائيل الإفتـراض بأنـه لـن يحـدث تغييـرا جوهريـا فـي العلاقات 

السياسية والإقتصادية بين الدولتين».
ثمـة فرضية لازمت إسـرائيل على مـدى 32 عاما لا تـزال قائمة وهي 

انـه «لن تحدث اية مواجهة عسـكرية مع مصر. وهذا ما أتاح لإسـرائيل 
أن تخـوض حربـين في لبنـان، وتنفذ عمليتين واسـعتين فـي الأراضي 
الفلسـطينية («السـور الواقي» في سـنة 2000 و»الرصاص المسكوب» 
سـنة 2008) وهي تدرك أن مصر لن تقوم بأي رد عسكري». علاوة على 
أن ميزانيـة الأمن بقيت على حالها منذ سـنة 1974 وحتى سـنة 2011». 
وهذا هو «أحد العوامل الاساسـية التي أتاحت ألإزدهار الإقتصادي في 
إسـرائيل». ففي المدى المنظور «لن يحدث تغيير إسـتراتيجي في مصر» 
ولكـن إذا تبيّـن أن «مـا حدث فـي مصر خلال الشـهور الأخيرة يشـكّل 
تغييـرا إسـتراتيجيا»، فإن ذلـك يتطلّب من إسـرائيل أن تتفحص، بين 
امور أخـرى، حجم ميزانية الأمن ومكوناتها. وهذا ألأمر يتعلّق أساسـا 
بمتغيّريـن أكثـر كلفة فـي الميزانية حجم القـوات القتالية ...ومسـتوى 
مخزون الذخيرة وقطع الغيار والوقود... وإذا ما تقرر توسـيع اسـاس 
ميزانيـة الأمـن بدرجة كبيـرة، فيمكن الإفتـراض أن ذلك سـيؤدي إلى 

تباطؤ نمو الإقتصاد الإسرائيلي».
«فـي تقديـري، لا حاجـة إلـى إجـراء تغييـر كبيـر فـي الفرضيـات 
الأساسـية المتعلقـة بمصر ...حتى وإن تسّـلم السـلطة نظام متشـدد لا 
يسـتبعد مواجهة عسـكرية مع إسـرائيل، فإن الوقت الذي سـتحتاجه 
مصـر مـن أجل ترجمـة هـذه المقاربـة الجديدة إلـى خلق تهديـد فعلي، 
والعـبْء الذي سـيضطر نظـام الحكم إلـى الإضطلاع بـه (التخلي عن 
المسـاعدات الأمريكية) سـيمنحان إسـرائيل الوقت الكافي للتاهب كما 

ينبغي لمواجهة هذا التغيير».

سورية
ثمة أربعة سـيناريوهات لما سيؤول إليه الوضع في سورية «ولا شك 

في أن إسرائيل سوف تتأثر بكل واحد منها».:
السـيناريو الأول: بقـاء الأسـد فـي الحكم لسـنوات طويلـة، ويرى 
البعـض في إسـرائيل أن هـذا «أهون الشـرين». ويمكـن الإفتراض أنه 
«لن يسـعى إلى مواجهة عسكرية مع إسـرائيل ..وسوف يتعزز إحتمال 

إستمرار الهدوء السائد على إمتداد حدود إسرائيل مع سورية».
السـيناريو الثانـي: سـقوط نظـام الأسـد «ودخـول سـورية فـي 
فتـرة طويلة من عدم الإسـتقرار والصراعـات الداخليـة. وهذا الوضع 
سـيضعف سـورية، وفي الوقت نفسـع فإنه سـيزيد من نفوذ إيران في 
هـذه الدولـة ويعـزز إحتمـالات لجـوء مجموعـات مختلفة إلـى القيام 

بأعمال إسـتفزازية ضد إسرائيل. وبحسـب هذا السيناريو، فإن تهديد 
سورية العسكري ضد إسرائيل لن يتعزز بل حتى أنه سيتضاءل. ولكن 

الهدوء على إمتداد الحدود سيكون اقل إستقرارا وأمنا».
السـيناريو الثالث: «يتسـلم السـلطة في سـورية نظام سنّي ديني، 
وهذا سـيتبنّى مواقف متشـددة تجاه إسـرائيل ...ومن شـأنه أن يفقد 
جـزءا مـن دعـم إيـران ... ومـن شـأنه أن يحـاول إسـترداد مرتفعات 

الجولان بالقوّة».
السـيناريو الرابـع: «يقـوم في سـورية نظـام ديموقراطـي إلى حد 
معـين له توجه غربي واضح. ولا شـك فـي أن مثل هذا الأمر هو بشـرى 
سـيئة لإيران، وأكثر من ذلك لحزب الله، ولكن هـذا لا يعني بالضرورة 
الإسـتعداد الفـوري لعقـد إتفـاق سـلام مـع إسـرائيل. ...ومثـل هـذا 
السيناريو سيشجع أوساطا دولية لتمارس ضغطا على إسرائيل وعلى 
النظـام الجديد من أجل إجراء مفاوضات بشـأن إتفاق سـلام (وإعادة 

مرتفعات الجولان).
«إن التطـورات في سـورية والسـيناريوهات الأربعـة المحتملة، لن 
تزيد من وضع دولة إسـرائيل سـوءا، لسـبب بسـيط وهو أن الفرضية 
ألأساسـية القائمة (إحتمال نشـوب حرب في أي وقت) هي خطيرة بما 
فيـه الكفاية، واية تغييـرات معيّنة محتملة من شـأنها ان تكون لصالح 

(إسرائيل).

لبنان
« سـيتاثر لبنان بما يجري في سـورية...ويبدو أن لحـزب الله الآن 

أسبابا للقلق بكل ما يتعلق بالشرعية الداخلية للبنان». 
وهـذا الحزب يفقد شـعبيته فـي العالم العربي طالما أنـه «يتماثل مع 
سـورية». وبالتالي فإنه «سـيمتنع عن المواجهة المباشـرة مع إسرائيل 
في المسـتقبل المنظور». وثمة سـيناريو معكوس أنه سـيتعرّض لضغط 
من قبل سـورية من أجل «إسـتئناف الإسـتفزازات على حدود إسرائيل 
لبنـان» وهـذا اقـل إحتمالا. ولكـن في حال إنهيار نظام الأسـد «سـوف 
يـزداد الضغـط على حـزب اللـه ، وهذا مـن شـأنه أن يتيح لإسـرائيل 

التوصل مع دولة لبنان إلى تسويات أمنية أكثر إستقرارا.»

البحرين 
على الرغم من بعد المسافة بين إسرائيل والبحرين «ومع ذلك، فإن ما 

يجري فيها من شـأنه أن ينعكس على إسـرائيل، ولا سيما أنها تقع على 
الجانب «السـعودي» من الخليـج». فمن جهة هذه دولـة موالية للغرب 
بصـورة واضحة، وهي تسـتضيف احدى القواعـد الأمريكية المهمة في 
الخليج. ومن جهة أخرى، فأن هذه الدولة ذات أكثرية شيعية مضطهدة 
من قبل الأقلية السـنيّة الحاكمة في الدولـة». ولكن في حال قيام «نظام 
حكم شيعي موال لإيران، ستكون لذلك إنعكاسات إقليمية مهمّة ... وكما 
ذكرنا ستكون إنعكاسات ذلك على إسرائيل غير مباشرة .بيد أن إزدياد 
نفوذ إيران في البحرين، علاوة على العراق ، من شأنه أن ينعكس على 

الإستقرار في الأردن...»

الأردن
« فـي هذه الأثناء لا يـزال الوضع في الأردن مسـتقرا...فالملوك، بمن 
فيهم ملك الأردن، يحافظون على الإستقرار بصورة مدهشة». ولكن إذا 
ر النظام في الأردن، فهذا «سيجبر إسرائيل على تخصيص موارد  ما تغيّّ
هائلـة لتحسـين الجاهزيـة على إمتـداد الحـدود. وفي حال قيـام ثورة 
ديموقراطية في الأردن، تاتي بالأكثرية الفلسـطينية إلى السلطة، فهذا 
من شـأنه أن يسلّط ضوءا جديدا على النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني 

مصحوبا بمقترحات جديدة لتسويته».

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني

«... ثمـة تاثير ضئيل للأحـداث الأخيرة في العالـم العربي على هذا 
النزاع». ولكن من شـأن هـذا الوضـــــع أن يتغيـــــّر للأفضـــل «إذا 
قامـت ديموقراطيـات حقيقية في منطقتنـا، وإذا إختفـى تهديد الهيمنة 
الإسـلامية التي سـتحل مكان الأنظمة المسـتبدة العلمانية، وإذا ضعف 
نفوذ إيران في المنطقـة، وإذا أرادت الدول العربية «بالفعل» حل النزاع 

الإسرائيلي الفلسطيني. 
الإعتـراف  إلـى  تدعـو  جديـدة  عربيـة  مبـادرة  أتخـذت  مـا  وإذا 
بإسـرائيل...فمن المحتمل أن تتعزز في إسـرائيل الأصوات التي ستؤيد 
مسـارا يزيدنا قوة إسـتراتيجيا على الرغم من المخاطـر التكتيكية التي 
تنتطـوي عليه وإلى أن تحـدث تطورات كهذه، فإن النزاع الإسـرائيلي 

الفلسطيني سيبقى مسألة مستقلة بحد ذاتها».
واخيرا يخلص الباحث ايلاند إلى إسـتنتاج أن «التغييرالذي يمكن 
الإشـارة إليه هو إنحسـار أهمية مصر وسـورية، اللتين ستكونان وفق 
اي سـيناريو منهمكتـين فـي شـؤونهما الداخليـة، عـلاوة علـى إزدياد 

التاثير ألإقليمي لدول مثل تركيا والسعودية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

عماد فؤاد مسعود٭

د. فايز رشيد٭

د. ريمة حلمي اللحام٭

سمير جبّور٭

مدارات

القدس في خطر: إنها لحظة القدس.. علينا الإمساك بها سريعاً
■ تـزداد يوماً بعد يوم حدة الهجمة الإسـرائيلية الاسـتيطانية 
العنصريـة علـى القـدس أرضـاً وشـعباً، تراثـاً وحضـارة، تاريخاً 
وثقافـة، بهـدف تهويدهـا وأسـرلتها، وتزويـر تاريخهـا وانتـزاع 

روحها. 
يحـدث هذا السـعار الاسـتيطاني غير المسـبوق فـي كل حي من 
أحيـاء المدينة المقدسـة، وفـي كل قرية من قراها، وفي كل شـارع من 
شوارعها، بل وفي كل بناية من بناياتها وفي كل مسكن من مساكنها، 

بكل الوسائل والإمكانيات. 
وفوق ذلك كله تواصل إسـرائيل سياسـة إرهـاب الدولة لترويع 
المقدسـيين وتضييـق سـبل العيـش عليهـم، لدفعهـم مـن ثـم ودفع 
مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمغادرة 
المدينـة المقدسـة إلى رام اللـه، أو إلى مدن وقرى الجـوار تقع خارج 

نطاق القدس الأسيرة والمحاصرة.
ولتنفيذ مخططاتها هذه تمارس سـلطات الاحتلال الاسـتيطاني 
الإسـرائيلي كافة الوسائل والسبل والأساليب، بما في ذلك سياسة 
المصادرة، والتهديد وهدم المنازل، والقمع والقتل والسجن والاعتقال 
والإبعاد، فضلاً عن فرض الضرائب، وضرائب الارنونا والغرامات، 
وذلـك للاسـتيلاء علـى الأرض والممتلـكات، وبنـاء المسـتوطنات 
والتوسـع فيها وبنـاء المعابر الدوليـة على جميع مداخلهـا، وإقامة 
جدار الفصل العنصري حـول القدس، تمهيداً لعزلها كمقدمة لضمها 

والاستيلاء عليها. 
ويترافـق مع كل هذه السياسـات والممارسـات الجائـرة، عدوان 
سـافر مـن غـلاة المسـتوطنين والمتطرفـين، خصوصاً على المسـجد 
الأقصـى والبلـدة القديمـة وقريـة سـلوان ورأس العمود والشـيخ 
جراح ووادي الجوز لهدم المنازل وتغيير المعالم والمصادرة وتكثيف 
الاستيطان والبؤر الاستيطانية، ومن ثم إقامة ما يسمونه «الحوض 
المقـدس». وآخـر الادعـاءات التـي صـدرت عـن وزارة الخارجيـة 
الاسـرائيلية والتـي هي بمثابـة الدعوة لحـرب دينية، هـي وقاحة 
التشكيك بحقيقة الأسـراء والمعراج ويدعون أن المسجد الاقصى لم 

يكن قائماً قبل الاسراء.
يضعنـا هـذا الاسـتهداف الإسـرائيلي الممنهـج لكل من الإنسـان 
والشـجر والحجر والمقدسـات فـي القـدس، وهذا السـعي المحموم 

لإخـراج الكتل البشـرية الفلسـطينية مـن حاضرة القـدس وزيادة 
عدد المسـتوطنين فيهـا للإخـلال بالواقـع الجغرافـي والديمغرافي 
للمدينـة المقدسـة (كما حدث مع مخيم شـعفاط وسـميراميس وكفر 
عقـب، وضاحيـة البريد والرام، وقرى شـمال غـرب القدس، وقرى 
شـرق القدس، ومنطقـة معاليه أودميـم و»E1) وغيرها، ناهيك عن 
القوانين العنصرية التي تناقش في الكنيست الإسرائيلي، نقول إن 
هذا الاستهداف المركز يضعنا نحن المخاطبين به جميعاً، فلسطينيين، 
عرباً ومسـلمين، وجهاً لوجه مع هذا الذي يجـري في مدينة القدس 
تحـت أنوفنـا، وعلى مرأى قـوم كأنما أغشـيت منهم الأبصـار، فيما 
النـداء الصـادر من قبـل المدينة المقدسـة المحاصرة الأسـيرة يطبق 

الآفاق، ولا من مجيب هنا أو هناك.
فهـل تاهت فينـا الرؤيـة، وتآكل الحـس بالمسـؤولية، وبات فيه 
الألم والهوان، والاتكال على اللاشيء يتصدر المشهد، فيما الحرائق 
تنتقـل من عتبة الدار إلى غرفة النوم، والقوم على حالهم سـادرون 
فـي النقاش القديم حول جنس الملائكـة، بعيداً عن المخاطر الداهمة، 
نتلهـى عن المخاطـر التي تتهدد المدينة المقدسـة بفـرك اليدين تارة، 
وبتكـرار التعاويذ تـارة، لعل الأخطـار المحدقة بنا تذهـب هكذا من 
تلقاء نفسـها فـي اللحظة الأخيـرة. مـع أن الخطب الذي بـدأ كبيراً 
يكبر أكثر فأكثر مع مرور الوقت، والخطر الذي كان داهماً من الوهلة 

الأولى يواصل هجومه الضاري مع كل طالع شمس جديدة.
بكلام آخر، فـإن القدس التي أفردنا لها أبلـغ الكلام، وأهرقنا في 
سبيلها حبراً غزيراً، واحتفظنا بها في خزائن الذاكرة طويلاً، تدخل 
الآن فـي مرحلـة الخطر الأكيـد، تـكاد أن تطمس فيها صفـة القدس 
العربية الاسـلامية المسـيحية المعروفة، تسـتباح جهـاراً نهاراً على 
قارعـة رصيـف يمر عليه أشـقاء لا يأبهـون، وأبنـاء عمومة لاهون، 
وجمـع غفير مـن العشـاق السـابقون، كل يشـيح ببصـره، ويضع 

سبابتيه في أذنيه، في مشهد لا يصدقه عاقل ولا مجنون.
نحن اليوم في خضم هجمة إسرائيلية لا تذر، تطال روح القدس، 
تحاصـر ما تبقى من نبض ضئيل في قلبها المتعب، تسـتأصل شـأفة 
الحياة من جسـمها العليـل، هجمة ترقى إلى مسـتوى عملية تطهير 
عنصـري، مـن وزن جرائـم حـرب، أو جرائم ضـد الإنسـانية، إلى 

مسـتوى جريمـة الإبـادة العنصريـة المرعبـة، وذلـك نظـراً لشـدة 
المقارفات المنهجية الجارية ضد حاضر هذه المدينة، وضد مسـتقبلها 

في المدى المنظور.
ليـس الوقـت وقت قرع الجـرس الذي لـم يعد له رنـين، وإطلاق 
صرخـة بلا رجع في واد سـحيق. بـل هو على العكس مـن ذلك كله، 
هذا هـو الأوان الملائم للنفيـر، إنها اللحظة المواتيـة لإعادة الكر من 
جديد، إنها لحظة القدس التي علينا الإمساك بها بيدين قويتين قبل 
أن تذهب سـدى وتضيع في زحمة الآجـال المؤجلة والمواعيد التي لا 

تأتي أبداً.
ما أود قوله بكل إيمان وثقة ودون مراء وبلا أي انفعال وبلا تردد، 
علينا الانتقال عاجلاً لا آجلاً من حالة الدفاع المتهافت عن القدس، إلى 
وضعية الهجوم المنسق جيداً، المتتابع المراحل، المتراكم النتائج، في 
كل مـا يتصل بحاضر المدينة المقدسـة، ويخـص هويتها الحضارية، 
ومكانتها الدينية، وإرثها الإسلامي، ومركزها التاريخي، وموضعها 
الوجدانـي في قلوب وعقول ملايين العرب والمسـلمين والمسـيحيين 
كافة، جاعلين مما يجري في القدس عنوان كفاح شـعبي دبلوماسي 

سياسي اجتماعي اقتصادي، شديد التركيز.
علينـا أن نكف عـن اللعب الحذر على خطـوط التماس، والجري 
بلا طائل على أطراف الملعب الفسـيح، مرة باللوم والتلاوم وأخرى 
بإلقـاء المسـؤولية على هـذه المرجعية التي لا تعمل إلـى تلك التي لا 
تعمـل كذلك، علينـا الاسـتدارة بالكامل مـن حالة الدفـاع إلى حالة 
الهجوم بدءاً بأنفسـنا وتقويم أعمالنا في القـدس ومن أجلها إدارة 
وصمـوداً ودعمـاً وكفاحـاً لنتمكن من التقـدم، والاشـتباك المخطط 
مسـبقاً أمام المرمى، وأن نحسـن عندها التسـديد، وتسجيل النقاط 
الثمينـة في مباراة تكون فيها القدس أو لا تكون، ونعود في نهايتها 

أهلاً لهذه المنازلة الكبرى، ولهذه المدينة العظيمة المقدسة.
إذ بالرغـم مـن مركزيتهـا الشـديدة لنـا نحـن الفلسـطينيون، 
فـإن القدس فـي واقـع الأمر ليسـت مجرد مدينـة فلسـطينية هامة 
جـداً وباذخة، ولا هـي فقط العاصمـة التي لا عاصمـة غيرها لدولة 
فلسـطينية مسـتقلة، بل هي فوق ذلك كله حاضرة عربية إسـلامية 
ذات قداسـة لا تعادلها سوى مكة والمدينة، مدينة لا يختلف عربيان 

اثنـان على أزليـة عروبتها، ولا يتجادل مسـلمان أو مسـيحيان في 
مشـارق الأرض ومغاربهـا علـى هويتهـا الخالـدة خلـود الرسـالة 
المحمديـة، ورسـالة سـيدنا المسـيح عليـه السـلام وجميع الرسـل 

والأنبياء.
علـى هذه الخلفيـة العريضة عرض السـماوات والأرض، ينبغي 
لنـا أن نعيد قراءة اللحظة المقدسـية النازفة، علـى نحو يعيد إنتاج 
مدخلاتهـا وتبعاتها، كمسـؤولية تشـترك في حمل أوزارهـا الثقيلة 
أكتـاف ملايين المخاطبين بهذه اللحظة قبل أن تتسـلل من بين أيدينا 
وتضيـع، كمـا ينبغـي لنا أيضـاً أن نعيـد موضعتها في قلـب جدول 
أعمـال الـدول والحكومـات والبرلمانـات والأحـزاب وسـائر القوى 
الاجتماعيـة، المتدافعـة فـي هذه الآونـة التاريخية النـادرة، لجلاء 
صـورة عربية جديدة، واسـتنهاض طاقات جماهيريـة كامنة، على 

إيقاع الربيع الديمقراطي العربي المبشر بزمن جديد.
وهكذا، فإن ما أود طرحه على الرأي العام الفلسـطيني، ووضعه 
بـين يـدي الفصائـل والقـوى والنخـب السياسـية وقـوى المجتمع 
المدنـي، هـو القيـام بمسـاعٍ رسـمية وشـعبية فـي آن معـاً، قوامها 
مبادرة هجومية لا يشـوبها الارتبـاك، لإعلان مدينة القدس عاصمة 
دولة فلسـطين في الوقت ذاته، بمثابة العاصمة السياسـية الرمزية 
والدينيـة والثقافية للأمة العربية، وفي الوقـت ذاته إعلان القدس 
كعاصمة روحية للأمة الإسـلامية، علـى أن يتم عرضه وإقراره على 
مسـتوى وزراء الخارجيـة في كل من الـدول العربية والإسـلامية، 
لتتحمـل مسـؤولياتها السياسـية والدينيـة والأخلاقيـة والماليـة 
والاقتصاديـة والنضالية تجـاه المدينة المقدسـة وحمايتها من هذه 

الهجمة الإسرائيلية العدوانية الشرسة الخطيرة فعلاً.
ذلـك أن هذين الإعلانـين من شـأنهما أن يقدما رداً سياسـياً على 
إدعاءات وزارة الخارجية الإسـرائيلية حول مكانة المسجد الأقصى 
عند المسلمين، ومن شأنها أن تشكل كذلك رداً سياسياً يعادل التوجه 
الإسـرائيلي بإعلان القدس عاصمة للشـعب اليهـودي، وينطويان 
في الوقت ذاته على سلسـلة من المسـؤوليات المـــــترتبة، تلقائياً، 
على عاتق نحو سـبع وخمسين دولة تشـكل في مجموعها مجموعة 
مـن أكبـر المجموعـات الدولية، مسـؤوليات مـن طبــــيعـة عملية 

ملموسـة، ليـس أولهـا وجـوب تعزيـز خـط الدفــــــاع الأول عن 
المدينـة ودعـم صمودهم، وهـم أهلها، وإنمـا كذلك القيـام بحـــملة 
دبلوماسـية واسـعة النطـاق لكبـح جـــمـاح عملية تهويـد المدينة 
المقدسـة وأسـرلتها، ومنع عمليات التطهير العرقي وسرقة هويتها، 
وبالتالـي نقلها إلى الأولوية الأولى على جدول الاهتمامات العربية 

والإسلامية.
ولا تتوقـف هذه الرؤية الهجومية عند حدود طرح قضية القدس 
علـى المرجعيـات العربية والإسـلامية فقط، وإنما تتعـدى ذلك إلى 
بسـطها بـين يـدي البرلمانـات العربيــــــة المدعــــــوة بدورهـا 
إلـى اتخاذ مقـررات مماثلة، ووضعهـا موضع اهتمـام قوى الحراك 
العربي في مسـيراته واعتصاماته شـبه اليومية، كقضــية لا يمكن 
إسـقاطها من حسـاب الشـعوب العربية السـاعية إلى نيل حرياتها 
وديمقراطياتهـا وكراماتهـا، خصوصاً عندما تمسـك هذه الشـعوب 
، وتعاود عما قريب تنظيم سـلم اهتماماتها الوطنية  بمصيرها كاملاًً

والقومية.
إننـي وأنـا أدعو إلى مثل هـذه المبـادرة الهجومية، التـي ينبغي 
إسـنادها بحراك جماهيري فلسطيني، وبخطة عمل مدروسة جيداً، 
وممولـة علـى نحو أجـود، للدفاع عـن مدينة القـدس ودعم صمود 
أهلها، سواء أكان ذلك من جانب السلطة الوطنية أو من جانب سائر 
الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية أو الدول والحكومات والمنظمات 
الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العربية والإسـلامية، فإنني آمل أن 
تنـال هذه المبادرة ما تسـتحقه من نقـاش جماهيري، ومـن اهتمام 
رسمي، لعلنا نتمكن في ربع الساعة الأخير من زمن المعركة الجارية 
على حاضر القدس ومستقبلها، من استرداد الزمام في هذه اللحظة 

التي أسميها لحظة القدس بامتياز. 
     علـى هـذه الخلفية، فإنه يمكـن اعتبار قرار اللجنـة التنفيذية 
الأخيـر حـول القـدس، الذي يدعـو إلى تعزيـز الصمـود والمواجهة 
الشـعبية والتوجـه إلـى مجلـس الأمـن والأمم المتحـدة وتوحيـد 
المرجعيـات الفلسـطينية، قراراً جاء في وقته المناسـب، على أن يتم 
ترجمتـه في جملة من الخطوات العملية الملموسـة، الآن الآن وليس 

غداً أو بعد غد.
فهل من مجيب

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد

٭ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 رئيس دائرة شؤون القدس

أحمد قريع (أبو علاء)٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7015 Thursday 5 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7015 الخميس 5 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 11 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة الاسلاميين في المغرب

جدل المعارضة السورية والعجز العربي

القوى الصاعدة بعد ثورات الربيع العربي

رباعية ديمقراطية 
ما بعد الربيع العربي رأي القدس

■ فـي آخر جمعة لعـام الثورات العربيـة، 30 كانون 
الأول/ ديسـمبر، خرج السوريون من جديد إلى شوارع 
مدنهـم وقراهـم. خرجوا ليس كمـا يخرجـون كل يوم، 
وليـس حتـى كمـا خرجوا فـي أيـام الجمعات السـابقة 
منذ انطلقت الثورة السـورية في منتصف آذار/ مارس. 
خرج السـوريون في هذه الجمعة وكأنهم باتوا يشكون 
فـي أن أشـقاءهم العـرب يأخذونهـم مأخذ الجـد، أنهم 
يصدقون بأن سـورية تعيش ثورة شـعبية كبرى، وأن 
شـعبها لن يهـدأ حتـى يطيح نظـام الحكم ويقيـم دولة 

الحرية والكرامة. 
عندما تشهد مدن صغيرة، مثل إدلب في أقصى شمال 
البلاد، ودوما في ريف دمشق، تظاهرات تجمع عشرات 
الآلاف من السوريين، والخروج إلى الشارع هو نوع من 
المغامـرة المميتـة أصلاً، وعندما تسـجل هيئـات الثورة 
السـورية ما يزيد عن أربعمائة تظاهـرة في كافة أنحاء 
البـلاد، فلابد أن السـوريين يريدون توجيه رسـالة ما، 

رسالة يحسبون أنها لم تصل بعد. 
خلال الأيام القليلة السـابقة علـى مظاهرات الجمعة 
الحاشـدة، والأيـام القليلـة التاليـة لها، عاشـت الأزمة 
السـورية تطوريـن بارزيـن: يتعلق الأول بجـدل قوى 
وشخصيات المعارضة حول وثيقة وقعها رئيس المجلس 
الوطنـي وقيـادي بهيئـة التنسـيق الوطنيـة؛ ويتعلق 
الثانـي بفعاليـة فريـق المراقبين العـرب، ومـا إن كانت 

مجموعة المراقبين تتحدث بلغة واحدة. 
ثمة صلة وثيقة، بالطبع، بين الجدلين، جدل المعارضة 
والجـدل حـول الـدور العربـي. وكلاهمـا، بلغـة رئيس 
المجلـس الوطنـي، برهـان غليـون، يـكاد يغفـل وقائـع 

الوضع السوري وحقائقه.
بالرغـم مـن المماطلـة وتثاقـل الخطـوات، لـم يكـن 
خافيـاً أن السـوريين (وقـوى المعارضة السـورية على 
الأخـص)  علـى  التنسـيق  وهيئـة  الخصـوص،  وجـه 
علقوا آمـالاً كبيرة على مبادرة الجامعة العربية، سـيما 
الخارجيـة  وزراء  بعـض  اسـتخدمها  التـي  اللغـة  أن 
العـرب أثنـاء أسـابيع التفاوض حـول إمضـاء خطوة 
المبـادرة الأولى، المتعلقة بالمراقبين، لم تخل من الحسـم 
والانحيـاز للشـعب السـوري، وأن الخيـار العربي بدا 
وكأنـه سيسـاعد على إيجـاد مخـرج من الأزمـة بدون 

أن يوقـع سـورية فـي مخاطـر التدخل الأجنبـي. ولكن 
الواضح الآن أن الجامعة العربية قدمت تنازلات للنظام 
السـوري، أدت إلـى تعديلات ملموسـة فـي بروتوكول 
المراقبين. قد تبدو مسائل مثل إبلاغ السلطات السورية، 
ومـن ثـم الحصول علـى موافقتهـا على تحـرك فريق ما 
ووجهته، غير ذات أهميـة بالقياس إلى وجود المراقبين 
أنفسـهم. ولكـن مثل هـذه المسـائل لا بد أن تثيـر الكثير 
من القلق حـول إمكانية تأدية المراقبـين العرب لمهمتهم، 
واضعـين في الاعتبار السـجل الدموي للنظـام، وعزمه 
الـذي لم يعـد يتطرق إليه الشـك علـى مواصلة الحرب 
ضد شـعبه، وخبرة أجهـزة القمع والأمن السـورية في 
ممارسـة الخداع والالتفاف علـى الحقائق، التي لا يبدو 
أن لهـذه الأجهزة من خبرة أخرى سـواها. وبالرغم من 
أن مهمـة المراقبين العرب لم تتجـاوز أيامها الأولى بعد، 
فالواضح أن لا الجامعة العربية كمؤسسة، ولا المراقبين 
كأفراد، يظهـرون من الدراية والكفاءة مـا تتطلبه مهمة 
كهذه، يفترض بها ليس التعامل مع أجهزة نظام مخادع 
ومجرم وحسب، بل والانتشار أيضاً على مساحة البلاد 

السورية بأكملها. 
بيد أن هناك مشكلة أخرى تطرحها مهمة المراقبين. إذ 
كان المفترض، قبل التعديلات، أن تتشـكل فرق المراقبين 
مـن عرب ومن أبناء دول صديقـة. وقد يبدو قصر المهمة 
علـى مواطنين عرب فضيلة من نوع ما، طالما أن الجامعة 
العربية وافقت النظام السوري على أن يتعهد عرب فقط 
مهمة مراقبة الشـأن العربي – السـوري. ولكن الجامعة 
العربيـة لم تنشـر قائمة تفصيليـة للمراقبين المرسـلين 
إلى سـورية أو سجلهم الوظيفي. والشخصية الوحيدة 
التي قامت وسـائل الإعـلام، وليس مؤسسـة الجامعة، 
بالبحـث في سـجلها العملي هي شـخصية رئيس بعثة 
المراقبين، الجنرال والإداري والدبلوماسـي السـوداني 
السـابق، الـذي اتضـح أن شـبهات تحيط بفتـرة عمله 
في منطقة دارفور. قد تعني هذه الشـبهات شـيئاً، أو لا. 
ولكن اسـئلة لا بد أن تثار حول ما إن كان أغلب المراقبين 

ينحـدر أيضاً مـن سـلك البيروقراطية العربيـة، المدنية 
والعسـكرية. إذ بغـض النظـر عـن القيمـة الشـخصية 
لـكل مـن المراقبـين، ليس ثمـة شـك أن المعاييـر القيمية 
للبيروقراطية العربية، التي نشـأت في ظل، ومارسـت 
العمل مع، وارتبطت بأنظمة الحكم العربية خلال نصف 
القرن الماضـي، كل الأنظمة العربية تقريبـاً، هي معايير 

منخفضة إلى حد كبير. 
القضاة الذين اعتـادوا التعايش مع جرائم التعذيب 
والاغتيال، والموظفون الذين عملوا في أوسـاط رسمية 
موبـوءة بالاختـلاس والنهـب، والعسـكريون الذيـن 
شاركوا في أو صمتوا على جرائم كبار الضباط ورجالات 
الحكـم، حتى إن لـم تتوفر أدلـة كافية لتوجيـه تهمة ما 
لهـم، كما هو حال سـجل رئيس المراقبين فـي دارفور، لا 
تتوفـر لديهـم الحساسـية الكافية لرؤيـة الجرائم التي 
يرتكبها النظام السوري ضد شعبه. هذا، فوق أن بعض 
المراقبـين، وربما ليس كلهم، يتصـرف من البداية وكأنه 
يمثـل الدولة التي ينتمي إليهـا، وليس الضمير العربي، 
الـذي يفتـرض أنـه القـوة التي أسسـت لمهمـة الرقابة. 
وليـس من الخفـي أن عدداً ملموسـاً من الـدول العربية 
لا يريـد للشـعب السـوري أن ينتصـر ولمطالـب ثورتـه 
أن تتحقـق. فريـق المراقبين العـرب، باختصـار، يعاني 
مـن قصور فادح، سـواء على المسـتوى القيمـي أو على 
المسـتوى العملي – الإجرائي. وسـيتطلب الأمر معجزة 
لأن ينجح الفريق في تحقيـق مهمته، مهمة وقف العنف 
الذي يمارسـه النظام ضد الشـعب، ووضع حد لمسلسل 
المـوت والاعتقال، خاصـة أن التصريحات الصادرة عن 

الجنرال رئيس البعثة لا تبشر بخير كثير. 
خيبـة الأمـل المتزايـدة مـن إمكانيـة أن يثمـر الجهـد 
العربي، وأن يسـتطيع الجسـم العربي الرسـمي، ممثلاً 
فـي الجامعـة العربيـة، إيجاد مخـرج من الأزمـة، جعل 

خلافـات المعارضة السـورية أكثر حدة ممـا كانت عليه 
في أي وقت مضى، منذ تشكلت هيئة التنسيق والمجلس 
الوطنـي، الجهتان الرئيسـيتان لقـوى المعارضة. ليس 
ثمة خلافـات أيديولوجية بين الهيئة والمجلس، فكلاهما 
تشـكل من إئتلاف قـوى متنوعة في خلفياتهـا الفكرية. 
كانـت الخلافات منذ البداية سياسـية، تتعلق بشـكوك 
قوى المجلس الوطني في حقيقة موقف الهيئة من النظام 
وتصورهـا للمـدى الـذي يجـب أن تذهـب إليـه عملية 
التغييـر في سـورية، وشـكوك قـوى الهيئة فـي حقيقة 
موقف المجلس من التدخل الأجنبي. ولأن شـيئاً من هذه 
الشـكوك لم يتبدد، فقد ثارت مسـائل الخلاف من جديد 
فـي الاتفاق الـذي وقعه رئيـس المجلس برهـان غليون 
مـع قيادي الهيئة فـي الخارج هيثم مناع، والذي حسـم 
الموقف من التدخل الخارجي، تحدث عن حماية المدنيين 
السـوريين بلغـة حقـوق الإنسـان، تجنـب الاعتـراف 
بالجيـش السـوري الحـر ودور عناصـره فـي حمايـة 
الشـعب وثورته، وأوحى بشـيء من تقاسـم الحصص 

في سورية ما بعد النظام الحالي.
تجاهـل الجيش السـوري الحر، مهما كانـت المبررات 
السياسـية خلف هـذا التجاهـل، لم يكـن أمـراً واقعياً، 
بالتأكيـد. فكيـف يمكـن التغافـل عـن واحـدة مـن أبرز 
تطورات الثورة السـورية، والتعامل معها وكأنها مجرد 
أزمـة ضمير. كما أن تضمـين الاتفاق كل هـذه التفاصيل 
حـول المرحلـة الانتقاليـة، وكأن التغييـر فـي سـورية 
سـيحدث غـداً، بـدون التطرق ولـو لتصور عـام لكيف 
يمكن أن يحدث التغيير، هو بعض من الملاحظات الهامة 
التـي لا بـد أن يثيرهـا الاتفـاق. ولكـن المدهـش أن هذه 
المسـائل لم تستدع الكثير من الجدل. ما استدعى الجدل 
كان مسـألة التدخـل الخارجـي، التـي مـا كان للطرفين 
التطـرق إليها أصـلاً. أولاً، لأن ليس ثمة من مؤشـر على 
أن أيـاً مـن الأطـراف الدوليـة أو الإقليميـة يعـد لتدخل 
عسـكري مباشـر في سـورية. وثانيـاً، لأن التدخل، إن 
وقـع يوماً، فلن يحتاج موافقة هيئة التنسـيق والمجلس 

الوطني، ولن توقفـه معارضتهما. الطرف الوحيد الذي 
يمكن أن يحسـم بالفعل مسألة التدخل الخارجي، رفضاً 
أو استدعاء، هو النظام وسياساته. وأن يتوقف تحقيق 
تفاهم عريض بين قوى المعارضة السـورية على الموقف 
من مسـألة فرضية، هو بالتأكيد خطأ سياسـي جسـيم. 
ليس ثمة شـك، بالرغـم من حجم الجريمـة الهائلة التي 
ترتكب في سـورية، أن التدخل الخارجي يحمل مخاطر 
جمـة علـى مسـتقبل سـورية وعلـى دورهـا وموقعهـا. 
وإن كانت جموع السـوريين تطالب، بـين آونة وأخرى، 
بحماية دولية، فلأن النظام واسـتباحته دماء شعبه قد 

دفعهم إلى ذلك.
فما الحـل إذن؟ الحل أن تبذل الجهود من أجل إنجاح 
المبـادرة العربيـة، أن تتمكـن بعثة المراقبـين العرب من 
إيقـاف القتـل اليومـي وتحريـر المعتقلـين، وأن يتوفـر 

للسوريين مناخ آمن للتعبير عن إرادتهم.
 والحل فـي النهايـة، أن تتخذ الجامعـة العربية، في 
حال أصر النظام على سياسـة الحرب ضد شعبه، قراراً 
بتدخل عسكري عربي في سورية، يشارك فيه من يرغب 
من الاطراف العربية، تماماً كما قادت مصر تدخلاً عربياً 
لحمايـة الكويت فـي مطلع السـتينات، وقادت سـورية 
نفسـها تدخلاً عربياً لوقف الحـرب الأهلية في لبنان في 

منتصف السبعينات. 
التدخـل العربي العسـكري المباشـر في دولـة عربية 
أخـرى ليـس بدعـة، وربما تكون سـورية اليـوم أحوج 
مـا تكون لمثل هـذا التدخل. بعد مرور ما يقارب الشـهور 
العشـرة علـى انطلاقتهـا، علـى العـرب أن يؤمنـوا أن 
سورية تشهد ثورة شعبية عارمة، وأن السوريين ليسوا 
في وارد العودة عن ثورتهم بدون تغيير حقيقي وعميق 
فـي نظـام حكمهـم، تغييـر يعيد لسـورية والسـوريين 
الكرامـة والحريـة. تدخل عربـي فعال، أو حـرب أهلية، 
تمتد ذيولها لتطال المجال العربي المشرقي كله، أو تدخل 
أجنبـي، يخرج سـورية لفترة مديدة مـن خارطة القوة 
في المشـرق. بغير ذلك، لن يفهم موقف الجامعة العربية 
ودولهـا إلا كفرصـة لأن يوقـع النظام السـوري الهزيمة 

بشعبه، مهما كان عدد الضحايا.  
          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ على مدى عقود طويلة ظل العالم مقسـما بين اتجاهين سياسيين، 
الاتجـاه الأول يقـوده الاتحـاد السـوفيتي السـابق الـذي كان ينادي 
بالمبادىء الاشـتراكية، والاتجـاه الثاني هو الاتجاه الرأسـمالي الذي 

كانت تقوده بقية الدول الغربية8
الاتحـاد  لاتجـاه  منحـازا  الوقـت  ذلـك  فـي  العربـي  العالـم  وكان 
السـوفيتي لأنـه كان يعتقـد أن ذلـك أمـر طبيعـي بعـد انتهـاء العهـد 
الاسـتعماري، وهكـذا أغفـل العالـم العربي الأسـس التي قامـت عليها 
النظـم الديمقراطيـة في العالم الغربـي، وتوجه نحو الشـعارات التي 
أطلقهـا العالم الغربـي والتي تقوم علـى كل ما هو غربـي في الجوانب 
الاقتصادية والسياسـية، ومهد ذلك بطبيعة الحال للنظم الدكتاتورية 
التي انتشـرت في العالـم العربي في مصر والجزائر وسـورية واليمن 
والسـودان وغيرهـا، وكانت هذه النظـم تتحدث عن شـعارات كبيرة 
دون أن تكون لديها الوسـائل التي تحقق بها الشـعارات التي ترفعها، 
وقد أحدثت هذه النظم دمارا كبيرا في البيئة الاقتصادية والسياسـية 
للعالـم العربـي، وكان ذلك سـببا رئيسـيا فـي انطلاق ثـورات الربيع 
العربي التي أسـقطت بعض هذه النظم ومازالت تعمل من أجل إسقاط 
بعضهـا الآخر، غير أن إسـقاط هـذه النظم لم يـأت بالبديل لأن صورة 
البديل كانت غائبة بسـبب عدم الخبرة في تأسيس نظم حديثة للدولة 
كما هو الشـأن فـي بلاد العالم الغربـي، ولكن ذلك لا ينفـي ظهور قوى 
جديدة تأتي في طليعتها التيارات الإسـلامية التي ظهرت بوضوح في 
مصـر وتونس وليبيا ومرشـحة لأن تظهـر في عدد من الـدول العربية 
الأخـرى، هـذه القوى ظلت خلال فتـرة الحكم الدكتاتـوري مبعدة عن 
الحياة السياسـية على الرغم من وجودها الأكيد في الواقع الاجتماعي 
بكون الإسـلام هو العقيدة التي تدين بها الأمة، ولكن بالطبع فإن الأمر 
لا يقتصر على العقيدة وحدها بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس نظام يكون 
صالحا لإقامة دولة، فهل اسـتفادت القوى الإسلامية من تجربة إخفاق 
النظم الدكتاتورية، وهل عندها من الناحية السياسية ما تقدمه لإيجاد 
البديل السياسـي في العالم العربي؟ هنـا أود أن أتوقف عند مقال مهم 
كتبـه الكاتب التركـي مصطفى أكيول فـي صحيفة التايمـز البريطانية 

حـاول فيـه أن يوضح التحـول الذي بـدأ يطرأ 
على اتجاهـات الإسـلاميين في العالـم العربي 
وتحولهم إلى اتجاهات ليبرالية تتميز بالنظرة 

البراغماتية للواقع الاجتماعي 
قـال مصطفـى إن الدول الغربيـة التي رحبت بالربيـع العربي بدأت 
تعيـد النظر فـي مواقفها بعد أن رأت الإسـلاميين يصعدون في مختلف 
الـدول العربية التـي حدث فيها التغييـر ومنها مصر وتونـس وليبيا، 
ويرى الكاتب أن هذا الموقف الغربي القلق كان بسـبب الأفكار النمطية 
التي سـادت في الغرب عن الإسـلاميين والتي تربطهـم دائما بالأعمال 
الإرهابيـة والجهاديـة، ولكنـه يـرى أن الـدول الغربيـة فاتهـا شـيء 
مهـم، وهو أن الإسـلاميين تعرضوا إلـى عقود من الإبعـاد والاضطهاد 
فـي المعاملة من قبـل الأنظمة الدكتاتوريـة التي لم تر أرضية مشـتركة 
للتعاون مع الإسـلاميين، لكن تلك الصورة النمطية لم تعد هي الصورة 
السـائدة في الوقت الحاضر بكون الإسلاميين بدأوا يحدثون تغييرات 
أساسـية في مواقفهم ويظهر ذلك في موقف حركة حماس المتصالح مع 
منظمة التحرير الفلسطينية بعد خلافات استمرت طويلا، وعلى الرغم 
مـن أن حركة حماس ترفـض الاعتراف بدولة إسـرائيل فهـي قد بدأت 
تكتيكا جديدا من أجل تحقيق أهدافها وهو تكتيك غير قائم على العنف، 
ويـرى الكاتب التركي أن هذا التوجه هـو ميل نحو الاعتدال المأثور في 
مصـر وتركيا وتجنب للعنـف الذي تتبعه بعض الـدول والمنظمات في 

المنطقة. 
لكـن الكاتـب التركي يفـرق بين الاعتـدال والتوجه نحـو الليبرالية 
إذ هـو يـرى أن كثيـرا من الاتجاهـات قد تكـون معتدلة ولكنها ليسـت 
بالضـرورة ليبرالية فـي توجهاتها، بكـون هذه الاتجاهـات من وجهة 
نظـره لا تشـجع حرية المـرأة أو حرية الخطـاب السياسـي، ويرى في 

ظـل هـذا الواقـع أن الحكومـات الجديـدة التي 
سـيفرزها الربيـع العربـي هي حكومـات تتميز 
بأغلبيـة جماهيريـة ولكنهـا لا تتحمـل الـرأي 
المغايـر لتوجهاتهـا وذلك مـا يتعارض أساسـا 
مع مبـادىء الحرية. ولكن ليس هذا الوضع سـمة للأنظمة الإسـلامية 
مـن وجهة نظره بكـون الحكومة العلمانية في تركيا تمارس السياسـة 

نفسها مع الأقلية الكردية 
ويرى الكاتـب التركي أن هناك بعدا آخر للتوقف عنده عندما تطبق 
القوانـين التـي تتعلـق بالعقوبـات مـن خـلال رؤيـة تقليديـة لا تأخذ 
بالمسـتجدات في المجتمعـات المعاصرة. ويرى الكاتـب التركي أن هناك 
أسـلوبين للتغلـب على هـذا الوضع، الأول هـو الميل نحـو البراغماتية 
السياسـية ومعرفـة أن الـذي يهـم الناس فـي المجتمعـات الحديثة هو 
تطويـر الحيـاة الاقتصاديـة وتوفيـر فـرص العمـل للكثيريـن، وأمـا 
الأسـلوب الثانـي فهو الأخذ بمبـادىء التوجهات الإسـلامية الجديدة 
التـي ظهرت عند قادة مثل راشـد الغنوشـي الـذي بدأ يطـرح أفكارا لا 
تتعـارض مع الإسـلام وتحقق خيـرا أكيـدا للمواطنين فـي المجتمعات 
المسـلمة ويرى الكاتب التركي أن هذا التوجـه الجديد بدأ يأخذ طريقه 
إلى بلـده تركيا وقد أوضحت ذلك رحلة رجـب طيب أردوغان الأخيرة 
إلى كل من مصر وليبيا وتونس حيث دعا إلى مسافة متقاربة بين سائر 

الطوائف الدينية التي تعيش في وطن واحد.
ويرى الكاتب أن الأخذ بمفاهيم الاقتصاد الحر والرأسمالي قد يدعم 
بناء المجتمعات الإسـلامية الحديثة، وهـذا من وجهة نظره هو التوجه 
الجديد الذي بدأت تأخذ به الاتجاهات الإسلامية، ويرى الكاتب أنه من 
الضـروري التنبه إلى أن التوجهات الديموقراطيـة في العالم الغربي، 
لم تكـن بعيدة عن الخط الديني إذ آمنت بهـا معظم التوجهات الدينية 

فـي العالـم الغربـي. ويظهـر ذلـك بشـكل واضح فـي الولايـات المتحدة 
حيـث توصلت الاتجاهات المحافظـة إلى اقتناع بـأن الحرية هي وحدها 
التي تسـاعد علـى تدعيم القيم، وهـذا من وجهة نظره هـو الهدف الذي 

سيتحقق في الشرق الأوسط بواسطة القوى الإسلامية الصاعدة.
وإذا نظرنـا إلـى كل ما ذكر سـابقا وجدنا أن الأمر كلـه ظل مركزا على 
التوجهات النظرية في كيفية إدارة دفة الحكم، ولا شـك أن ذلك أمر مهم، 
ولكـن الـذي يجـب أن نعلمه هو أن أي تصـور نظري من هـذا القبيل هو 
في النهاية رؤية أيديولوجية تحتاج إلى وسـائل أخرى من أجل وضعها 
فـي إطـار مقبول، وهنا لا بـد أن يكون التركيـز على كيفية بنـاء الدولة، 
ولا يمكـن التوصـل إلى إجابة حاسـمة في هـذا الأمر دون التسـاؤل عن 
الهدف الذي تحققه الدولة لمواطنيها، وهذا أمر تعرضت له من قبل ولكن 
لا مانـع من العـودة إليه من وقت لآخر من أجـل أن تتضح الصورة، ذلك 
أنـه لا يكفـي أن نحـدد أيديولوجيـات كبرى لبنـاء الـدول دون أن نهتم 
بالجوانب العملية التي يسعى المواطنون إلى تحقيقها في نظام دولتهم، 
وباختصـار شـديد فإن مـا يهدف إليـه أي مواطن من خـلال وجوده في 
نظام دولة هو أن يحقق لنفسـه المنافع الاقتصادية في إطار القانون إلى 
جانـب الأمن الـذي يضمن له حريته والعيش فـي حياة كريمة لا يخضع 
فيهـا لتغـول الآخرين أو تغول الدولة، ولكي يتحقـق ذلك فلابد أن تقوم 
الدولـة على نظام واضح، ومثـل هذا النظام غائب عـن تصور الكثيرين 
فـي العالم العربـي، ذلك أن الكثيرين فـي هذا العالم يعتقـدون أن كثرة 
الأحزاب السياسـية ومشـاركتها في الانتخابات العامة هو الذي يحقق 
للنـاس أهدافهـم، دون إدراك لأن وجـود أكثـر من مئة حزب فـي بلد من 
البلاد ليس دليلا على الحرية أو الديمقراطية بل هو مؤشر من مؤشرات 
الفوضـى، ذلـك أن كل مـا يريـده النـاس فـي النظـام الديمقراطـي هـو 
اتجاهان أحدهما في الحكم والآخر في المعارضة، وقد يكون هناك اتجاه 
ثالـث لإقامة التوازن بـين الاتجاهين أما كثرة الأحـزاب فهي باب مفتوح 
للطائفية والعرقية والقبلية وبالتالي هي وصفة للفوضى ومؤشـر على 

عدم تحقيق الأهداف. 
٭ كاتب من السودان

■ بدأت امس الاربعاء ثاني حكومة اســلامية تشــكل 
في المنطقــة بفعل انتفاضات الربيــع العربي، فبعد اقدام 
الســيد حمادي الجبالي على تشكيل حكومة ائتلافية في 
تونــس بقيادة حزب النهضــة، ها هو الدكتــور عبد الاله 
بنكيــران زعيم حــزب العدالــة والتنمية الاســلامي يعلن 
تشــكيل حكومة ائتلافية مماثلة للمــرة الاولى في تاريخ 

المغرب.
انــه الاختبــار الاصعــب لحــركات واحزاب الاســلام 
السياســي، التــي ظلــت دائمــا فــي خنــادق المعارضة، 
ويتنقل زعماؤها بين الســجون بتهم عدة بينها الارهاب، 
ومحاولة قلــب انظمة الحكم، او زعزعة اســتقرار البلاد. 
فليــس هناك اســهل مــن الوقــوف في خنــدق المعارضة 
وانتقاد الحكومات الليبرالية او غير الاسلامية وبرامجها 

وتضخيم عيوبها ونواحي قصورها.
الدكتور بنكيران شخصية ديناميكية معروفة بانفتاحها 
على التيارات الاخرى غير الاســلامية، وابداء الاستعداد 
للتعايــش معها، وهو لا ينكر ضخامة الاختبار الذي تقف 
حكومته وحزبه على ابوابــه، فقد اعترف يوم امس وهو 
يعلن تشــكيلة حكومته واســماء الوزراء المشاركين فيها 
بــان مهمة رئيــس الحكومة «ليســت بالهينــة» وقال «ان 
المغرب فــي حاجة لرجاله ونســائه لبناء مســتقبل زاهر 
للاجيــال المقبلة»، معربا عن قناعته بــان المواطن المغربي 
«قادر على تحقيق المعجزات». وهو محق في ذلك فكل ما 
يحتاجه هذا المواطــن ليحقق المعجزات هو حكومة نزيهة 
تتمتــع بقــدرة ادارية جيدة، وشــفافية عاليــة، وتكريس 
مبدأ المحاسبة وقطع دابر الفساد، وتقديم الكفاءات على 

الولاءات الحزبية والمناطقيــة، مثلما كان عليه الحال في 
معظم الحكومات السابقة.

التحديات الاقتصاديــة هي الاكبر التي تقف في طريق 
الحكومــة، وتتطلب جهــدا اعجازيــا لمواجهتها فمعدلات 
البطالة في اوســاط الشــباب تزيد عن  عشرين في المئة، 
ومصــادر الدخــل الاساســية مثــل الزراعة والســياحة 
والصناعــات التكميليــة بحاجة الى نظــرة ادارية جديدة 
تحقن مزيــدا مــن الاســتثمارات العربيــة والاجنبية في 
عروقها حتــى تعطي ثمارها وظائــف للعاطلين جنبا الى 
جنب مع المزيد من الاموال لخزينة الدولة التي تعاني من 

عجوزات وانيميا مالية حادة.
نتفق مع الكثيرين بان وجود امرأة واحدة في التشكيلة 
الوزارية وفي وزارة غير اساسية كان نبأ غير سار، وبداية 
غير جيدة لاول حكومة يشــكلها الاســلاميون في المغرب 
الحديث، فالمــرأة المغربية لعبت دورا كبيــرا في انتفاضة 
المغــرب الاصلاحية، وتملــك كفاءات عاليــة في المجالات 
كافة، والمأمــول ان يتم تدارك هــذا القصور في تعديلات 
وزاريــة قادمــة. لكن من الخطــأ اطلاق احكام متســرعة، 
وســابقة لاوانها، على هذه الحكومة، وقبل ان تبدأ عملها 

وتطبيق برامجها على الارض.
المغــرب يقــف علــى اعتــاب مرحلــة جديــدة مختلفة، 
تجســد تمثيلا اكبر لرغبة الشــعب، والاحتكام لصناديق 
الاقتراع والانتخاب الحر الشفاف، وهذه خطوة تستحق 
التنويــه والاشــادة، ولذلك لا نتردد فــي ان نهنئ المغرب 
بديمقراطيته وحكومته الجديــدة، ونتمنى لها في الوقت 

نفسه النجاح في مهمتها الصعبة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ أوحـت لـي زيارة قصيـرة للولايات 
مؤخـراً  بهـا  قمـت  الامريكيـة  المتحـدة 
بخاطرتـين يمكـن الاسـتفادة منهمـا مـن 
الربيـع  وحـراكات  ثـورات  شـباب  قبـل 
ـير فـي طريقهـا  العربـي التـي تجـبًّ السًّ
نحو المسـتقبل، متقدمة أحياناً ومتراجعة 
ثوريـة  سـيرورة  كأيـة  أخـرى،  أحيانـاً 

تاريخية كبرى.
الخاطرة الأولى تتعلق بجدلية الحرية 
مـن جهـة والمسـاواة والعدالـة مـن جهة 
نات مـا عرفت عبر سـنين  أخـرى فـي مكوٍّ
طويلة بالديمقراطيـة الليبرالية. فامريكا 
التي فاخـرت العالـم بأنها مهـد الحريات 
وبالأخـص  وراعيتهـا،  الديمقراطيـة 
ـعت  رتها ووسَّ الحريـات الفردية التي طوَّ
آفاقهـا إلى حـدود الجنـون والابتذال بين 
تعيـش  هـذه  امريـكا   ... والآخـر  الحـين 
اليوم كل مشاكل إهمال عنصري المساواة 
الديمقراطيـة  ممارسـة  فـي  والعدالـة 
ويشـاهد  يسـتمع  أن  يكفـي  الامريكيـة. 
الإنسـان وسـائل الإعلام غير المملوكة من 
قبـل كبـار الأغنيـاء وأمثـال مـردوخ، ولا 
تابعـة لمؤسسـات ثالوث المـال والصناعة 
والمؤسسة العسكرية الامريكية حتى يدرك 
ة قساوة ما يعانيه الملايين من  حجم وشـدَّ
شـيها والعاطلين عن  فقـراء أمريـكا ومهمَّ
ي الشوارع، وعلى الأخص  العمل ومشـردَّ

ود ومهاجري امريكا الجنوبية. من السُّ
الليبراليـة  الديمقراطيـة  هـذه  مثـل 
أن  يجـب  التـي  هـي  العميـاء  الكسـيحة 
بعـد  فيمـا  العربيـة  الثـورات  بهـا  تتجنَّ
غـاة والفاسـدين. ذلـك أن  الإطاحـة بالطُّ
بعـض المنابر الإعلاميـة العربية، بصورة 
مقصـودة أحيانـاً وبجهالـة أحيانـاً أخر، 
ـد التركيز كثيراً علـى مطالب الحرية  تتعمُّ
مـن قبـل ثـورات الربيـع العربـي وعلـى 
الأخـص السياسـية والشـخصية منهـا، 
ولكنهـا نادراً ما تتحدث عـن أهمية تحقق 
المسـاواة القانونية والاقتصادية وعدالة 
توزيـع ثروات المجتمـع الماديـة والمعنوية 
مزيـة، ولا عـن أهميـة وجـود وبنـاء  والرَّ
السـلطة الحامية لـكل ما يتحقق، سـلطة 
مـة فـي  الجماهيـر الشـعبية سـواء المنظَّّّّّّّ
مـة، ولكنها واعية  مؤسسـات أو غير المنظَّ

وشديدة المشاركة في الحياة العامة.
تمكين الشـعب من ممارسـة السـلطة، 
وهـو الـذي تعتـرف لـه جميع الدسـاتير 
الديمقراطيـة بحـقٍّ إمتـلاك تلك السـلطة 
يكـون  أن  يجـب  غيـره،  ودون  لوحـده 
ممارسـة ليسـت موسـمية كالمشـاركة في 
ما ممارسـة  هـذه الانتخابـات أو تلك، وإنَّ
ذاك،  عنـد  وشـكل.  شـكل  بألـف  يوميـة 
وعنـد ذاك فقط، يمكـن الضمان بأن تكون 
ياسـة فـي أرض العرب مغموسـة في  السِّ

ثلاثي الحرية والمساواة والعدالة .
ولذلـك، وكمثـل علـى مـا نعنـي، فـان 
اختزال الثورات العربية بالنسبة لحصاد 
نتائج تلك الثورات من قبل المرأة العربية، 
عها بالحرية الشـخصية  اختزالهـا في تمتًّ
فـي قضايـا الـزواج والطـلاق واللبـاس 
العاديـة  الأنشـطة  وممارسـة  والعمـل 
اليومية إنما يبتذل تلك الثورات ويشغلها 
من الشـعارات الكبـرى الأربعـة: الحرية 
الشـعب  وتمكـين  والعدالـة  والمسـاواة 

بمجمله.
الخاطرة الثانية تتعلق بقيام مؤسسة 
أو عـدة مؤسسـات إعلاميـة تعتمـد فـي 
التبرعـات  علـى  الإسـاس  فـي  تمويلهـا 
الأفـراد  قبـل  مـن  المتواضعـة  الصغيـرة 
العاديين أو المؤسسات المجتمعية الصغيرة 
المتعاطفـة مـع الناس ومـع حقوقهـم. في 
الولايات المتحدة الامريكية هناك مثل هذه 
المؤسسـات كالمؤسسة الإعلامية الشهيرة 
وأخواتهـا  الآن»  «الديمقراطيـة  اة  المسـمًّ
المتناغمة معها. ولذلك فعندما تسـتمع إلى 
أو تشـاهد القنـوات السـمعية والبصرية 
الامريكيـة الشـهيرة فانـك فـي الواقـع لا 
تتعـرف على المشـاكل الحقيقيـة الضاربة 
بجذورهـا العميقة فـي التاريخ والحاضر 
الأمريكيـين. وحتـى عندمـا تعالجهـا تلك 
غها بألـف غلاف حتى  القنـوات فإنهـا تغلًّ
لا تعـرف أسـبابها الحقيقيـة ولا يعـرف 
وجودهـا  عـن  الحقيقيـون  المسـؤولون 
وعن تعاظمها. بينما الاسـتماع ومشاهدة 
ة إلى حدٍّ مـا، وغير  تلك القنـوات المسـتقلَّ
والسـلطة  المـال  لمؤسسـات  الخاضعـة 
الكبـرى، يقدم صـورة أكثر نزاهـة وعمقاً 

عن الحياة والمشاكل الامريكية.
قيـام مثل هذه المؤسسـات، بل وأفضل 
بعـد  مـا  مجتمعـات  فـي  منهـا،  وأشـجع 
الثـورات العربية الناجحـة على الأخص 
المسـتقبل  فـي  بقـوة  مطلوبـاً  سـيكون 
القريـب. قيامها سـيضمن إبقاء الجماهير 
على علم والتصاق بمسيرة الثورات التي 
كمـا كرَرنـا مرات كثيرة سـتكون مسـيرة 
عـدم  أيضـاً  وسـيضمن  وعقـود،  سـنين 
اختطاف أو تشـويه أو حرف الثورات من 
قبـل مراكز إعلاميـة مشـبوهه أو مختفية 
تحـت ألـف قنـاع وقنـاع مـن الانتهازيـة 
هـذه  مثـل  قيـام  والقيميـة.  السياسـية 
المؤسسـات هو تحدٍّ لشباب الثورات ولمن 
عـون مسـاندة جهودهـم وتضحياتهم  يدَّ
المباركة من أفراد ومؤسسـات عبر الوطن 

ه. العربي كلٍّ
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AL-QUDS AL-ARABI

في البدء
كان الشعر!

أمجد ناصر

عندما يكتب شــاعر رواية فليس ذلك هروباً من الشعر. فالشعر 
بوســعه أن يتخلل أنواعاً كتابية عدة من بينها الكتابة الروائية أو 
القصصية، الأمر، والحال، يتعلق برغبة في توسيع حدود التعبير، 
أو حتى لمجرد التنويع في مدونة الشاعر الكتابية. لقد عاش العالم 
طويلاً من دون رواية ولكنه عرف الشــعر باكراً. أعني روح الشعر 
وليــس بالضــرورة ما تواضعنا عليه من أشــكال صــارت خاصة 
بالشــعر وحده. الشعر، حســب ظني، هو أصل التلفظ الأدبي. أي 
فــي البدء كان الشــعر. الرواية، كما نعرف، جــاءت لاحقاً.. ففيما 
يصعــب تحديد بدء أول للشــعر يمكن لنــا، على نحــو أو آخر، ردَّ 

الرواية إلى زمن ورواد.
 هنــاك أمــران حدثا فــي الشــعر والروايــة عندنا، وربمــا عند 
غيرنا. فقد تغير شــكل الشعر وتغيرت صورته واجراءاته اللغوية 
والكتابيــة منذ وقت طويل، تحديداً منــذ مجيء قصيدة النثر، كما 
أن الرواية راحت توســع حدودها وتنــأى عن كونها وعاء حكائياً 
فقــط. هــذا يعني أن القصيــدة اقتربــت، مع مجيء قصيــدة النثر 
تحديــداً، من الســرد والقص كما أن الروايــة، الحديثة خصوصا، 
مالت الى فعل الكتابة من ميلها الســابق الى الحكاية أو الحدوتة. 
وفي فعل الكتابة يمكن توقع الشــعر والمعرفة والتواريخ الصغيرة 
والتأمــل في مصائــر الانســان في زمن اســتفحال القــوة والمال 

والتكنولوجيا والحروب.
٭ ٭ ٭

وأظل، هنا، مع الشاعر الذي يكتب رواية، لكي أقول إنه يسحب 
معــه لغته الــى النص الروائــي، كما يحــدث مع أي شــكل كتابي 
يتصدى له. ليســت هناك لغتــان للكاتب: واحدة للشــعر وأخرى 
للنثــر، رغــم الاختلاف الاجناســي بين الفنــين. هذا يعنــي أن لغة 
الشــاعر في الرواية مشدودة أكثر، وربما مكثفة أيضاً. الاقتضاب 
ز لغوي  ســمة الشــعر عموماً فهو يعمل على ضغط العالــم في حيِّ
وتعبيــري محــدود. هذا، في ظنــي، يفيد الرواية التــي تعاني عند 
كثير مــن الروائيين العرب من الترهل والثرثــرة اللغوية إن لم يكن 
من الركاكة. اللغة أساس في الرواية مثلما هي أساس في الشعر. 
وسيط الشــاعر هو اللغة وكذلك الأمر بالنسبة للروائي. فلا يمكن 
تقديم المادة الحكائية، أو السردية، بوسيط آخر غير اللغة. يحدث 
هــذا في الســينما التي لها لغــة بصرية. ولكنــي لا أتحدث هنا عن 
السينما بل عن الأدب الذي هو ابن اللغة. كما أزعم أن الشاعر يقدم 
للرواية تصــوراً مختلفا للعالم. إنه تصور قــادم من البعد الحلمي 
للشعر. ولكن هذا لا يعني مماهاة الشعر بالرواية. فهناك، رغم كل 
محاولات محو الحدود بين الأجنــاس الأدبية، خصائص للجنس 
الأدبــي واشــتراطات واعتبارات طالعــة منه. فالروايــة رغم أنها 
ابنة اللغة، وقد تشــترك مع القصيدة في بعض الشــروط الأدبية، 
غير أنها مختلفة عن القصيدة ســواء فــي البنية أو في الاجراءات 

السردية أو في استضافتها الشخوص والأمكنة والأحداث. 
ليس للأمر علاقة بمنســوب الشــعرية ولا بفائضها. فإن كانت 
هناك شــعرية في الرواية فهي تأتي، علــى الأغلب، من الانضباط 
اللغوي والســردي وهذا عكس الثرثرة اللغوية والصور الطائشــة 
والمجــازات المرســلة علــى عواهنها التي تتوســل الشــعر في غير 
موضعــه. لكــن لغة الرواية ليســت بالضــرورة هي نثــر النثر كما 
يذهــب بعض الكتــاب والنقاد مفرقــين بين لغتين واحدة للشــعر 
وأخرى للرواية. ورغم اننــي لا اعرف ما هو نثر النثر إلا ان اقتراح 
اطــار لغوي كهــذا للرواية هو نــوع من تحديد اطــار حاكم لجنس 
أدبي يوسع اطاره باستمرار ولا يمكن حصره باستراتيجية لغوية 

واحدة. 
٭ ٭ ٭

يُتهم الشــاعر الذي يكتب رواية (عندنا فقط!) أنه يجترح سيرة 
عة. لكن فهمي للســيرة الذاتية يقول إن هذا العمل الأدبي  ذاتية مقنَّ
يُعنى، على نحو واضح، بالحقيقة أو بالواقع الفعلي الشخصي أو 
العام، الذي قد يجري عليه مجرى الصدق أو الكذب، أو قد يحاكم 
بهما ويقاس بما يملكان من اشتراطات. ولكن بما أن ليست للرواية 
وصفــة واحدة يحــدث أن تكون هناك روايات مبنية على الســيرة 
الذاتية أو على شــظايا متناثرة منها. هناك كتــاب جعلوا حياتهم 
مــداراً لكتابتهــم الســردية (الروائية) أمثال مارســيل بروســت، 
هنري ميلر، انســين نين، وفي العربية محمد شكري. ينطرح، هنا، 
مرة أخرى تداخل الحدود الأدبية، وبطلان الوصفات الحاســمة، 
فنرى أن تلك الأعمال محســوبة على السرد الروائي أكثر مما هي 

محسوبة على السيرة الذاتية الصرف.
ليســت المصــادر الأولى للعمــل الروائــي مهمة في حــد ذاتها. 
فســواء كانت قادمة من الشــخص ذاتــه، خبرتــه، أو مخيلته، أو 
حتى من التاريــخ المُعطى، فالمهم هو أن تحقق الرواية نفســها في 

حيّز جنسها.
 

بريطانيا تجبر السجناء على العمل 40 ساعة في الأسبوع.. وراء القضبان 

السجن مدى الحياة لبريطانيين ابيضين قتلا شابا أسود

رئيس وزراء سنغافورة: السياسي صاحب أعلى راتب في العالم رغم خفضه ٪36

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أصـدرت محكمـة بريطانيـة الاربعـاء حكماً 
بالسـجن مدى الحياة على شـخصين من البيض بعد أن ادانتهما بقتل 

شاب أسود قبل نحو 19 عاماً.
وأمرت محكمة أولد بيلي في لندن بأن يخدم غاري دوبسـون مدة لا 
تقل عن 15 عاماً وشـهرين في السجن، وديفيد نوريس فترة لا تقل عن 
14 عاماً وثلاثة أشـهر بتهمة القتل العنصري للمراهق ستيفن لورانس 

عام 1993.
واصـدرت المحكمة احكام السـجن بحق دوبسـون البالـغ من العمر 
الآن 36 عامـاً وزميلـه نوريـس (35 عاماً) على أسـاس أنهمـا قاصران 

لكونهما ارتكبا جريمة القتل وهما دون الثامنة عشرة من العمر.
ويُعتبر كل من دبسـون ونوريس أول شخصين يُدانان بالتورط في 
قتـل لورانس من قبل مجموعة من الشـبان البيـض بالقرب من موقف 

لحافـلات النقـل العـام في حـي إيلثـام الواقـع جنوب شـرق لندن في 
نيسان/ابريل 1993.

ووصـف قاضـي محكمة أولـد بيلي الجريمـة بأنها «شـوّهت ضمير 
الأمة البريطانية».

مـن جهة اخرى تعهّد وزير العـدل البريطاني كينيث كلارك، بإجبار 
آلاف السجناء على العمل 40 ساعة في الأسبوع وراء القضبان، لوضع 

حد لما وصفها بظاهرة التسيّب القسري في سجون بلاده.
وقالت صحيفة (دايلي اكسبريس) الأربعاء، إن الوزير كلارك أعلن 
عن خطط لمضاعفة عدد السـجناء العاملـين بدوام كامل «لأنهم يمثلون 
حالياً هدراً للموارد»، وسـيجبرهم على العمل في مهن من بينها اللحام 
وميكانيك السـيارات والتجصيص والطباعة، بـدلاً من قضاء أوقاتهم 

راقدين في زنزاناتهم يتفرجون على التلفزيون.

ويعمل حالياً نحو 10 آلاف سـجين بدوام كامل، لكن العدد سـيرتفع 
إلـى 20 ألفـاً في ظـل النظـام الجديد، وهـو رقم يمثـل واحداً مـن كل 4 

سجناء في إنكلترا وويلز.
ونسبت الصحيفة إلى كلارك قوله إن «الجمهور يريد نظام عقوبات 
يقتـص من المجرمـين ويحمي المواطـن الملتزم بالقانون، لأن السـجون 
لا تحقـق ذلـك كما هو مفتــرض، وأول شـيء سـنفعله هـو وضع عمل 
كامل في الأسـبوع لإجبار المساجين على ترك أسرتهم وممارسة نشاط 

هادف».
وأضـاف وزيـر العـدل البريطانـي «أشـاطر ذعـر الجمهـور مـن أن 
كل سـجين يكلّـف 40 ألف جنيه اسـترليني سـنوياً وهذا يعـادل راتب 
ممرضتـين تقريباً، مع أنهم يقضون أوقاتهـم في زنزاناتهم طوال اليوم 

يشاهدون التلفزيون مقابل هذه التكلفة».

■ سنغافورة ـ رويترز: يواجه رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين 
لـونج ووزراؤه خفضـا لرواتبهـم بنسـبة نحـو 36 في المئة اسـتجابة 
لشـكاوى المعارضة لكنه يظل الزعيم السياسي صاحب أعلى راتب في 
العالم. وتدفع سـنغافورة رواتب سـخية لأعضاء حكومتها والموظفين 
الحكوميـين لاجتـذاب ذوي الكفـاءات للقطاع العـام لكـن المبالغ التي 
يتقاضاها الزعماء كانت محل انتقاد من المعارضة التي حققت مكاسـب 

تاريخية في انتخابات عامة أجريت في مايو ايار الماضي.
وقالـت لجنـة مراجعـة شـكلها لـي العـام الماضي فـي موقعهـا على 
الانترنـت إن راتبـه يتجـاوز ثلاثـة ملايـين دولار سـنغافوري (2.3 
مليـون دولار أمريكي) سـنويا لكنه سـينخفض إلـى 2.2 مليون دولار 

سنغافوري (1.7 مليون دولار) بموجب توصية من جانبها.
وتشـكلت اللجنة بعـد الانتخابات البرلمانية التـي جعلت المعارضة 
تحقق مكاسـب تاريخية في مواجهة حزب العمل الشـعبي الذي ينتمي 

إليه لي والذي يحكم سنغافورة منذ استقلالها عام 1965.
وعلى الرغم من هذا الخفض سـيظل راتب لـي يعادل ثلاثة أمثال ما 
يتقاضاه دونالد تسـانج رئيس المجلس التنفيذي لحكومة هونغ كونغ 
وصاحب ثانـي أعلى راتب فـي العالم بين الزعماء السياسـيين براتب 

يبلغ 550 ألف دولار سنويا. 
وستتقاضى رئيسة وزراء استراليا جوليا جيلارد حوالي 480 ألف 
دولار اسـترالي (498 ألف دولار أمريكي) سـنويا بموجب مقترحات تم 

إعلانهـا مؤخرا بينما يبلغ راتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما حوالي 
400 ألف دولار.  وبالنسـبة لوزراء سـنغافورة قالت لجنة المراجعة إن 
رواتبهم السنوية ستبدأ من 1.1 مليون دولار سنغافوري بخفض يبلغ 

37 في المئة.
وقالت المعارضة إن الربط بين رواتب الزعماء وما يمكن أن يحصلوا 

عليه في القطاع الخاص يؤدي إلى تركيز السياسيين على الثراء.
وقـال حـزب سـنغافورة الديمقراطـي المعـارض في اقتـراح طرحه 
في نوفمبر تشـرين الثانـي «أدى ربط الرواتب بأكثـر الناس ثراء إلى 
تركيز حزب العمل الشعبي على زيادة ثروة من هم أكثر غنى في البلاد 

وتجاهل الفقراء».

■ لندن ـ د ب ا: اعترفت الممثلة الشهيرة إيفا لونجوريا أنها 
فقدت كثيرا من وزنها بعد طلاقها من زوجها السـابق لاعب كرة 

السلة توني باركر. 
وقالت نجمة مسلسـل «ديسـبرت هاوس ويفـز « إنها كانت 
تمر بفتـرة غير صحيـة عندما أعلنـت هي وباركـر طلاقهما في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 
إن  الأربعـاء  البريطانيـة  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
لونجوريا قالت أنها لم تستطع أن تفهم لماذا كان الناس يقولون 
أنهـا تبدو أفضـل من ذي قبل  أثناء سـير إجـراءات طلاقها من 

باركر التي انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي. 
وقالـت لونجوريـا «الناس يعتقـدون أن الصحـة لها علاقة 
بالهيئة الجسدية فقط ولكن بالنسبة لي فهي مصطلح أشمل». 
وأضافـت «أتذكـر بعـد طلاقـي كنـت نحيفـة للغايـة وكان 

الجميـع يقولون إنني أبدو ممتازة مع أن تلك الفترة  كانت غير 
صحية  بالنسبة لي». 

وأشارت إلى أن «من  المضحك أحيانا ما قد ينظر إليه الناس 
على أنه  صحي». 

وقالت «خلال أسوأ فترات حياتي يقول الناس إنني لم أبدو 
أفضل من قبل». 

وأضافـت «ولكننـي الآن أتبـع نظاما غذائيا رائعـا وأمارس 
التماريـن بصـورة دوريـة كمـا إنني أحـاول أن يبـدو مظهري 

صحيا». 
وأوضحت لونجوريا أنها تمكنت من التغلب على حزنها بعد 

انفصالها بسبب طبيعتها المتفائلة. 
وقالـت «لقـد ولدت كذلـك إنه لأمـر مضحك فإننـي لا أصاب 

بالاكتئاب». 

الرجال يواسون أنفسهم بالارتباط بشريكة حياة جديدة

لصوص يسرقون تمساحا 

جهاز «ايباد» بدل جواز السفر

عملية جراحية نادرة
 لـ«دجاجة» بمستشفى سعودي 

اعدام سعودي اغتصب 
وقتل طفلة من أقاربه

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
الداخلية السـعودية تنفيـذ حكم الاعدام 
الاربعـاء في غـرب المملكة بسـعودي قام 
باغتصاب وقتل طفلة من اقاربه، حسبما 
افـادت وكالـة الانبـاء السـعودية. وهو 
ثالـث حكـم اعـدام ينفذ فـي المملكـة هذه 
السـنة.  وذكـر بيان للـوزارة ان سـامي 
بن معيض بن لويفـي المخلفي «اقدم على 
قتـل طفلـة مـن اقاربه بعـد اسـتدراجها 
الى خـارج العمـران وفعل الفاحشـة بها 
مفاخـذة ثـم خنقهـا بملابسـها وبيديـه 
حتـى أغمي عليها وبعد ذلـك قام بضربها 
بوتد خيمة على رأسها عدة ضربات حتى 
فارقـت الحياة».  وقد تم تنفيذ حكم القتل 

بحد السيف في المدينة المنورة. 
الاقـل  علـى  شـخصا   76 اعـدام  وتم 
فـي المملكـة فـي العـام 2011 مقارنة ب27 

شخصا في العام 2010. 
والعام 2009، اعلنت السـلطات تنفيذ 
67 حكما بالاعـدام مقابل 102 العام 2008 
بعدما سـجلت عمليات الاعدام في المملكة 

رقما قياسيا في 2007 بلغ 153. 
وتعاقـب بالاعـدام جرائـم الاغتصاب 
والردة والقتل والسـطو المسلح وتهريب 
المخدرات فـي المملكة التي تعتمـد تطبيقا 

صارما للشريعة الاسلامية. 

أكبر لوح شوكولاتة 
يباع لصالح الأعمال الخيرية

■ مدريـد ـ يـو بي أي: أعلنـت جمعية 
خيرية اسـبانية أنهـا ستقسـم أكبر لوح 
شـوكولاتة فـي العالـم إلـى 9500 قطعـة 
يعتنـي  رعايـة  دار  لصالـح  وتبيعـه 

بالأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.
وذكر موقع (ثينك سـباين) أن جمعية 
(أل دوشي نومبري) الخيرية في مونتيلا 
قالت إنها اسـتخدمت 2600 لوح شوكولا 
الشـوكولاتة  مـن  لـوح  و400  بالحليـب 
الشـوكولاتة  مـن  لـوح  و100  الأبيـض 
الداكنـة لصنع أكبـر لوح شـوكولاتة في 
العالـم يبلـغ طولـه 330 متـراً وعرضـه 

0.254 متراً.

هرّة  تنجو من محاولتيّ
 قتل في غرفة غاز

■ سولت لايك ـ يو بي أي: يقولون إن للهررة 
7 أرواح، ويبدو أن هرّة في ولاية يوتاه الأمريكية 
اسـتهلكت اثنين منها حتى الآن، فقد نجت مرتين 
من النفوق بعد وضعها في غرفة غاز بغية قتلها 

بالموت الرحيم في ملجأ للحيوانات.
وذكرت صحيفة (سـالت لايك تريبون) أمس 
الثلاثاء أن مسـؤولين في ملجـأ للحيوانات في 
يوتـاه حاولـوا قتـل هـرة متشـردة عبـر الموت 
الرحيـم مـن خـلال وضعهـا فـي غرفة غـاز في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولكنها نجت.
وحاول الملجأ مجدداً قتل الهرة، فوضعت في 
غرفـة الغاز مـن جديد وبعـد أن غابـت عنها كلّ 
مؤشـرات الحياة وضعت جثتها في كيس داخل 
ثلاجـة ولكن الهرّة فاجـأت الجميع بأنها لا تزال 

على قيد الحياة للمرة الثانية.
وقـد تخلـى الملجـأ عـن محاولـة قتـل الهـرة 
التـي وصفـت بأنهـا لا تقهـر وأطلق عليها اسـم 

(أندريا).
وقالت جانيتا كومبز وهي متطوعة في الملجأ 
وافقـت على رعاية الهرة «من الواضح أنها قوية 

جداً وبالتأكيد لديها رغبة في الحياة».

■ برلـين ـ د ب أ: نفـت خبيرة ألمانية فـي العلاقات العاطفية 
الاعتقـاد السـائد بأن الرجـال يعانون بصورة أقل من النسـاء 

عند فراق الحبيب. 
وقالـت الطبيبة النفسـية سـيلفيا فاوك في مقابلـة الأربعاء 
إن الرجـال يواسـون أنفسـهم عندمـا يمـرون بأزمـة عاطفيـة 
بالارتباط بشريكة حياة جديدة، «لكنها في الغالب تكون مجرد 

قرص دواء ضد الألم». 
وذكـرت فاوك أن النسـاء فـي المقابل يسـتغلون إخفاقاتهن 
العاطفية في التعرف على أنفسهن أكثر لتجنب تكرار أخطائهن 

في العلاقة الجديدة. 

وتديـر فاوك منذ عـام 2001 عيادة لحل المشـكلات الحياتية 
والعاطفية بين الأزواج وشركاء الحياة. 

وذكـرت فـاوك أن أكثـر من 90٪ مـن الذين يتـرددون على 
عيادتهـا يأتـون للحصـول علـى نصائـح لحـل مشـكـــلاتهم 
مــــــع شـركاء حياتهـم، وقالـت: «إنهـم ينتــــظـرون منـي 
التفهـم والكتمان والنصـح للخروج من أزمتهـم، والكثير منهم 

يأتي سرا». 
وأشـارت فاوك إلـى أن نوعية الأزمـات العاطفية لـم تتغير 
خـلال العقد الماضي، وقالـت: «آلام الحب هـي آلام الحب، ومن 

يصاب بها يكون الألم بالنسبة له دائما صعبا». 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: سـرق لصوص 
تمسـاحاً طوله متر وخمسـين سـنتيمتراً 
مـن محـل لبيـع الحيوانـات الأليفـة فـي 

مدينة مانشستر البريطانية.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) إن اللصوص سرقوا أيضاً عدداً 
مـن الأفاعـي والسـحالي مـن محـل بيع 

الحيوانات الأليفة.

أن متحدثـاً باسـم شـرطة  واضافـت 
مدينة مانشتسر الكبرى أكد أن اللصوص 
لم يسرقوا أي شيء آخر من المتجر خلال 

عملية السطو.
ونسبت بي بي سي إلى المتحدث قوله 
إن شـرطة المدينـة فتحـت تحقيقـاً حول 
سـرقة التمسـاح والأفاعي والسـحالي، 

وناشدت الشهود الاتصال بها.

■ أوتـوا ـ يو بي أي: تمكن كنـــــدي 
بـلاده  بـين  الحـدود  اجتـــيـاز  مـن 
والولايـات المتحـدة علـى الرغم مـن أنه 
نسـي جـواز سـفره فـي المنـزل، وذلـك 
لجــــواز  صــــورة  إظهـار  خـلال  مـن 
السـفر علـى جهـاز الايباد لمسـؤول على 

الحـــدود.
وذكرت شبكة (سـي بي سي) الكندية 
أن مارتـن ريش كان يتوجـه من الكيبيك 
إلـى فيرمونـت لزيارة أصدقائـه وقضاء 
العطلـة ولكـن أدرك عندمـا اقتـرب مـن 

الحدود مـع الولايـات المتحدة أنه نسـي 
جواز سـفره في المنزل، ثم تذكر أنه لديه 
نسخة عن جواز السفر على جهاز الأيباد 
أظهرهـا للمسـؤول كي لا يضطـر للعودة 

أدراجه.
وقال ريش إن المسـؤول تردد قليلاً ثم 

سمح له بالعبور.
غير أن مسـؤولين كنديـين وأميركيين 
قالوا إن صورة على جاهز أيباد غير آمنة 
ولا يجب السماح باستخدامها بدل جواز 

السفر.

■ الريـاض ـ  د ب أ: اعلـن فريق طبي 
الدواجـن  قسـم  مـن  سـعودي  بيطـري 
وقسـم الجراحة في المستشـفى البيطري 
في جامعة الملك فيصل بالأحسـاء شـرق 
المملكـة، نجـاح عمليـة جراحيـة نـادرة 
أجريـت لـ»دجاجـة»، واعتبـرت الأولى 
مـن نوعهـا فـي السـعودية وفـي منطقة 

الخليج. 
ونقلـت صحيفة» الوطن» السـعودية 
الطبـي  الفريـق  رئيـس  عـن  الاربعـاء 
استشاري الجراحة بالمستشفى البيطري 
الدكتـور رمضان عمــر رمضـان قوله إن 
«الفريق نجـح الثلاثاء في إجراء جراحة 
نـادرة لدجاجــة تعاني مـن فتق بطـني 

ظلت تعاني منه منـذ أكثر من شهر». 
المختصـون  عمـل  أن  «بعـد  وأضافـك 

بوحـدة الدواجـن الفحوصـات اللازمة، 
تم تحويل الدجاجـة إلى فريق الجراحين 
لتصويـر  وأخضعـت  الجراحـة،  بفـرع 

بالأشعة السينية». 
وبحسب رمضان، اسـتغرقت العملية 
نحـو 30 دقيقة لرد محتويـات الفتق إلى 

داخل البطن. 
علـق عـدد كبير مـن السـعوديين على 
الخبـر على موقع الجريـدة بالتندر وقال 
أحدهم، أطلق على نفسـه اسـم ابويزيد: 
«اللـه اكبـر علـى الإنجـاز.. مسـكينة من 
شـهر وهي تعاني .. البشـر لهم سـنوات 
وهـم يعانـون مـن الأمـراض ولكـن مـا 
فيـه لا مستشـفيات إلا تعطيـك بمواعيـد 
بالشهور.. ليتنا دجاج كان حصلنا علاج 

بسرعة». 

نقابــة  مجلــس   •
الصحفيين المصريين برئاسة 
اجتمــع مع  ممـدوح الولـي 
رئيس الــوزراء الدكتور كمال 
الجنـزوري وتقدم إليه بعدة 
مطالــب منهــا حــل مشــكلة 
توقف عــدد من الصحف في 
عهد الرئيس المخلوع حسني 

مبارك.

• المنتدى الثقافي اللبـــــناني في باريس 
قــرر منــح جـــــائزتــه للإبــداع اللبنـــــاني 
للعــام 2011 للمؤلف الموســيقي الشاب زاد 
ملتقـى، الذي يعمل ضمــن تجربته الخاصة 
على وضع لغة موســيقية تختص بالروحي 
الشــرق  وألحــان  إيقاعــات  بــين  وتمــزج 

والغرب.

• الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح 
المحتمل لرئاســة الجمهوريــة في مصر غادر 
القاهــرة متوجها الى الســعودية بدعوة من 
وزيــر الصحــة الدكتــور عبداللـه الربيعـة 

لاتحــاد  رئيســا  بصفتــه 
الأطباء العرب.

جائــزة  كشــفت   •
الشــيخ زايــد للكتــاب عــن 
أســماء 12 كتابا مرشــحة 
الآداب  فرعــي  فــي  للفــوز 
القائمة  وضمــت  والفنون، 
ثلاثة أردنيين هم: سـميحة 
صالح،  وهشـام  خريـس، 

ورائد أرناؤوط. 

• رئيــس المجلــس العســكري فــي مصر 
المشير محمد حسـين طنطاوي اصدر قرارا 
بمد خدمة رئيس هيئة قناة الســويس احمد 

فاضل عاما آخر.

أحمـد  الاردنــي   القــاص  صالــون   •
(البيــت الأدبــي) يعقــد لقــاءه  أبوحليـوة 
الشهري السادس والثمانين محتفلاً بدخوله 
عامــه الثامن، وذلك الســاعة السادســة من 

مساء اليوم في الزرقاء. 

أرليسا فان 
هوغن، من

 ولاية تكساس 
تلتقط صورة داخل 
احدى

 قلاع الجليد 
المثيرة في 
«سيلفرثورن»

 في ولاية 
كولورادو أمس.

«أرليسا»
في
قلاع 
الجليد!

احووااللل االلنناااسسس

إيفا لونجوريا: فقدت وزنا بعد الطلاق 


